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!طلثاب!!ك!رحبز

!إم

بقدم/لخمتشاط!ىللأ!يباأ

وال!تابالعاتبيدك!يين

تب:لحاا:اولأ

عامبمصرأسيوطبمحافظة)ديروط(مدينةمواليدمنالجنديأنورالأستاذ

تأثرالذينالأشخاصومن،ودينعلمبيتفينشأوقدام،179هـ-ا5/3335/

صادقومصطفئأرسلانوسكيبتيموروأحمدباسازكيأحمدالعروبةشيخ:بهم

ومحمدالرافعيوأمينجاويشوعبدالعزيزالثعالبيوعبدالعزيزالبناوحسنالرافعي

.وجديفريد

منيعددواتصل،والصحفيالتجاريالتعليممجاليفيأنورالاستاذدرس

بالصحافة،وعملمصر،ببنكبالعملوالتحقوالأجنيية،المصريةالجامعات

للتصديوانبرى،الكتبتأليفعلئوعكف،والعربيةالمصريةالصحففيكتبحيث

التبشيروحركاتالاستعماربمعاونةالعربيوالعالممصرغزتالتيالتغريبلموجة

الربيةالدولواستعمارالعثمانيةالخلاقةسقوطبعدالإسلاميالعالماجتاحتالتي

واشلاء.مزقإلىوتقسيمها



جمينا!فيصملال!ا

الشهيدالإمأمهوالكتابةعلئسجعهمنأولأنويروىعاما،ا8وعمرهالكتابةبدأ

61سنةالحجرحلةفيرافقهالذيالبناحسن 9 f.م

طالباكنتحينام،469سنةمبكروقتفيالجنديأنورالأستاذعرفتوقد

المسلمينالإخوانمجلةفيمقالاتهينشركانحيث،بالبصرةالقوسطةبالمدرسة

من"أخرجوالما،المسلمينللاخوانالحجبعثةمع9:كتبهإصدارهوبعد،الأسبوعية

وغيرها،"..الدعوةقائدالبنا"حسن"،الحقميزانفيالمسلمونالإخوان9بلادنا"،

عبدالقادر،العقربخليل،أمانعبدالواحدوالزبير؟البصرةفيإخوانيمعفكنت

عبدالعزيز،اللهالمالعبدالجبار،اللهالمالعبدالرزاقالباحسين،يعقوبالابرسي،

الحجاجي،أنسأحمدكتبمعالكتبهذهنتدارس،وغيرهمالدايلوعمر،الربيعة

بالأسرالدراسيةالمقرراتمنلأنها،إبراهيمعبدهوصأبر،البوهيلبيبومحمد

الإخوانية.

حجاجوسطالدعويودورهاالمسلمينللاخوانالحجلبعثةبوصفهأعجبناوقد

فيهيطالبالذيبكتابهصدورناأثلجكما،العالمأنحاءمنالقادمينالحراماللهبيت

المحتل.للمستعمرللتصديالمصريبالشعبويهيبمصر،منبالخروجالإنجليز

اسمهبكتابالإخوانهاجمالذيالمصريالشيوعيعلئفيهيردالذيكتابهوفي

الجنديأنورالأستاذأنصففقدأحمد،حسنلمؤلفه(الميزانفىالمسطمون)الإخصان

الإمامالدعوةقائدإليناحببكما(،الحقميزانفىالمسلمون)الإخوانالرائعبكتابه

(.الدعوة)قائدكتابهفيعنهحديثهفيالبناحسنالشهيد

وبعد،أم949سنةالجامعيةللدراسةإليهاذهبتحينمصرفيبهلقاءاتيكانتثم

للتصديإصدارهافياستمركتبمنلهنقرؤهماخلالمنإلاالصلةانقطعتالتخرج

المستعمرين،وخطط،المستشرقينواكاذيبالمبشرينومؤامرأتالتغريبلموجة



الضلالمستشارجمبدأدلهبقلممديم

وغيرهم.والحداثيينوالعلمانيينوالشيوعيينوالصليبييناليهود،ومؤامرات

،مأWAسنةعبدالوهاببنمحمدلإمامامؤتمرفيالرياضفيبلقائهاللهأكرمنيثم

عوأطفيلأبثهطيبةفرصةفكانت،الإسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعةأقامتهالذي

الإسلامي.والفكريالثقافيالميدانفيالمباركةجهودهعلئوالثناء،نحوهومشاعري

الذاتية،وبجهودهبمفردهبهااضطلعالتيالجبارةالجهودلهذهمكبرازلتوماوكنت

المناصبأعلئتسلمواالذينوالخارجالداخلفيالأعداءمنالخضمهذاوسط

منالأصيلالخطذويويحاربونأتباعهميقربونوأصبحوا،والثقافةالإعلامفي

علي،غنيممحمود،الجنديأنور:أمثال؟المسلمينوالشعراءوالأدباءالمفكرين

والأدبالماجنةبالقصصالأسواقوأغرقوا،وغيرهم،الكيلانينجيبباكثير،أحمد

وتغدقالدأخل،منالدولة!ترعاهم:وكانت،الركيكةواللغةالهزيلوالشعرالرخيص

الخارجيالدعمهناككانوكذا،أمامهمالأبوأبكلوتفتحوالجوائز،الأموالعليهم

العربية.واللغةالإسلاميالفكريحاربونالذينالكتابلكل

الجزائرفيوالفكريةالإسلاميةالمؤتمراتمنكثيرفيالجديأنورالأستاذشارك

والقاهرةوإندونيسياوالرياضوالإماراتوعمانوالخرطومالمكرمةومكةوالرباط

علئوح!صلبمصر،الإسلاميةللشؤونالأعلئالمجلسفيعضواوكانوغيرها،

..م0691سنةالتقديريةالدولةجائزة

فيالإسلاميالعالملرابطةممثلاحضوريحينبالقاهرةبهلقاءاتياخروكان

عزيمةكأنتاوهمتهعزيمتهولكن،السنكبرعليهبانوقد،الإسلاميةالمنظماتمؤتمر

اهـ151/1422/الثلاثاءيومتعالئالثهرحمةإلئانتقلأنإلئ،وهمتهمالشباب

العامالمرسدفضيلةالمشيعينمنوكانعاما،والثمانينالخامسةيناهزعمرعن

عليه-الصلاةوأقيمت،والدعويةالإسلاميةالشخصياتمنوعددمشهور،مصطفئ



لخكلعينافيمصسلال!ا

.بالهرمالسلاممسجدفي

الحتاب::ثانيا

تؤكدالتي،الإسلاميالعالمضدوسياستهالغربهجماتالكتابهذايوضح

ليتشبعالإسلاميالعالمصهرومحاولةالنفوذ،وفرضوالهدموالانتقامالثأرفيرغبته

.للغربالتاموالانقيادالخالصةوالتبعيةالولاءفيعلنومفاهيمها،الغربيةبالحضارة

والتهديدالإرهابصنوففيفتفنن،خطتهفيلينجحستىبأسلحةالغربتزودوقد

منالأساسيالهدفوكانوأقتصاديا،وعسكرياسياسياوالخدأعوالتامروالتنكيل

الاصيل،دينهمجوهرعنالمسلمينوإبعادالثقافيوالغزوالتغريبهوذلكوراء

علئوالقضاء،المسلمينسملوتمزيقفيه،والجهادالتوحيدمفهومعلئوالقضاء

تلكبينالفتنةبذوروغرسبلمحلها،والقومياتالعنصريةوإحلال،وحدتهم

سبب.أتفهعلئلتتصارعالتقسيمات

التيالمفاهيموتصحيحاليقظةروحبثاللهإلئالدعاةحاولذلكمواجهةوفي

ذلك:فيالبارزينالأئمةومن،والهنديةوالفأرسيةاليونانيةبالفلسفاتتأثرتقدكانت

بنمحمدالشيخثمحزم،وابنالقيموابنوالغزاليتيميةوابنحنبلوابنالشافعي

البنأ.حسنالشهيدوالإمام،عبدهمحمدوالشيخ،الوهابعبد

العقيدةتحريفمحاولاتمنهاالأولالبابتناولأيواب،سبعشفيالكتابجاءوقد

أبعادالمؤلفووضح،الماسونيةسمومخاصة،الإسلاميةالفكرةإلئالسمومهـادخال

الإسلامي.العألمعلئسيطرالذيالأجنبيالنفوذ

القوميينحركةخلالمن،الاسلامعةالوحدةضربمحاولاتالثاتىالبابويتناول

والتركالعرببينالإسلاميةالأمةتمزيقومحاولات،البعثوحزب،السوريين



البقلالمستسثارجمدالدابقلم!ديم

.إيرانوتفريبوالمرس،

ومنها،العالميةالتنصيرخططالجنديأنورالأستاذفيهفيوضحالثالثالباباما

التسللاليهودلةjA.--Lj،العالميللتنصيرالعالميالكنائسومجلسالفاتيكانخطط

علئالحبشةومؤامرةأثيوبيا،مسلميعلئوالمؤامرة،عليهللسيطرةالفاتيكانالئ

علئالهندوكيةوالمؤامرة،لبنانفيالطائفيةروح!اشعال،الإفريقيةوالدولالسودان

.الإصلام

عقدين.منبأكثرقبلهاالسودانتقسيمتبأوقد

حديثهخلالمن،الإسلاماحتواءمحاولاتعن!رابعالبابفيالمولفوكثمف

ومؤامرةوالصهيونية،الاسلاميالمسيحيالحوارومنها،ذلكفيالمثارةالقضاياعن

..الداخلمنالإسلاملضربوالباطنيةوالقاديانيةالبهائيةومحاولاتالمهود،تبرئة

لمواجهةالإسلاميةالدعوةمحاولاثلبيانالخامسالبابالكبيركاتبناوأفرد

وجهفيوالوقوف،الصافيالإسلامنبعالئللعودةطريقهاتعوقالعيالتحديات

عبدتجربةمثل،الأمةفيالمشهدتصدرعنالإسلامإئناءفىاجتهدتالتيالطواغيت

الإسلامية.والاكرافالمفاهيموتغييرمصر،فيالشيوعيوالتفوقالناصر

محاربةوجزاءالإسلاممنهجعنالبعدبنتائجالمؤلفيذكرناالسادسالبابوفي

سياسمةاثازاخلفتالتيام679نكسةفيبوضوحذلكوتجلئ،اللهإلئالدعاة

الصهيوني.الماركسيالمخططتنفيذمحاولاتاستتبعهاسيئةواجعماعية

ومنها:،تحقيقهتمنصركللتفريغلأعدأءامحاولاتتبالكايظهرالأخيرالبابوفي

أبرزهاكان،فعالياتعدةخلالمنوذلكأكتوبر،/رمضاننصرإجهاضمحاولات

ص!اغراقالاقتصاديوالانفعاحالصهيوفي،الجانبمعابرامهاتمالتيالسوداءالاتفاقية



عينا!فيمرسلال!ا

نألاإالثهأبىالتي،الإسلاميةالصحوةلضربالمعتاليةالمحاولاتثم،بالديونالأمة

واحدأيتساقطونهمفإذا،قوتهويريهم،قدرتهالطغاةفيويعملعنها،ويدافعينصرها،

الاخر.تلو

وعقلدينها،علئأمينةيدسطرتهاتاريخيةوثيقةالموسوعةالكتابهذافإنوبعد،

علئوالحزنالأسىمعانيبكلمفعموقلب،الإسلامبأمةالمحدقةبالأخطارملم

تحذيرصيحاتإنه.لحمها.تنهشالذئابعليهاوتكاثرتالأعداء،عليهاتكالبأمة

حياضعنللذودوثقالاخفافاوينفروانهار،ليللهميحاكلماينتبهواحتىللمسلمين

ومعالمه.ومقدساتهالإسلام

أنورالأستاذومكتبةتراثضمنعليهالعثوروتمقبل،منيطبعلمالكتابوهذا

وفاته.بعدالجندي

ابهد،هذاعلىنورا!ندىأالأستاذالكبيرالموسوعىتبناكااللهرحم

عةنشروطباعلىحرصهعلىخيرابزاءالعربىالإعلاممركزاللهوجنى

محمد،ناسيدعلىوبارثوسلماللهموصل.النفائسهذه

وسلمءوصحبهالهوعلى



المجفمدخلبا

جيل؟بعدجيلالها،تحاكوالمؤامرةالأولئألاسلاميةالدعوةضوءبزغمنذ

فقدانطلاقتها،منالحدأوموتها،توهينأوسعلتهاإطفاءأونورها،لحجبمحاولة

والاحتواءالغزونفسهاعنوتدفعوتردها،المؤامرةتواجه،التحديمحيطفيعاست

وبقيتلها،تصدىمنكلواخهزمعودها،نمافقدالحقهيكانتولما،والسيطرة

أثر.لهميبقولمواندثروا،عليها،والحامدونلهاالكارهونذهببينما،وامتدت

والمؤامرةمهزومةمندحرةوعادتالصليبيةالحروبفيالغربقوىانهزمتومنذ

العالمتطويقمحاولةوجهفيكالطودتقفالعثمانيةالدولةكانتحيث،تتوقفلا

الغربكر؟والمرابطةالإعدادعنالمسلمونوضعفالأيديوهنتفلما؟الإسلامي

ويحاول،نفوذهويفرضويهدمينتقم،العنفسديدثأرفيلإسلاماعالمعلئأخرىمرة

عليهللإجهاز؟ومفاهيمهوحضارتهنفوذهبوتقةفيالإسلاميالعالمصهرالمرةهذهفي

خالصة.تبعيةإلىوتحويله،جملة

الغربفمهااصطنع-دائرةرحاهازالتما-خطيرةمعركةذلكلأجلبدأتوقد

ليكونوأالضعفاءواحتواءوالخدأعوالتامروالتنكيلوالتهديدالإرهابوسائلكل

السابقة،المعاركمستوىعنمختلفمستوىعلئالمرةهذهالمعركةوكانت،لهأتباعا

كانالأساسيهدفهافإن،وأقتصاديةوعسكريةسياسيةبدأتأنهامنالرغمعلئفهي

جوهرهعنوإخراجه،الإسلامصىاخضاع،المفاهيموتغييرالثقافيوالغزوالتغريبهو

وتمزيق،فيهوالجهادالتوحيدمفهومعلئوالقضاء،الناصعمعدنهوإفساد،الأصيل



لخوعينافيسلاصل!ا

للعنصريةصورةهيالتيوالقوميأتالأقلياتمفهوموإحلال،الجامعةوحدته

بالعصبية.وتستعليوتتقاتلتتصارعالتيوالدماءوالعروق

كلماالنارلهايوقدالغربيزالوما،دائرةرحاهأتزالماضخمةمعركةوهي

الرابعالقرنخلالأليقظةمرحلةدعوتهمدخلتوقدالانالمسلمينولكن،همدت

وعوأ(،الهجريعضرأالخامسالقرنهذأفيالنهضةمرحلةإلئوصولاال!جريعثمر

التيالخادعةالاساليبوتلك،ترسمالتيالخططوتلكلهمتبيتالتيالمؤأمرةتلك

للاحتواءمؤهلينأو،مخدوعينيعودواولمكله،ذلكعنوكشفوأوراءها،تختفي

حواجز:ثلاثةفوققفزوأوقد،الأمميالفكرأوالغربيةالحضارةبوتقةفيوالإذابة

لهم،أسارىتزاللاالدولبعضكانتص!ان،والصهيونيةوالئميوعيةالديمقراطية

التجربةوكشفتالاحتواء،عنالإسلاممفهوموأستعلئانكثحفتقدالحقيقةولكن

نأهي،واحدةخطوةإلاالصملميناماميبقولمالعطاء،عنالوافدةالائظمةعجزعن

لاالحاسمةالخطوةهيوهذه،الإسلاميمجتمعهموينشئوا،الربانيمنهجهميطبقوا

الله.بإذن-عشرالخامسالقرنيحققهاالتيوهيكلها،القصة

الإسلاميةالعقيدةتحريففيمطامعهعنالأولاليوممنذالاجنبيالنفوذكشفلقد

القوةوحدهاهيالعقيدةهذهأنالإسلامبعالماصطدامهخلاللهاستبانأنبعد

الحفاظوفينضالها،فيالأساسيةالركيزةوهي،الأمةهذهكيأنحفظعلئالقادرة

لويسوكانعنها،الخارجي.الغزوعاديةدفعوفيكيانها،دعموفيوجودها،علئ

بتحريفالقائمالثقافيوالغزوالتغريبأسلوبإلئتنبهواالذينهموغيرهالتاسع

فكانت،الركيزةتلكعلئوالقضاءالقوةهذهإزالةيمكنحتىأساسا،الإسلاممفهوم

عباديدينإلئالإسلاملتحويلوسائلكلهاوالماسونيةوالتبشيرالاستشراقعملية

التيالأولنالمؤامرةهيوتلك،المجتمعونظامالحياةمنهجعنمنفصل،لا!وتي

المسلمينوأنفقط،عبادةدينالإسلامبأنتؤمنأجياللإخراجالغربلهاخطط
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خلالمنوالتربويوالاقتصاديالسياسيونظامهممجتمعهمإقامةيستطيعون

القضاياكبرىهيوتلكساؤوا،كيفماوالماركسيةالغربيةالأيديولوجياتاقتباس

المدىعلئالتغريبوبأتباعبغزوهاتحاولكانتوالتياليقظةحركةواجهتهاالتي

وحقيقتها.وجودهامكامنأعزفيبهاالإسلاميةالدعوةضربأنطويل

منبإخراجهاالإسلاميةالفكرةإلئالسموموإدخالالعقيدةتحريفكاننعم،

لواءهاحملالتيالقضاياكبرىهي(حياةومنهجمجتمعونظام)دينالإسلاممفهوم

الصهيونيةأوالماركسيةالشيوعيةأوالغربيةالديمقرأطيةدعاةسوا!،الإسلامخصوم

،الاخلاقوعلمالنفسوعلمالاجتماعيةالعلومدراساتمختلففيالمنبثةالتلمودية

.الإسلامسبابعقولفيإدخالماعلئوأعوانهاالماسونيةحرصتوالتي

الجامع.الكيانصدعبهذاتستهدفالأجنبيةالقوىكانتولقد

أعزفيالإسلاميةطدعوةلضربالأجنبيالموذمحاولاتأولئهوهذاكان

الوهابيةالتوحيددعوةظهرتأنبعدقوة،ذلكزادولقدمفاهيمها،وأعلئمعتقداتها

جمالقادهاالتيالإسلاميالاصلاحوحركةوالمهديةالسنوسيةحركاتوتوالت

إلئجاوةمنامتدتالتيالسلفيةإحياءحركةنفسوهي،عبدهومحمدلأفغانياالدين

.السنغالإلئ،مراكش

فيالإسلامعلئالغربيالنقوذتأمرزادواستحصدت،اليقظةحركةنمتوكلمأ

مختلفة،بوسائلذلكإلئسعىوقد،القيموتحريف،المفاهيموإفسادالابأرتسميم

منها:

والاجتماعي.السياسيالوجودتغريب-

السياسية.السيطرةطريقوعن-
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.الاقتصاديوالتطويقالعسكريةالغزوةطريقوعن-

.والإقليمياتالقومياتنزاعاتبإثارةالإسلاميةالوحدةتمزيقطريقعنثم-

فرضتهالذيالزيفوجرف،الصحيحمفهومهاوعلا،اليقظةحركةاستحصدتفلما

هذهلحصد،والقتلوالسجنوالتعذيبالاستئصالمحاولاتبدأت،التغريبمفاهيم

لاحتواءوالتجمعاتالمؤامراتومضت،حياةومنهجدينابالإسلامتؤمنالتيالقوى

"،الإسلاميةالشريعة9و!الإسلاميةالدولة9كلمةعلئالقضاءفيرغبةالقوةهذه

أبحاثوبدأت،الغربدوائرهزهاماعاملاإيرانفيالإسلاميةالدولةاستعلاءوكان

وقد،الإسلاميالمدغوروسبر،الصحوةهذهمدىاستكشافإلئترميودرأسات

الإسلاميةالبلدانمنعددفيالإسلاميةاليقظةلاحتواءسريعةمحاولاتجرت

الجماعاتترشيدحولأبحاثوقذمت،إسلاميةثوراتقياممنتخوفاوالعربية

وهناك،الحقيقيةالأصالةطريقإلئودفعها،والتطرفالعنفمنوتحريرهاالإسلامية

وبينالمعروفةبقيأداتهاقامتالتيالإسلاميةالجماعاتبينوعميقواضحفارق

.الجماعاتمنغيرها

الجمعياتلواءتحتانضوائهاوعدمتفتتهانتيجةكثيرةلمحاذيرتعرضتوقد

القياداتوتقصيرمياداتهافيالمنحرفةالعناصربعضودخول،الميدانفيالعاملة

مسارها.وتصحمحتوجيههافيالسياسية

ا!س!مية:الدعو!

وتصحيحالجمود،منوالخروجاليقظةمحاولةفيالإسلاميةالدعوةتمثلت

طابع.غلبكلماالإسلامتاريخمدىعلئتتوقفلمالتيالحركةهذه،المفاهيم

وخاصة،كثيرةميادينفيمهتدونائمةوالتقليدالجمودمنالتحررإلئدعاوقدالتقليد،

والهندية،والفارسيةاليونانيةالفلسفاتمفاهيمالإسلاميالفكرإلئدخلتأنبعد
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المجالهذافيبرزوقد،الخالصالتوحيدمفهوماحتواءالمفاهيمهذهوحاولت

وقد،حزموابنالقيموابنوالغزاليتيميةوابنحنبلوابنالشاقعيأمثالمنكثيرون

التماسإلئكثيرونودعا،المفاهيمبهذهالحديثالعصرمطالعفيالمسلموناهتدى

منبعدهجاءومن،الوهابعبدبنمحمدالشيخأبرزهممنكان،الأصليةالمنابع

الدعوةوكانتوالتقليد،الجمودمنالإسلاميةالدعوةتحريرلواءحملواالذينالدعاة

أتباعالدعاةحولتجمعوقد،وبيئتهعصرهفيداعكلحولتلتقيالتيالجماعةبمثابة

الأميرحولتجمعوا)الذينالأجنبيالنفوذومقاومةالجهادمجالفيسوأ"،مؤمنون

وهوالإصلاحميدانوفيالمختار(،وعمر،الكريمعبدوالأمير،الجزائريالقادرعبد

للحركةإحياءالحقيقةفيكانتالتيانطلاقتهفيعبدهمحمدالشيخأطلقهالذيالتغسر

التيالحركةوهيالمنار،مجلةخلالومنأنصارهمنجماعةفيبهاوانطلاقاالسلفية

فيالسلفيينالدعاةحركاتومثالهاغربا،المغربوإلئسرقاوجاوةالهندإلئامتدت

وهو،الأجيالوتكوينالتربيةمرحلةجاءتحتى،الإسلاميالعالممنكثيرةأجزاء

منها:،مختلفةأسماءتحتظهرتالتيالإسلاميةالجمعياتبهقام!الذيالعمل

الإخوانجماعةكانتثم،المسلمينوالشبان،الإسلاميةوالهدايةالأخلاقمكارم

المراحلعناختلفتجديدةمرحلةوهيالبنا.حسنالاستاذلواءهاحملالتي

فيذلكجاءوقد،الصحيحالإسلاممفاهيمعلئجديدجيلتربمةوهي،السابقة

منها:،خطمرةأحداثخلالمنبألمسلمينمرالذيالخطيرالتحدىمواجهة

تركيا.فيالإسلاميةالخلافةإلغاء-ا

الإسلامي.والعالممصرفيالتبشيرنفوذازدياد-2

وأصولالإسلام!كتابمقدمتهاوفي،ايإسلاممفاهيمتزييفإلئالتغربييندعوة-3

وهي،حسينطهللدكتور!الجاهليو"الشعر،الرازقعبدعليللشيخاالحكم
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لاهوتيمفهوموفرض،الجامعالإسلاممفهومتمزيقاستهدفتثقافيةمحاولات

الكنائس؟فيالغربعرفهالذيالنحوعلئوالتراتيلالعباداتعلئالإسلاميقصر

الدعوة،المرحلةهذهفيالإسلاميةالدعوةلواءهحملتماأبرزمنكانفقدولذلك

ونظامحياةومنهجدينالإسلامأنأساسعلئقائم،للإسلامأصيلمفهومإلئ

كأساسالمفهومهذاعلئالدعوةركزتوقد،يختلفانولاينفكانلامجتمع

التوحيدأساسعلئالمسلمينبينالاتفاقمعللمسلمينالجامعةالفكريةللوحدة

إقامةفيرغبةوذلك،الفروعفيالخلافعنالتجاوزمع،العامةوالأصولوالقران

والشيعة.السنة:الإسلامعنصريبينجامعةوحدة

:ثلاثبعلاماتالإسلاميةالدعوةمنالمرحلةهذهتميزتوقد

،الأجيالوبناءبالتربيةكلهالإسلاميالعالمفيالإسلاميةالجماعاتقيام-أولأ

حطمالذيالظالمالعدوانمواجهةفيالأرضالعقيذو!محنعنللدفاعوالاستعداد

وجهةمنالقضايامختلفإلىوالنظر،فلسطينعلئوسيطرالإسلاميةالخلافة

السياسيةالأمةأنظمةفيالإسلاميةالشريعةتطبيقإلئوالدعوة،أصيلةإسلاميةنظر

أدخلتفقدطيبا؟نتاجاالحركةهذهحققتوقد،والتربويةوالاقتصاديةوالاجتماعية

الإسلاموأن،الدولةدينالإسلامأنتؤكدموادالمختلفةالإسلاميةالبلاددساتيرإلئ

معارفدوائروصدورالشريعةتقنينعملياتبدأتثمومن،التشريعمصدرهو

والمعاملاتبالحدودخأصةقوانينمشاريعواعدت،الإسلاميالفقهلموادمنظمة

وغيرها.والبحريةوالتجاريةالمدنية

واقتحاموأفريقيا،اسيافيوخاصة،العالمفيجديدةأجزأءالإسلامدخول-ثانيا

تحدياتمواجهةفيلهالبشريةوتفضيل،والصوفيةالتجارطريقعنالوثنيينمجالات

اسيا،شرقوجنوبأفريقيابلادعلئالأنجبيالنفوذفرضهاالتيوالكنائسالتبشير
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تصبحأنالتودعحدإلئعنيفةحربمنبهيواجهمامعالعملهذانطاقاتسعوقد

أغلبها.فيإسلاميةقارةعشرالخامسالقرنفيأفريقياقارة

المسلمين،منضخمةبأعدادأخرىمرةأوروبامارةإلئالإسلامدخول-ثالثا

الولاياتفيللمسلمينضخمةجاليةوظهوروإنجلترا،وفرنساألمانياوخاصة

بهاقامالتيالأجزاءهذهفيوالمراكزوالمساجدالمعاهدمنالعديدوبناء،المتحدة

أهلمنكثيرونللاسلاماستجابوقد،المناطقهذهفييعملونمسلمونمهاجرون

.لإسلامافيفدخلوا،لامريكيةواالأوروبيةالبلاد
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سيلاجم!ل!االفحرةلمحوور-!لاوإدخأالبقدهتحريف

السموموإدخال،العقيدةتحريفهوالإسلاميةالدعوةوجهفيالاولالتحديكان

الدينبصورةالإسلامبتصويروذلك،المشرقالناصعالإسلاميةالفكرةجوهرإلئ

رغبةوذلك،والزكاةوالصلاةالمسجدفيوالمنحصرالعبادةعلئالقائماللاهوتي

(،مجتمعونظامحياةومنهج)دينابوصفهللإسلامالاضيلالمفهومعلئالقضاءفي

وفي،الثقافيوالغزووالتغريبالاستعمارأقزامقدمهاالتيالتوصياتمنذلكوكان

الصليبية،الحروبحملاتإحدىفيالمنصورةفيهزيمتهبعدالتاسعلويسمقدمتهم

الإسلامتفريغبعدإلايهزمونلاالمسلمينأنمفادها،كنسيةغربيةنظروجهةوتوافر

الهدفوهو(،القيامةيومإلئ)الماضيةالجهادوقريضةالخالصالتوحيدمفهوممن

الوقتذلكمنذعملهابدأتالتيوالاستشراقالتبشيرمنظماتعليهقامتالذي

علئالإرسالياتمدارسفيترئىأجيالبخلقله،وتوسيداللاستعماركمنطلق

خلالوفي،الاولاليوممنذالإسلاميةالدعوةقامتالذيالعملوهو،المفهومهذا

بنمحمدالشيخإليهدعاالذيالنحوعلئالإسلاممنابعإلئبالعودة،المتواليةمراحلها

محمدالشيخقادهالذيالإسلاميالإصلاححزبكتاباتعليهوركزت،عبدالوهاب

ديناالإسلاملواءفحملت؟المسلمينالإخوانحركةجاءتئمرضا،ورسيدعبده

الدولةبإعادةالإيمانعلئالمسلمينسبابمنأجياللبناءالأساسواعتبارهوفىولة،

فيالربانيالإسلاميالمجتمعلبناءكأساساللهسبيلفيالجهادصهانفاذ،الإسلامية

الإسلامية،الخلافةإسقاطإلئوعمد،فلسطينإلئامتدالذيالصهيونيالغزومواجهة

العلمانيةالتعليموأنظمةوالقوميةالإقليميةدعواتهـاقامة،الإسلاميةالوحدةوتمزيق
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والاجتماعيةالسياسيةللتنظيماتوالتبعيةالاقتصاد،مجالفيالرباونظام،الغربية

وفي،الماركسيةالاستراكيةأوالديمقراطيةالرأسماليةالأيديولوجيتينمنالمنبثقة

الإسلاميةالفكرةجوهرإلئالسموموإدخال،العقيدةتحريفمفاهيمتثبيتسبيل

الآبار،جميعلتسممالماسونيةجاءتثم،الطريقتوسيدفيالأجنبيالنفوذعملكان

الضالة؟بالنحلتلحقهللإسلامتفسيراتطريقعنالإسلاماحتواءخطةنشأتثم

مخططوفقوذلك،التطبيقسلامةوبينبينهوالحيلولة،الإسلامأصالةلسلبوذلك

ناحيةمنكل،والمسلمينالإسلاماحتواءإلئتهدفالتيالثلاثالقوىمنمدروس

السياسيمظهرهعنتخلئالذيالغربيالاستعماروهي،عليهيقومالذيالتحدي

والبعئاتالمطبوعاتفيومبادلاتتعليميةومعاهداقتصاديةمصالحوراءوالعسكري

وتزييف،المسلمةالأجيالنفوصفيالإسلاممفهومتشويهإلىترميكلهاوالخبراء،

.ذاكأوالقطرلهذاالتبعيةروحوتغليبوجهتها،

أليقظةمواجهةفيالأجنبيةالقوىعليهاأقدمتجديدةخطوإتأنريبولا

المقصودةالجبهاتوهي،والتعليمالثقافةوخاصة،المجالاتمختلففي،الإسلامية

.والسيطرةلاحتواءبا

العالمبينالعلاقاتشكلتغيرمنالرغمعلئ!أنهالباحثينمنكثيرويرى

حقيقتهفيهووثبهاالعلاقاتهذهجوهرفإن،الكبرىالاستعماريةوالقوىالإسلامي

وروسياالمتحدةالولاياتفيهابماالغربيةالدولوبينبينهالتاريخيللصراعامتداد

علاقاتهاخططلهاويؤسس،المجموعةهذهيضمالذيالحضاريالمحتوىضوءفي

المقصودالعنصرهوالإسلاميالحضاريالمحتوىأنباعتبار،الإسلاميالعالممع

تماما!.عليهالقضاءالسهلمنيكنلمإناخرنهجإلئوتحويلهوإذابتهتحطيمه
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الأبخبياففوذ%هاد

ماالتيالعواملاكبرمنالإسلاميالعالمبلادعلئسيطرالذيالاجنبيالنفوذكان

العقبةكانتفقد.والنهضةوالوحدةالدعوةطريقعلئالعقباتأكبرمناثارهاتزال

الصوفية،جبريةوفقالعقيدةمفاهيماعزىالذيالجمود:هيالاستعمارقبلالأساسية

أولهموكانتوالوا،الذينالمسلمونالمصلحونحاربهالذيالعامالفتورطابعوبروز

آخرونوعلماءنجد،فيالوهابعبدبنمحمدالشيخواخرهم،القيموابنتيميةابن

الإسلاممفاهيموالتماسالمنابعإلئالعودةلواءحملواوغيرها،واليمنمصرفي

العاملينمسؤوليةمنضاعفتالمسلمينبلادعلئالاستعمارسيطرةأنغير،الأصيلة

المجتمعطبيعةغترتجديدةعقباتأمامالطريقوفتحتالإسلاميةاليقطةدعاةمن

الإسلاميةاليقظةحركةمهمةجعلت،جديدةوقيماأعرافاعليهوقرضت،الإسلامي

إلئيهدفالاستعماراسمتحتجاءالذيالأجنبيالنفوذكانفقد.ومعقدةعميقة

قوةفترةخلاليزبصوظلفيها،هزمالتيالصليبيةالحروبفيعنهعجزماتحقيق

مختلفنحوعلئأخرىمرةليعودعام،مئةأربعمنأكثرونفوذهاالفمانيةالدولة

بوتقته،فيالإسلاميالعالميصهرأنفيالمرةهذهفيطامعاكانولكنهالمظاهر،

وخاصة،الأساسيةمفاهيمهبتغيروذلك،الخاصةذاتيتهعلئويقضي،هويتهويزيل

العسكريةمحاولتهفكانتالجهاد،وفريضةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمفهوم

فيوصهرهالإسلاميالعالماحتواءوهيخطرا،أسدمحاولةإلئمدخلاالسياسية

وأنفسهعنالدفاعيستطيعلاهلامياسيئايصبححتى؟والأمميةالعالميةالغرببوتقة

الكيانتحطيمعلئيعملالأجنبيالنفوذكانالمنطلقهذامن.عليهالسيطرةمقاومة

طريقين:عنذلكجرىوقد،العقيدةقوائمتنهارحتى؟للمجتمعالإسلامي
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العلمانية.مفاهيمبإذاعةوذلك،والتشكيكالإلحادروحإثارة-ا

الإباحية.المفاهيمبإذاعةالانحلالروحإثارة-2

حجبالذيالإسلاميالمجتمععلئالوضعيالقانونالأجنبيالنفوذفرضفقد

الربويالنظامفرضكما،كلهالإسلامتاريخفيمرةلأولوجحدهاالإسلاميةالشريعة

فرضهماأخطروكان،العالميةالربالإمبراطوريةكلهالإسلاميأخفعالاقتصادالذي

ظلهفيانحسرالذيالعلمانيالتعليمينظامهالإسلاميةالبلادعلئالأجنبيالنفوذ

المسلمينمتفرنجةمنطلائعتخريجأجلمنوذلك،الأصيللإسلاميةاالتربيةمفهوم

والمملوئين،الإسلاميوالفكرللاسلاموالكأرهين،للغربوثقافةفكراالموالين

وكذلك،الكريمالرسولوسيرةالعربيةواللغةالإسلاميللتاريخوسخريةاحتقارا

من؟الاستشراقمؤسساتحملتهاالتيالسمومرياحإثارةإلئالأجنبيالنفوذعمد

المسلمينتأخرمصدربأنهواتهامه،مقوماتهعلئوالحملة،الإسلامعلئالطعنأجل

وضعفهم.

مفهومهلتفسدالإسلاملواءتحملجماعاتخلقمنالأجنبيالنفوذوتمكن

واحددينإلئتدعوفإحداهما؟والقاديانيةالبهائيةالنحلتينفيحدثكما،الصحيح

الجهاد.سريعةإلغاءإلئتدعووالاخرى،الأديانجميعيزيل

الأجنبيةاللغاتبإنماءوذلكمنها،والحدالعربيةاللغةعلئالحملةتواصلتكما

حركةوكانت،اللاتينيةبالحروفالعربيةاللغةكتابةإلنوالدعوة،المحليةواللهجأت

وبثالإسلاممنلإخراجهمالمسلمينعلئالمتسلطةالاعمالأخطرمنالتبشير

والصحافةالتعليموراءالتبشيرتخفىوقد،الاستشراقمصأدرتقدمهاالتيالشبهات

الأجنبيالنفوذعمدوقد،الإسلاميالعالممنكثيرةمناطقفيظاهراوبدا،والثقافة

مناصبفيالترقيوبينعليهوالغيرةالدينبعروةالمستمسكينبينالحيلولةإلئ
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يظهربمنإلايثقونلاوكانوأالبلاد،نظامبمقتضىمسلكهافيانتظمواإذاالحكومة

)عباسكتابهفيوأضحاالمعنئهذأكرومراللوردكشفوقد.بدفيالمبالاةعدملهم

إسلاميةتربيةتربىمسلمكلظلمسياستهمأصولمنأنللناسوأظهرالثانب(،

فىالمنأصبهذهوحصر،بلادهفيالحكممناصبعنبإبعادهالإسلامبأخلاقوتخلق

بأخلاقالمتخلقغيرالمسلمأنالواضحمنإن:وقال،الأوروبيةبالتربيةالمتفرنجين

الوزأريالمستقبلفإنولذلك،الأيامهذهفيمصرحكمعلئيقوىلاالأوروبسن

أوروبية.تربيةالمتربينللمصريين

المسيطرونلقنهاقدسياسةهذه:فيقولرضارسيدالسيدالمعنئهذاعلئويعلق

تأثيرمنوكانواحد،كليعرفهافصار"،بالعملالمصرلينللموظفينالبرلطانيون

المحافظين،بأخلاقهالمتخلقين،الإسلامبعقائدالمؤمنينحقيقةالمسلمينأنذلك

منكبيرحظلهميكنلم...وكرامتهمجدهعلئالحريصين،وعباداتهسعائرهعلئ

والتزمواالعلوموداركالازهرالدينيةالمعاهدفيتربواإذاسيماولا،بلادهمحكومة

الاستغالعنالاحتلالعهدفيالازهرعلماءبعدلنايفسروهذأ،المسلمينزفي

بنعرةالقياممنبهذاامنواأنهميظنونالإنجليزوكانالبلاد،وسياسةالعامةبالمصالح

فيهاعليهماقتاتواالذينالأجانبمنبدلابلادهمفيالحكممنبحقهمللمطالبةقومية

ومصالحهاءبلادهمحكومةأعمالفروعكلفيمحلهموحلوا

علئيتربونالذينمنبسعيالبلادفيسياسيانقلابمنامنينالإنجليزوكان

أهوائهمغيريهمهملاهؤلاءأنلاعتقادهم؟الإنجليريةسيماولا،الإفرنجيةالطريقة

أهدافلهتتضحمصرفيللتعليمالبريطانيالاستعمارتجربةيراجعومن.الشخصية

اللغةإلئالطلابنقلقدأولا:فهو،الأمةهذهمقوماتتدميرفيالاجنبيالنفوذ

تعليمدونفحال؟بمصاريفالتعليموصترتماما،العربيةاللغةوأهمل،الإنجليزية

الأثرياءأولادعلئالتعليمبقصزالسيدلطفيدعوةوجاءتالفقراء،منكبيرعدد
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لأنهميتعلموالانداعيفلاالامةأفرادباقيأماابائهم،بعدالحكمسيتولونالذين

كابأئهم.والمصانعالحقولفيسيعملون

التاريخودراسةالحقيقيةالإسلاميةالمفاهيمكلاستبعدتفقدالمناهجأما

لاحتى؟الأهليةالمدارسوحوصرت،القوميوالتاريخالعربيةواللغةالإسلامي

السماحعدمإلئبريطانياوعمدت،الإرسالياتمدارسعددنمومععددها،يزيد

العلومداروخريجيالأزهريينوحاربت،التدريسهيئةإلئبالانضمامللوطنيين

حتى؟العلممعاهدإلئالفقراءأبناءتسربدونوحالت،منهموالفقهالدينومعلمي

)مرن(جيلإعدادسبيلفيوذلكأصلا،المستعمرصنائعالثراةعلئمقصورايظل

فعلاسيطرالذيالجيلوهو،والتبعيةوالولاءالصدامةلقاءبالاستعماريلتقيمتفاهم

.القرنهذاثلاثينياتفيالإسلاميالعالمفيالحكمعلئ

وظائففيللاستخداموسيلةبأنهالتعليمفيمنهجهكرومراللوردصوروقد

علئوالقضاءالعاليالتعليمعنوانصرف،الكتاتيبإنشاءإلئتوجهوقد،الحكومة

للاستعمار،نافعالشعوبأجهل:قاعدةأساسعلئالتعليمإهمالوأدى،العربيةاللغة

وكلوقد،والطبالهندسةمدرسةانحطاطإلئ!حكمهميصعبالتعليمبانتشارلىانه

قيها،للعملتؤهلهمسهاداتيحملونيكونوالمالإنجليزمنأساتذةإلئفيهاالامر

وفصلالإسلاميالعربيالوجودعلئالقضاءخطةمنكجزءالعربيةاللغةوحوربت

خطرإلنم1882تقريرهفيدوفريناللوردأثاروقدوالحاضر،الماضيبينالصلة

المعاملاتفيالإنجليزيةاللغةسأنإعلاءفيرغبةمصر،فيالتعليمفيالعربيةاللغة

ذاتأجيالصناعةبهدفوذلك،المجتمعفيبالتبعيةالعاميةشأنوإعلاء،والتجارة

الصدارةمجالفيتكونأنفيرغبة،ومفاهيمهومنطقهلفكرهوخاضعةللاستعمارولاء

التجاربأخطرمنذلككانولقد،ومفاهيمهللغربواضحولاءعلئلتعمل،والحكم

،عقباتمنالإسلاميالعالمواجهماأخطرومنبل،الإسلاميةالامةبهامرتالتي
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إلناليقظةمرحلةمنالإسلاميةالمجتمعاتانتقالتأخيرفيالبعيدأثرهالهاوكان

بأنهوالمؤمنينالغربيللفكرالخاضعينالزعماءمنعددوصولوهو،النهضةمرحلة

حياتهفيالغربأسلوببالتماسإلاالإسلاميالعربيالعالمفيالنهضةإلئسبيللا

والرأسماليوالديمقراطيالليبراليالمنهجتيارفيوالجريوالاج!تماعيةالسياسية

ماوقبولمعها،والتفاهمالمستعمرةالدولمعوالتعاونأوروبا،غربيطبقهالذي

المراحل.أسلوبطريقعنتحقيقهإلئالوصوليمكن

بالنفوذحوصرتالتيالإسلاميةالعربيةالأقطارأغلبفيالظاهرةهذهوقعتوقد

النفوذ.لهذاخضعتقدالإسلاميالعالمأجزاءأغلبأنوالمعروف،الاستعماري

بضرورةمؤمنةقويةأصيلةزعاماتظهرتالغربيالاحتلالمواجهةأثناءوفي

إلىوالدعوة،الغازيةالعسكريةالقواتجلاءعلئوالإصرأر،الأجنبيالنفوذمقاومة

عارضالغربيالنفوذولكن،الأجنبيالنفوذخطرمواجهةعلئقادرةوطنيةحركة

إلئودفعهاأظفارها،وتقليموالمحاكمةوالسجنالتهديدمنهابأسكالالطلائعهذه

منوسكلهاكونهاجديدةقيأدأتإقامةعلئعملالوقتنفسوفيالبلاد،منالخروج

يرميالتيالخطواتوتقبل،الغربمعالتعاونمفهومعلئالمثقفينالبلادسباب

هذاتأكدمتىالأمورزماملتمتلكصماعدادهاالبلادتمدينمنإدخالهاإلئالاستعمار

البلاد.شبابمن"المتفرنجةةاسمعليهميطلقكانالذينهؤلاءأنالنفوذ

أقامتالتيالزعاماتهذهوالإسلاميةالعربيةالبلادأغلبفيقامتوبذلك

ماقبولوعلئ،صديقأنهعلئالغاصبمعالتفاهموعلئالوأقعيةعلئمفاهيمها

منالطلائعهذهتمكينعلئتعملضئيلةإصلاحاتمنالمستعمريقدمهأنيستطيع

منتتدرجتعديلاتمعالأجنبيالموذيريدهالذيالنحوعلئالأمورلتسير؟الحكم

والسياسيالعسكريالأجنبيالنفوذبقاءمع،إلاستقلالإلئالانتدإبإلىالاحتلال
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.ديقتصالاوا

البلادمنعددوفي(،زغلولوسعدالسيدالطفيمصرفيالطلائعهذهظهرتوقد

ودينهم.ببلادهمالمؤمنينالمتحمسينالوطنيينالزعماءعنبديلاوالإسلاميةالعربية

وأالجامعايإسلاميبالمفهومالإيمانقليلووهمالمتفرنجونهؤلاءبداو!د

المتصلةالإقليميةعلئفكرهميقوموإنما،العربيةالوحدةأوالإسلاميةالوحدة

مفأهيماختفتكما،الفرعونيةإعادةمحاولاتحدئتمصرففي،القديمبالتاريخ

للقانونالتبعيةفيالمجتمعاتأوغلتوإنما،والسياسيالاجتماعيالإسلاميالفكر

عنبديلاالربويالاقتصاديالنظاموإحلال،الإسلاميةالشريعةحجبمعالوضعي

التعليمعلئالوأضحةالسيطرةهناككانتفقدكذلك،الاقتصاديالإسلاميالنظام

رأسماليا.غربياتوجيهاوتوجيهها،والصحافةوالثقاقةوالتربية

قبلقأئماكانالذيوالسياسيالاجتماعيالإسلاميالمفهوماختفىوبذلك

الطلائعوجاءت،الإسلاميالعالمبلادمختلففيهذاحدث،الغربيالاحتلال

حزبقاموقد،قائمةكانتالتيالإسلاميةللزعاماتومناقضةتمامامعارضةالغربية

تمامامخالفةالتحولهذاضوءفيسكلتالتيمصرفيالسياسيةوالأحزابالوفد

مصطفئلواءهاحملالتي،الأجنبيالنفوذمقاومةأساسهعلئقامتالذيللمنهج

جاويث!.العزيزوعبدفريد،ومحمد،كامل

أنظمةأفرزتالتيوهي،الثانيةالعالميةالحرببعدالتاليةالمرحلةجاءتثم

العربيةالدولبعضعلئبالسيطرةالجيشضباطمنعددقامأنبعدعسكرية

والإسلامية.

الرغمعلئإنهاإذ؟السابقةالمرحلةمنخطورةأسدالمرحلةهذهثانتوقد

النظروجهةبقبولهاقإنها،الغربيالعسكرىالنفوذمنالتخلصمنتمكنتأنهامن
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العربيةالبلادفواجهت،الديمقراطيةالأنظمةعنبعيداتفرضهاالتيوسيطرتهاالغربية

.الإسلاممفهومعنبعداأسدكانواالذينالمسيطرينمنجديدةمجموعةوالإسلامية

الحكمعلئاستولواالذينالعسكريينمنخطيرةسخصياتظهرتالفترةهذهفي

ذلكبعدظهرتثم،إيرانفيبهلويوالشاهتركيا،فيأتاتورككمالمصطفئأمثالمن

القوميينفكرةظهرتكما،وبورقيبةسوكارنووأحمدالناصرعبدجمالسخصيات

.لبنانفيوالمارونيةمصر،فيوالناصريةالنصيريوالبعثوالبعثالسوريين

الصهيونيةسيطرةهي:الأولئالموجة،خطيرتانموجتانالمرحلةهذهفيجاءتثم

منوأجزاءالقدسعلئبالاستيلاءمحربفينفوذهااتساعثم،فلسطينعلئ

فيسياسياالشيوعيةموالاةفهي:الثانيةالموجةأماوسوريا،والجولانوالضفةسيناء

واليمنوغاناواندونيسياوالسودانمصرفيسلطانلهاوسكل،ماركسينفوذفرض

.كثيرةبلادفيالنفوذهذابعدمنانهارثموالجزائر،وسورياالجنوبية

وذلك،الإسلاميةالوحدةلتمزيقالأجنبيوالنفوذالاستعمارمؤامراتتتوقفولم

نزعاتوظهرت،والهندوكيةوالمارونيةوالطورانيةوالقوميةالإقليميةمفاهيمبطرح

والاستشراقوالتنصيرالتبشيرمنظماتتحركتكماوالنصيرية،والناصريةالبعث

والتغريب.

موجةجاءتثمأولا،الأنجلوسكسونيةوالثقافةالفرنسيةالثقافةموجةوجاءت

العلمانيةمفاهيموطرحت،الماركسيةالثقافةموجةجأءتثم،الأمريكيةالثقافة

والفينيقية.والمتوسطيةالفرعونيةإلئالدعوةوجرت،والوثنيةوالمادية

غيرعلئجديدةأجيالتربيةعلئالغزإةقيامهيواحدةنقطةمنكلهاالقضيةوتبدأ

ونخبةطلائعهؤلاءمنليجعلوذلك،بشقيهالغربمخططاتووفقالإسلاممفاهيم

والتربوية.والاجتماعيةالسياسيةالإسلاميالمجتمعلقياداتوقادة
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البلادفي(القوميةالمعاهدأوالإرسالياتمعاهد)سواءالمعاهدهذهخلالومن

تغييراتمعالإرسالياتمعاهدوضعتهاالتيالتعليممناهجاتخذتالتيالإسلامية

مجالفيسواء،الإسلاميةللمفاهيمالأصيلةالأصولعنتماماوانعزلت،طفيفة

المجتمعاتعلئالمسيطرةالقوىعمدتوقدالاقتصاد،أوالاجتماعأوالسياسة

ونظامالوضعيالقانونوتطبيق،السياسيةالائظمةأساليبقرضعلئالإسلامية

والفكروالأدبوالصحافةالثقافةكتاباتجاءتثمومن،الربويالرأسماليالاقتصاد

حمايةعلئجانبهامنالفكريةالقوىوعملتقائما،أصبحالذيالواقعمنطلقمنكلها

واحتقاركراهيةإلئوالأرواحوالعقولالقلوبوتوجيه،وتدعيمهالفاسد،الواقعهذا

وتاريخها.وأبطالهاوفكرهاالغربيةالحضارةسأنوإعلاء،العربيالإسلاميالترأث

غايةوهي:الغايةهذهلتحقيقالمجالاتمختلففيخطيرواسععملوجرى

وكان،وأخلاقياتهالإسلاميةوأعرافهألاجتماعيةبنيتهبتغييرالإسلاميالعالمتغريب

الفكروضعفيكبيرأثرالغربيالولاءحضانةفينشأواالذينالقادةهؤلاءلسيطرة

عنيصدرونكانواولقدالضوء،عنبعيداوتاريخهالإسلامومفاهيمالإسلامي

الغربي.للنموذجتطبيقأوكانوا،وحضارتهللغربسديدينوتقديرإعجاب

التيسوام!،المختلفةوالجامعاتالإرسالياتمعأهدأسلوبدراسةأنشكولا

،ولبنانوأستانبولالقاهرةفيوخاصة،الإسلاميةالبلادفيأمريكاأوفرنساأنشأتها

إلئيكشفأنيستطيعالمسلمينمنكثيرفيهاتعقمالتيواليهودالنصارىومدأرس

.القياداتهذهتصدرحدأي

اليهودالأساتذةكباربعضقادهاالتيالتجمعاتتلكمتأخرةمراحلفيتبينولقد

هنريأمثالبقيادةوغيرهاوالسوربونهارفأردكجامعة،الغربجامعاتفيوالنصارى

المئقفالشبابمنعددلإعدادالفرصةهيأتقدأنهاوغيرهماومأسينيونكسينجر



لقيدهابحريف:وللأابىبا

بلادهم.فيللزعامةلإعدادهمالإسلاميالعالمفيالأمريكيةالجامعاتفيالمتخرج

عنألامملماالعبةكتابأمثالمن:الغربفيصدرتهامةأبحاثكشفتكما

البلادفيالزعماءمنعدداحتواءالغربيةالدولبهااستطاعتالتيالمخططات

وصهيونياغربياالاحتواءجاءوقد،الصفحةنصاعةفيغايةكانواممنالإسلامية

الإسلامية.النهضةتعويقفيالمدىبعيدةآثارلهوكانتوماركسيا،

إذاحتىالأمر،أولفيباهرنحوعلئسعوبهميطألعونالزعماءهؤلاءكأنفقد

ويبدو،تغريبيةمخططاتنحوالاندفاععملياتذلكبعدجاءت،الشعوبثقةكسبوا

لعبةواستطاعت،الوطنيتوازنهمعلئالمحافظةيستطيعوألمالزعماءهؤلاءبعضأن

مؤامرةهناكوكانتالاخر،الجانبدونجانبإلئالانحيازإلئتدفعهمأنالأمم

لحسابوذلكالاخر،الطرفأحضانفيأنفسهمإلقاءإلئبالاضطهأدالوطنييندفع

الخفية.الحكومةتديرهاالتيالمؤامرة

احتلالإنهاءإلئالثانيةالعالميةالحرببعدتتطلعالإسلاصةالبلادكانتولقد

وقيمهامفأهيمهاإلئفيهتعودخاصوطنيسياسينظاموإقامةلها،الاستعماريةالدول

مكان!البديلإلإقامةوتعدتدرسكانتالمخططاتأنتقدرتكنلمولكن،الإسلامية

وإقامةبالمستعمر،المتصلةحكوماتهمبتغييرالأوطانأهليقومأنفبدلا،الأصيل

قياداتفيهافرضمتعددةأنقلاباتبإجراءنفسهالأجنبيالنفوذقام،وطنيةحكومات

علئعسكريةحبهوماتأغلبهاتكونأنالمرةهذهمرتبةالمؤأمرةوكانت،جديدة

نجاحاحققبأنهوأحستوتركيا،إيرانفيالأولئالعالميةالحرببعدتمالذيالنسق

العسكريينالحكامهؤلاءمنكبيراعددافإنولذلك؟التغريبنحوالاتجاهفيكبيرا

التيالحكوماتكانتولما"،أتاتوركدؤهوالأعلئمثلهمأنإلندائمايشيرونكانوا

التخطيطجأءفقد،حزبيةحكوماتكانتالحربينبينالأجنبيالنفوذظلفيقامت



لخكلجمينافيسلاصل!ا

الدأخليةالوطنيةالقوىتتولنلاحتى؟التاليةالمرحلةفيعسكريةحكوماتتقومأن

فلسطين،تحريرأجلمنوإيماناحماسةتهبكانتالتيوهي،الحكمعلئالسيطرة

الهدفين؟هذينعلئالانقلاباتهذهقضتوبذلكبلادها،فيإسلاميحكموإقامة

الحاكموعبأدةالفرديةالزعامةسأنإعلاءإلنالجديدةالقيادأتمخططاتجهفقد

والزيالواحد،والصحفيالواحد.الحزبوقياموألالسنةالأقلاموتكبيل،وتقديسه

تصريحاتفيذلكعرفوقد(،أرىمالاإأريكم)ما:فرعونقالمانحوعلئالواحد

.إيرانوساهوبورقيبةسوكارنو

النجاحإن:البريطانيةالخارجيةلوزارةمستثارايعملكانالذي،جبهاملتونقال

الإسلامي،العالمفيوالزعماءالقادةعلئبعيدحدإلئيتوقفالإسلامعلئالقضاءفي

المسلمينحياةوأقععنالإسلامتحييدأنجيداتعيالعالميةالقوى)أنهذاويعني

هذهاصطنعتولذلك،عليههوماعلئالعالميالوضعلبقاءالوحيدالضمانهو

الاستيلاءمنالعسكريةالنخبةفيهامكنتالعسكريةالانقلاباتمنسلسلةالقوى

ضربمنتمكنهاالتيالظروفلهاوهعأتوإعلاميأ،سياسياوكفلتها،السلطةعلئ

الاسلامي.العالمبلدأنمختلففيالموجودةالإسلاميةالحركاتفيمتمثلاالإسلام



لقيدةابحريف:وللأابلباا

ا"لث!ئماإلمضين

سوي!الماشمووجمةإسا

الإسلاميةالدعوةلتعويقوجهتالتيالدعواتأخطرمنالماسونيةحركةتعد

النهضةمرحلةإلنلإسلاميةااليقظةوصولدونوالحيلولة،لإسلاميةاالوحدةوتمزيق

جماعأتلخداعمؤامرةهيالماسونيةكانتوإنذلك.الفكريوالرشدوالأصالة

بعدإلاالماسونيةفيالداخليعرفهلامخبوءغامضهدفلخدمةالناسمنمختلفة

فيسليمانهيكلبناءإعأدةهيوالغاية،التراجعيستطيعلاأسيرافيهايصبحمراحل

مختلفا،واجتمأعياأخلاقياتوجيهامعتنقيهاتوجيهتحاول!الماسونية9أنغير،القدس

والكرامةوالشرفوالعرضوالفضيلةالأخلاقمعانيجميعتحطيمطريقعن

السماء،منالمترلالدينإنكاركلهذلكمقدمةوفي،الماسونيةمعتنقينفوسفي

المحافلأعضاءبينالمفاهيمهذهنشريتوقفولممنه،والسخريةوتزييفهواحتقاره

والفكروالأدبالصحافةعلئالمسيطرينقادتهاعملمنولكنه،فحسبالماسونية

والمثقفين.القرأءنفوسفيالمعانيهذهعلئالقضاءأهدافهمتكونأنعلئوالثقافة

ومنلبنانمنكانواالعربيالعالمفيالماسونيةطلائعأنالصددهذافييذكرومما

الصحافةمهنةاصطنعواالذينهؤلاءفيها،والفرنسيةالأمريكيةبالجامعاتالمتصلين

ومكاريوسونمرصروفمقدمتهموفي،والمغربوتونسمصرعلئوزحفوا

جميعاهؤلاءقإنوسركيس،شميلوسبليأنطونوفرحوصابونجيزيدأنوجرجي

تهدفمجموعهافيكتاباتهموكانت،الماسونيةالمحافلفيالدرجةذويمنكانوا

وذلك،والتحللوالفسادالإباحياتبابوفتح،والأخلاقيةالدينيةالقيمتهديمإلئ



لخوجمينافيسلامصل!ا

لتمزيقكمقدمة-الخلافةدولة-العثمانيةالدولةلتهديمالمعاولحملإلئبالإضافة

لتقسيمالمخططاتظهـ!تذلكوراءومنجزءا،جزءاوالتهامهالإسلاميالعالم

للسيطرةفلسطينناصيةمناليهودتمكيننفسهالوقتوفي،ولبنانوسورياالعراق

لليهود.القوميالوطناسمتحتعليها

فيالماسونيةعصرأوليةالماسوعقديسمىماهناكأننعتقدفنحنهنا،ومن

فيمحافلهاأولئافتتحتحينللصهيونيةالماسونيةمهدتوقد،الإسلاميةالبلاد

الفرنسي""ممفيسمحفلثم،الفرنسيكليبرأقامه(،إيزيس)محفلأم897مصر

ArAالماسونيةالدولةيسمىماشكلالذيم1872(الأعظمالثرق)اتحادثم،ام

سوريأوفيم،1862عامتأسستققدبيروتفيالماسونيةالمحافلأما،المصرية

،فالعراقام12Sفلسطينإلئالحركةامتدتثمذلك،إثرأيضاالماسونيةانتشرت

هذاعلئوساعدبريصانسن،ام579إلئأم919منبهاالمحافلرؤساءوكان

إلئاللاوطنيينللطامحينمطيةالمحأفلهذهوكأنتلبريطانيا،الساميونالمندوبون

كانالتي،الماسونيةأهدافتكشفتقدتكنلمالمرحلةهذهوفي،مراميهمتحقيق

الافغانيقبلهناومن،البريطاتيوخاصةالأجنبيالنفوذإزأءالوطنيينتخدمأنهايظن

إلئووصل،القاهرةفي"الشرقكوكبإمحفلفيم1875سنةالمحافلهذهعضوية

محفلاوأنشأ،تتحققلمأهدافهأنوجدعندماانسحبأنيلبثلمثم،م1878رئاسته

واستطاععضو،003وبلغواأعضاؤهتكاثروقدبرئاستهالفرنسيللشرقتابعاوطنيا

توفيق.وتوليإسماعيلتنحيةفيواضحبدوريقومأنبذلك

الماسونيةفيعضواكانطالماالبريطانيونعنهسكتلقدالمصدر:ويقول

بريطانياسياسةيهاجموأخذ،الفرنسيالمحفلوأنشأمنها،خرجوعندما،الإنجليزية

بهقامتالذيالدورأهميةمنبلغوقدمنه،التخلصبضرورةتوفيقعلئأساروا

ثورةعلئوقضىمصراحتلالذي-البريطانيالقائد-()ولسليقالأنالماسونية



لمجيدةأتحريف:وللأابلاأ

علئوشماعدونه،بهيرحبونالماسونمنإخوانالقيتوجهأينماأنه:م1882عرابي

الماسونية.فيأشاذلأنهكاننجاحهأنفييرتابوليسيريدما

الكبرىالسوريةالثورةإنهاءورأءكانتالماسونيةأنالصددهذافيإليهيشارومما

الخديونشاطوراءوكانت،الحكمإلئالوصولمن"ناجيأحمد"الدامادوتمكين

عر!ة.خلا!ةلإقامطعباس

حركةأنهامنالبراقةبعباراتهافيهادخلواالذينالمثاليينالماسونيةخدعتولقد

العناصرسمكجمعإلئتهدفوأخها،الأمثلالإنسانيالمجتمعلتحقيقتسعىاجتماعية

الوطنيالتحزبإنجطالغاي!تهاوأنالاحترأم(،الكلي)الإنسانسياجضمنالبشرية

.واحدةعائلةكلهالعالملتجعل

الماسونية،المحافلفيكبرىمناصباللامعةالأسماءمنكثيروليمصروفي

)2(.ميرهموعزيز)1(،يونستوفيقمحمدأمثال،الصحففيعنهاكثيرونوكتب

يفهمونالذينإنام(:)369أعظمأستاذااختيرعندصاماهرأحمدقالهومما

بوحيومسترسدينلعبادهأنبيائهعلئاللهأنزلبمامستضيئين-وضعوالإنساناحقوق

وترقيةالكونوتعميرالإنسانيةالحياةلبناءاجتماعياأساسا-الإنسأنيوالقلبالضمير

لإخاء.واوالمساواةالحريةمنثلاثقواعدعلئالبناءذلكوأقامواوإسعادها،الأمم

الماسون.همهؤلاءبها،والمطالبةالسعيعنيكفونلادعاةلهأالراسدةالإنسانيةإن

منحققتهماإلئالوصولعريضةبدعواتوأتباعفاالماسونيةاستطاع!وقد

منها:،أعمال

ام(.12039/)13/المقطم(1)

.ام329،الأسبوعيةالسياسة)2(



لخكلعينافيسلامىل!ا

البرلمانورفع،الأولنالفرنسيةالجمهوريةفأنشأت،الفرنسيةالثورةفيمساهمتها-ا

ورمزها.علمهاالفرنسي

الأقلعلئفعالةمشاركةوأمريكاوأوروباإنجلزافيالديمقراطيةبنرفيشاركت2-

صانقها.هيتكنلمإن

إيطاليا.توحيدعلئعملتكما-3

.الجديدةتركيانهضةتأسيس-4

الكهانةتعاليمخلاصةهيالماسونية.إن(ةالاحترامكليأعظم)أستاذوقال

.مقالعاشرالجيلنحوفيالروملي،فيوبلغارياتراسيافيالألوسنياومجمعالمصرية

وأنهاالهرمندال،وجماعةالسكندافيينوتعاليم،فيثاغورثوتعاليمالكبراءومجمع

منالبعضواعتبرهاالبشر،بينالقوميةالحدودلمحوواحدعالميدينلإقامةتسعى

الشيوعية.اكتوبرلثورةالرئيسيةالدوافع

المقطمجريدةفيبؤرتهاوكانت،الماسونيةعنالمختلفةالكتاباتتناثرتولقد

كذلك،الماسونيةعنهاماكتابامكاريوسألفكما(،ومكاريوسونمر)صروف

عنتكافح!والهلال)المقطتفالصحفهذهوظلتضخما،كتابازيداننجرجيألف

الحقاثق،منمجموعةتنكشفأنقبلطوالاسنواتبهاوتشيدعنهاوتدافعالماسونية

المخطط،هذالتحقيقكذروةنفسهاإسرائيلقيامومنها،صهيونيةبروتوكولاتمنها

كتاباالثلاثينياتفيمصرفيالماسونيةالمحافلرأسالذيراغبإدرش!كتبولقد

"لما:قالهومما،الماسونيةأهدافعنفيهتحدث(،الملوكيالعقد)درجةأسماه

قبولنسألكماتيناإسرائيلبنيلإلهثانيةأورشليمهيكلبناءعلئعازمونانكمسمفا

نأصفتهتكنمهماعنالأجنبييمكنلاإنه،الجليلالمشروعهذافيلكممساعدتنا

!.المقدسالعملهذافييشتغل



المجيدةبحريف:وللأابباا

العالية،الدرجةإلئيصلونالذينكان-الثلاثينياتمرحلة-المرحلةهذهوفي

جريدةأشارتالذيزغلولسعدهؤلاءومن،الهدفيعرفون،أعظمأستاذدرجة

مستهلفيبهاواستعاندرجاتها،أرقىبلغأنهإلئم(3691نوفمبرمنا4)فيالمقطم

ماهر،أحمدزغلول!،سعدالعظماء:هؤلاءيعرفكاننوأحيه،بعضعلئجهاده

اليهودإعادةتستهدفعالميةيهوديةحركةالماسونيةأنرفعتمحمد،مرتضىعثمان

كتبوهومااليهوددسهماإلىأحيانامستندة،خلابةبشغاراتمشظلةالميعادأرضإلى

الذيللسيفرمزهوالسيفأنلهؤلاءتكشفتوقدوالمزامير،التوراةفيبأيديهم

بابلسبيبعدالثانيةللمرةوالسورالهيكليبنونكانواعندماإسرائيلبنويحملهكان

عالمفيالبناءتعنيلاالحر،البناءأوبناءكلمةوأن،منعهميحاولونكانواالذينضد

اندماجوأن،سليمانهيكلبناءإعادةعلئالعملتعنيبل،البشريةلتقدمالإنسان

فيويضعلليهود،رفيقاليكونوقوميتهجنسيتهعنتخليهمعناهالماسونيةفيالعضو

قادةيسيرهالاالمحافلهدفوأنأيضا،رقبتهبلإمكانياتهكلليسأهدافهمخدمة

وأن،محضةيهوديةلأغراضصهيونيونيهوديسيرهابل،الاعراضعنمرتفعون

والبلادالإسلاميالعالمفيالشيوعيةبذوربذرواالذينهمالمحافلأصحاباليهود

كمااليهود،حلملتحقيقواستخدموهاالأديانأصحابجميعحشدواوقد،العربية

الأولئالعالميةالحرببعدالصلحمعاهدةشروطوضعالذيولسونالدكتورأنتبين

ماسونيا.كان

قادهقدالمحمومالماسونيالنشاطأنإلئ)1(كتابهفيصائغأنيسدكتورأشاروقد

مصرحزبأسسالذيمأ"راغب"إدري!هما:عربيتانسخصيتانمصرحدودخارج

801الفتاة iببقاء.فيهاطالبالبريطانيالبرلمانإلىوجههارسالةفيمطالبهوأعلن،م

.0،661صمصر:فيالعربيةالفكرة(1)



عينالخوفيسلامرل!ا

الهيئاترئاساتفيهاجتمعتالذيوهو،المصريةالقوميةلحمايةالبريطانيالاحتلال

أسسالذي"الألوتيوحيد"محمدوالثانيعاما،ثلاثينمدةمصرفيالعاملةالماسونية

إلئرسالةكتبكما،عليهوبكئكرومربهودعحار،بمقالالحرالوطنيالحزب

رحابفيوترعرعنشأوقد)1(،ببقائهوطالبالاحتلالفيهاامتدح"جرايإدوارأالسير

الثلاثة.قرسانهوبينالمقطم

إلئاليسنداءراغبإدريسبرئاسةالمصريالوطنيالأكبرالمحفلوجهولقد

اليهود،تقبلعلئفيهيحثونهم)2(الأهاليإلئبل(فلسطينفيالماسونيةالمحافل

وتحضيرها،فلسطينلتعميرجاءتأنهاتدعيالتيالصهيونيةالنظروجهةومتبنيا

"اذكروا:قولهذلكومنله،والاستسلامبالواقعالتسليمإلئوداعيا،الرفاهيةونشر

وسلالة،جيشاالمختلفينعنصريهمامنيتألفكندابلادفيوالإنجليزالفرنساويينأن

والفرنساوفيالالمانوأن،وأمانبسلامجنبإلئجنباافرادهاتعيشوأحدةأمة

نأتذكروأفلسطينأهليا،متجانسةواحدةأمةسويسرابلادمنهميتالفوالطليان

إليكمللرجوعيطمحوناليومهمثمونجحوأ،فأفلحواالغربةمتنركبواقداليهود

".وعرفانخبرةمناكتسبوهومامالمنأحرزوهبماالمشتركالوطنوعظمةلفائدة

منها،المصريالأكبرالشرقتتبعمحفلاعشرسبعةفلسطينفيتكؤنوقدهذا

الذينإليهودمنأعضائهامعظمكانمحفلاعشراثناومنهاغزة،ومحفليافامحفل

علئالقضاءفيهاماعاملاقلسطينفيالماسونيةوكانت،المئةفي85نسبتهمبلغت

للسيطرةتمهيداوالوئأمالسلامإلئدعوتهافي،العربيةالمعارضةوقتلالمقاومة

الجأمعةاحتفالفيالمصريةللحكومةممئلاالسيدلطفيذهبوقد،الكاملةالصنهيونية

ومناهجأساليبعلئالوقوفبحجةمصريينأساتذةثلاثةزارهاكما،م2691العبرية

iفبرايرمن9:المقطم(1) Art.م

إبريل.منا9:النظامجريدةنشرته(2)



لقدهابحريف:وللأابلاأ

وتكلم،والأدبالعلمرجالواستقبله،القاهرةوايزمانالدكتورزاركماالتعلينم)1(.

ماهروعليباساقطاويأصلان:الكونتنينتالفندقفيلهأقيمالذيالشايحفلفي

غلوشأحمدالدكتورهمارجلانالماسونيةحقائقكشفوقد-المعارفوزير-

الزغبي.عليوالدكتور

الانتقالوبينالإسلاميةالأمةبينحالتالتيوالعوائقابعقباتعننبحثكناإذأ

وجدناعشر،الرأبعالقرنخلالالشديدوتعثرهأ،النهضةمرحلةإلئاليقظةمرحلةمن

المثقفينمنكبيراعددااحتوتفقدالصدد؟هذافيهاماعاملاكانتالماسونيةأن

طلابوخاصة،المرحلةهذهفيالإسلاميالمجتمعتوجيهعلئوالقادرينوالنخبة

عاملاهذافكانوالأطباء.والمثقفينوالساسةالإسلامعلماءمنوفريقاالجامعات

)2(.بلادهمخدمةعنهؤلاءلتخلفالنهضةتأخرعواملمن

الصحافةطريقعنوعقائدهاومفاهيمهاآدابهانشرتستهدفالماسونيةكأنتولقد

ويقتحمبها،ويتفاخروالإلحادبالإباحيةيؤمنعاماراعالالتكون؟والثقافةوالأدب

خطيرين:لأمرينكمدخلالماسونيةعملتولقد،هيابغمرالمختلفةالمجالات

وفرويدماركسقدمهالذيالإباحيالتلموديالفكرونشر،إسرائيلصهاقامةللصهيونية

الماديالتفسيرونظريةالغربفيالماديةالنظريةأصحابوهم،وغيرهموسارتر

ققدوالاستراكية؟والماركسيةللشيوعيةالممهدونأنهمهوالاخروالأمر،للتاريخ

الفكربذوروفارسوتركيأالعربيةالبلادإلئحملتالتيهياليهودطلائعكانت

الفبهر،هذاانتشارأمامالطريقفتحالماسونيةالمحافلبنفوذواستطاعت،الماركسي

أفرختالتيالإباحيةالماديةالغربيةالفكرةأمامالطريقفتحتالتيهيفألماسونية

والديمقراطيةوالرأسماليةالغربيةالاجتماعيةوالعلوموالأخلاقالنفسعلممفاهيم

.م2391أكتوبرمن51م/6291إبريلمن9:الك!ثمكول()\

.شاديأبوزكيأحمد:الماسونيةوروح،مكاريوسساهين:الماسونيةفضائل:راجع(2)



!صعينايسلاصل!ا

نإحيةمنوالبلشفيةوالاشتراكيةوالماركسيةناحيةمنوالفرويديةوالوجوديةوالقومية

.أخرى

بينمنيفلتتدعهولم،الناحيتينمنالإسلاميالفبهرحاصرتفقدثم؟ومن

الماسونيةنفوذبلغولقد،الأيديولوجيتينبينمحاصروناليومفألمسلمونبراثنها؟

الدرجةمنماسونئاكانإذاإلابشقيهالغربفيقياديامنصئايتولئمنهناكيعدلمأنه

والثلاثين.الثالثة

الماسونيالفكرإطارفيوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةالحياةأخذتوبذلك

عبادةهوأعماقهأعمقفيولكنه،جديدةقوالبفيمصوغاالتلموديالفكرهوالذي

العالمية.الرباإمبراطوريةوبناء،الذهبيالعجل

:خطيرةانقلاباتثلاثبتحقيقالماسونيةقامتأنبعدذلكجاءوقد

الخلافةدولةوإسقاطروسيا،فيالبلشفيةوالثورة،الغربفيالفرنسيةالئورة

.الإسلامعالمفيالإسلامية

بعدالعالمعلئالسيطرةهوللماسونيةالحقيقيالغرضأنإلئالباحثونأساروقد

يهوديةدولةإقامةعلئوالعملاقتصاديأته،علئوالتسلطالأخلاقيالانحلالإشاعة

رأسهاتزحفبأفعىحركتهمالماسونمثلوقد،سليمانهيكلبناءوإعادة،عالمية

الأفعىرأسالتقئماإذاحتى،فلسطينفيذنبهابقيوقدالعالملتبتلعفلسطينمن

ومختلفالوسائلبشتىعليهوسيطرواالعالمعلئأطبقواقداليهوديكونبذنبها

يهودا،كانوا،العربيةالبلادفيوخاصة،الشيوعيةدعاةجميعأنثبتكماالمظاهر،

برجز()جوزيفاليهودمنثلاثةأنعرففقد؟السوفيتيةروسيامنبعثوأكثرهم

إلئجاؤواروسيامنليتفنسكي()ونخمانليثوانيامنتيبر()والياهوبولونيامن

نأعلئولبنانسوريافيسيوعيحزبتأسيسعلئوعملواحيفا،طريقعنبيروت



لمجيدهابحريف:وللأالابا

روسييهوديالاسكندريةوقدم.قلسطينفياليهوديالشيوعيللحزبتابعايكون

الدعوةفيسارلوتوابنتهوأخذ،المجوهراتلبيعمحلاوأنشأ(،روزنتال)جوزيف

إلئقدمكما،دويكوريمونسوارتز،ص!ايلي،كوريلهنريبعدهماوجإء،للشيوعية

وأسسناصر،أبوبطرسوتسفى)بتروف(الروسالضباطأحدموسكومنالعراق

العراقي.الشيوعيالحزب

فيدراليعربييهوديتحاداإقامةإلئيدعونالعربيةالدولفيالماسونزعماءورأينا

عنانعبداللهمحمدكتبهوماحنبلاط(،كمالإليهدعاالذيالنحو)وعلئفلسطينفي

حركاتأنهاعلئالزنجوثورةالقرامطةتمجيدفيكتاباتتفجرتوقد،حسينوطه

اجتماعية.وعدالةثورية

،الإسلامعبنالقضاءأرادواواليهود،المجوسقروخمنجماعةالقرامطةكانوقد

قالوهجر،البحرينعلئواستولوافسادأ،الارضفيعاثوادولةلهمصارتفلما

نبوهةيعتقدون،الفرصفلاسفةأتباع،الملاحدةالزنادقةمنفرقةإخهم9كثير:ابنعنهم

عممرةسبعسنةشوكتهماشتدتوالذين-المحرماتيبيحانوكانا-ومزدكزرادشت

الأموالفنهبوا؟الجنابيالطاهربقيادةالكجةإلنالوصولمنوتمكنوامئة،وثلاث

وقد،الكعبةجوفوفيالحرامالمسجدوفيوسعابهامكةرحابفيالحجيجوقتلوا

أنهوذكروا،والمجوساليهودإلئالقرامطةأصلالمؤرخينمنوغيرهكثيرابنأرجع

المجوسمنجماعةتشاورفارسأرضعلئرواقهوبسطالإسلاماللهأظهرأنبعد

حيلةفياليهودوبعضالفلاسفةملاحدةمنوطائفةالثنويةمنوسرذمةوالمزدكية

علئفاتفقوا؟المسلمينشملتشتيتعلئبهاويعملون،الإسلامنحرمنبهايدفعون

الثنويةوعقاثدالمزدكيةوقواعدالفلاسفةأصولمنأصولهيستمدمذهبانتحال

واليهودلما.



عينا!فيسلاصل!ا

منظماتنشأت،الحرماتوانتهاكالشهواتاتباعفيالباطنيةهؤلاءمفاهيموعلئ

لخدمةوالمؤلفينوالكتابالصحفيينكبارمنالكثيرينوخداعلإغراءالماسونية

،م8091عاممسلمألف68فيهاذبحالتياستانبولمذبحةوراءكانواوقد،أهدافهم

مدبرووهمالأولئالعالميةالحربأثارتالتيوهيام،129البلقانحربووراء

كلوتؤكد،الإسلاميةالخلافةمزيلووهمالحميد،عبدالسلطانضدالانقلاب

الماسونية.ورأءالكامنةالمحركةالقوةهيتزاللاالعالميةاييهوديةأنالمصادر

اليهوديةللجمعياتالممثلونهمالماسونيةالمحافلفيالحقيقيونالكباروالأساتذة

الفقراتهذهبالماسونيةانيهوديةصلةعلئالدحضيقبللاالذيوالدليلالشر/يئ،

:صهيونحكماءبروتوكولاتتضمنتهاالتي

خلاياونضاعفننشئأنسنحاول،السلطةإلئفيهنصلالذيالوق!يأتيأن!وإلئ

يكونأويصيرمنكلإليهاوسنجذب،العالمأنحاءجميعفيالأحرارالماسونيين

سنحملهاالتيالرئيسيةالأماكنستكونالخلاياهذه(...عامة)روحذوبأنهمعروفا

وحدنا،لنامعروفةواحدةقيادةتحتالخلاياهذهنركزوسوفأخبار،مننريد!اعلز

علمائنا".منالقيادةهذه5-ستتألف

الطويلالتاريخهذاخلالالماسونيةزعماءعنأثرتالتياك!ريحاتتكشف

والإباحيةالإلحادروحإساعةهوالهدفأنإلئونيفالزمانمز،آ-أتقرإلئيمتدالذي

ستكونالتيالعالميةاليهوديةالحكومةلقيأمتمهيداوذلك،ينلصاندمصا?ا-سما؟.ءبفي

ماسونمةهيالوجهةهذهإلئترميالتيوالكتاباتالدعواتكلفإنولذلك؟دينيةلا

عقولهم،وراءمنيستخدمونأنهمأمذلكيعرفونأصحابهاأكانسوا!،الأصلفي

القيمبكلوالسخريةوالتهموألارتيابالشكروحإثارةإلئتدعوذلكسبيلفيوهي

والمسؤوليةالأخلاقنيللالتزامبالنسبةوخاصة،الأديانبهاجاءتالتيالأساسية

إليهاتدعوالتيالمذاهبتلكجاءتهناومن،الأخرويوالجزإءوالبعثالفردية



لمجيدةاتحريف:وللأابابا

إلاجتماعية.والجبريةالاجتماعيةالعلوممدرسة

أليومالإسلاميالعالمفيوالمسرحوالثقافةوالادابالفنونحركةإلئنظرناوإذا

علئلتسيطربشدةتزحفونجدهاتماما،ومسيطرةتماماواضحةالوجهةهذهنجد

معوعميقاواضحااختلافاتختلففاسدةمفاهيمبطرحالإسلاميةوالعقليةالنفسية

والقصة،والشعروالفنونوالأغانيالمسرحياتفيواضحاذلكنرى،الإسلاممفاهيم

وغيرها،واللامسرحواللافناللامعقولمفاهيموخاصة،الغربيالفكرمترجماتوفي

للحوارأسلوبامعهاوتطرح،ونفسيتهعقليتهفيوتؤثرسبابنأتخدعزائفةمطروحاتمن

.البذاءةفيغايةالقصصي

أخطرمنالمجتمعفيشعببثلاثترتبطأهدافهاأنعنالماسونيةكشفتولقد

الأطفالتربيةإلئترميخطيرةدعوةوهي،والمرأةوالشبابالطفولةهيتلك،الشعب

ا.والتحللالرقصساحةإلئالمرأةودفع،بالجنسالشبابوإغراء،الدينعنبعيدا

أصالةوعلئلإسلامياالجهادمفهوموعلئالعسكريةروحعلئالقضاءذلكومن

حتى؟الإسلاميةالأمةسبابنفوسفيوالمرابطةالمقاومةروحوقتلوالتاريخالفقه

حددته،الذيالوقتفيعليهاوالسيطرة،المجتمعاتهذهاحتواءعلئقادرةتكون

.البروتوكولاتإعلانمنعاممئةبعدأيم،2991عاموهو

تفسدأنتحاول،الإسلاميالفكرأفقفيالآنمطروحةكثيرةتزييفاتنرىونحن

كبيرحدإلئتخدمالا!كارهذه،وأخلاقهوسريعتهالإسلاملعقائدالاضيلةالأصول

الأحرىالأديانتزييفعلئتعملالماسونيةفإنالعليا،وأهدافهاالماسونيةمفاهيم

الجنرالتعبيرحدعلئ-وانتصارهااليهوديةلإعلانمصراعيهعلئالبابلتفتح

بساطةمناليهوداستفادوقد-"الماسونية"أسراركتابهفياتلخانرفعتجوأد

وبذلك،الممتازةالمراكزمنهاواحتلوا،الماسونيةفيفدخلوانيتها،وحسنالشعوب

ا



لخوعينافيسلاصل!ا

السياسيخرجوقداليهود،أهدأفلتحقيقوثقافيةوسياسيةاجتماعيةوسيلةغدت

السياسةدفةيديرونالذينإن:بقولهأم4408إسرائيلبنيامينالمشهورالإنجليزي

يكمنونالذينأولئكهموإنماظاهرا،الحكمسدةفيهمالذينليسوااليومالعالمفي

.!الكواليسوراء

تأخيرفيالمدىبعيدمؤثراوكانخطيرا،عقداكانالماسونيةعقدأننرىوهكذا

المسلمين.نهضة

":العالمنحكمالعيالخفية"القوىكعابهفيمينوجانيقول

تدينلاالجمعيةهذه:الماسونيةالجمعيةواسعةسهرةنالتالتيالجمعيأتمن

.واحدةلجهةبالطاعة

بعضالنفوذاهذادفعوقدكبير،سياسينفوذلهاكانالماسونيةأنفيسكولا

المأسونية،بمساعدةإلاتقملمفرنسافيالثالثةالجمهوريةبأنالاعتقادإلىالمؤرخين

كانواحينماالإنجليزضدالثورةلواءحملعلئالامريكيينالمتمردينساعدتكما

أمريكا.علئمسيطرين

ضدالخفاءفيتدبركانتالتيالمؤأمراتمنبكثيرقيامهاالماسونيةعنينفىولا

كانتماسونيةمؤامرةأنالمؤرخينلدىوالمعروفةالثابتةالأمورومن،أخرىأودولة

الماسونيةالأخوةأنفيهشكلامماولكن،الثورةتلكأسعلتالتيالشرارةهي

آخرورأي.الثورةتلكمنالأولئالمرحلةفيكبيرادوزالعبتقدالماسونيةوالمبادئ

الثانية،العالميةالحربقيامعنالمسؤولةهيكانتالتيالدوليةالماسونيةإن:يقول

الماسونية،،اليهودية:الثلاثيةالمؤامرةعنالشائعةبالأسطورةصلةلهالرأيهذا

القومية.-الاشتراكيةللدعايةالأساسيةالمواضيعأحدهذهوكانت،البلشفية

المحفلكؤنه)الذيالدوليالماسونيالمجلسأنالرأيهذاأصحابويؤكد



لمجيدةابحريف:وللاابابا

الحربمجلسقيمةلهكانتام(369أغسطس-براجفيالأكبرالتشيكيالماسوني

روزفلتفرانكلينجعلإلئوصلواوقد،الألمانضدضاريةحربإسعالقررحين

التيالحربموجةعنالاكبروالمسؤولوأيديولوجيتهاالماسونيةرسلمنواحدا

.ام939عامالعالماجتاحت

كونتالمتطرفسكلهاخلالومن،الجماعيةالحكومةأسطورةاخر:وممال

الفرعلعبوقد،العالمفيالبرلمانيةبالنظمللاطأحةالإعدادهدفهاسريةدوليةجمعية

العالميةالإمبرأطوريةتكوينأجلمنالجماعيةالحكومةبحركةالمسمئالفرنسي

فيشي.حكومةفيالمستوياتأعلئعلئهامادورأ

بل،السياسيةالنواحيعلئمقصورالميسونشاطهاالمافيا،جمعية:الأمثلةومن

المؤرخينوبعضكبير،دوقيلهاكانالتيالإجراميةالحوادثمنكثيرإلنامتد

بعضبينمباشرةعلاقاتبوجودالاستنتاجمجردعلئيقيمونهاالتيبارائهميدلون

لعبتهالذيالدورعنقيلمامثلاذلكومن،الدوليةوالحوادثالسريةالجمعيات

الذيوالدورام،809سنةتركيافيالثورةنارإسعالفيالفرنسيةالماسونيةالجمعية

.ام119عاماندلعتالتيللثورةالتمهيدفيالامريكيونالماسونلعبه

(،الماسونية)أسراراتلخانرفعتجوادالجنرالكتابالهامةالدراساتومن

علئ:الماسونيةالدرأساتمعظمتجمعوتكاد

فكرةصاحبةوأنهامحافلها،فيالفرنسيةللئورةدبرتالتيهيالماسونيةأن)أولأ(:

الدولة.عنالدينفصلإلئوالدعوة،الأديانكافةعلئالحربوسنالعقيدةحرية

ماسونيمن!رإنجلزماركسكارلإنحيث،الماسونيةوليدةالماركسيةأن)ئانئا(:

الذينمنكاناوأنهماإلإنجليزي،المحفلمنتسبيومن،والثلاثينالحاديةالدرجة

الماسونيةوأنالمشهور،الشيوعيالبيانأصدروبفضلهماهالسريةالماسونيةأدأروا

..



عينا!فيسلاسل!ا

معبالاشتراكيعملواأنالماسونمنوعلئ،الماركسيةللثورةالجوهيأتالتيهي

الفكرية.القوةتملكالماسونيةلأن؟العمال

الخلافةوإزالةالحميدعبدالسلطانإسقاطفيخطيربدورالماسونيةقامت)ثالعا(:

فلسطين.واحتلالالغثمانية



!!يم!هس!
!!-

كاك!الفانىالباب لا

01سملا!ةل!!لوجدةاضرب

لموريونالفوميونا

الجث

وافىيييى(كلىوأالبرب)بينجم!سرو!أ!!إلوجمدة





أ"لث!ئماإلئأخا

شلام!ل!الوجدةاضرب

مفهومعلئالقضاءهوالماركسيةالصهيونيةالتغريبيةللحملةالاساسيالهدفإن

يقتضيلذلكالعملوكان،مجتمعونظامحياةومنهجدينابوصفهالجامعالإسلام

بدلاالغربيةالديمقراطيةوالتنظيماتالعلمانيةمفهومبإحلالالإسلاممفهومضرب

والقوميةوالاقليميةالوطنيةمفهومصماحلالوالاقتصاد،السياسةفيالإسلاميةالنظممن

ممثلةالإسلاميةالجماعةوحدةكانتفقدولذلك،الإسلاميةالوحدةمنبدلاالضيقة

الإسلاميالعالمسمللجمعتسعىكانت)التيالعثمانيةالدولةوهولها،تجمعأكبرفي

هو(الإسلاميةالخلافةقيادةتحتالاستعماريالزحفمواجهةفيجامعةوحدةكله

المسلمين،جمعتبعئرحتىالخلافةلإسقاطجرتالتيللمؤامرةوالأكبرالاولالهدف

إلئالمسلمينعودةدوناليوموإلئعأماخمسينخلالالأجنبيةالقوىحالتوقد

الجامعةعودةطريقعنأوالإسلاميالنظامتطبيقطريقعنسواب!،الجامعةالوحدة

2.سياسيةأوثقافيةوحدةأيقيامأوالخلافةفيالممثلةالإسلامية

الأمةالتقاءدونحالتالتيالحواجزأخطرمنالإقليميةإلىالدعوةوكانت

منتعلينزعاتوالثقأفةالتعليمطريقعنانبعثتحيثمنفكروحدةعلئالإسلامية

بالحفرياتيتعلقفيماوخاصة،بهوتحتفلوتدرسهوتبعثهالقديمالتاريخوحدأتشأن

الالتقاءدونالحيلولةيهدف؟لبنانفيوالفينيقيةالعراقفيوالاسوريةمصرفيالفرعونية

تاريخبينالحضاريالانقطاعوقعحيثمنذلكبعدالإسلامأقامهاالتيالوحدةعلئ

اجتماعيةأوثقأفيةعلاقاتأيمنهتبقلمالذي،السابقالوثنيالتاريخهذاوبينالعرب



لخكلعينافيسلاصل!ا

كلهالماضىهذالينهيالإسلامجأءفقدوالإنثروبولوجيا؟الفلكلوردعاةحاولمهما

القوىعمدتفقدكذلكالتوحيد،بدأهالذيالتاريخوبينبينهفاصلاحداويضع

حقيقةمنمفرغاالعربيةللقوميةمفهومطرحفيالإسلاميةللدعوةالمعاديةالأجنبية

التمزيقعمليةوكانت،الغربيةالأمممفاهيممنومستمدا،العربيةواللغةالإسلام

وما،الجامعةالإسلاميةالوحدةواجهتهاالتيالأخطارأبرزمنوالقوميالإقليمي

هذهخلالوالعربللمسلمينتبينوقدإزالتها،يجبالتيالخطيرةالعقباتمنتزال

عنمنفصلةبهجرتالذيالنحوعلئالتجربةهذهفسادوالواسعةالأخيرةالتجربة

به.شكلتالذيالنحوعلئوالإسلامالعروبةترابطوعنالإسلاممفهوم

والناصريونالبعثلواءهاحملالتيالعربيةالقوميةالتجربةسقوطمنالرغموعلئ

ضخمةحواجزلإقامةومحاولة،الإسلاميةللفكرةمتعمدحجبمنعنهتكشفتوما

العنصريالطابعذاتالإقليميةنحوخطيرةردةإلئودفعها،العربيةالأمةأجزاءبين

يقومالتيارهذالإحياءتتوقفلممحاولاتهناكفإن،والفينيقيةالفرعونيةفيالمتمثل

نماءمواجهةفيوالعربالإسلاموخصوموالشيوعيينالعلمانيينمنجماعاتبها

لاالتيالإسلاميةالوحدةإلىوالدعوة،الجامعالإسلاموفةطوبمألاسلاميةالصحوة

مبرءاله،الإسلاممفهومووفقدأئرتهاداخلتجعلهولكنهأ،العروبيالمفهومتعادي

الإسلامية.الأممعلئمفتوحاوالاستعلاءالعنصريةمن

وتمكين،الإسلاميةالأمةوحدةتمزيقفيالأثربالغةكأنتقضيةهناكأنأظنما

منحولهاجرىومأالقومياتقضيةكانتكفاعليها،السيطرةمنالأجنبيالنفوذ

المدخلهيالدعوةهذهكانت.الوطنأوالعنصرأوبالجنسللاستعلاءدعوات

كانتالتينفسهاالعثمانيةالدولةمنبدأتحيث،الاستعماريةللسيطرةالحقيقي

ثم،والتركالفرسبينالصراعإلئامتدتثم،والتركالعرببينالوحدةعلىقائمة

ثمومن،للاسلامالسابقالقديمالتاريخواسععلاء،بالإقليمياتنفسهاالوحدةتمزقت

.



سلاميمال!االوجدةضرب:فيانلابا

وتفسيراقومياتفسيراالإسلاميالتاريختفسيرحاولتالتيالمدىبعيدةالآثاركانت

والدين،الجنسيةعليهأطلقمابينالعلاقاتفيكثيرةمغالطاتودخلتإقليميا،

الأمةأفقإلئنقلقد،المسيحيةأوروباوحدةقرقالذيالغربيالقوميللتياروكان

المحتلةالبلادمحاولاتذلكمعوشجعوالتبشير،الاستعمارحملاتمعالإسلامية

قامتماذلكوأثاروجودها،عندفاعاالوطنيتاريخهابإحياءالأجنبيالنفوذمقاومة

منبهقامتماوذلك،القديمالتاريختأكيدبهاتريدحفرياتمنالاثارحملاتبه

كلها.العربيةالمنطقةفيوالبابليةوالآسوريةوالفينيقيالفرعوفيالتاريخإحياء

علئالخطورةأسدخطيرةعملية(والعرق)الدمالعنصريةمفهومإحياءكانولقد

هذهأججحيثقرنا،عشرأربعةخلالالإسلامصنعهاالتيالإسلاميالفكروحدة

ذلكالحركةهذهغذىوقدواشتعالها،لهيبهاوزادوغذاهاالأجنبيالنفوذالمعركة

وقتمنذاليهوديةالجنسيةوهوالعربيةالبلادقلبفيينموأخذالذيالجديدالتيار

منأجزاءعلئتسيطرأناستطاعتوالتي،العثمانيةالدولةلاحتواءخطةفيطويل

عاملأنهمنهمظناالتيارهذاوراءالباحثينمنكثيرجرىوقدبلفور،وعدبعدفلسطين

حقيقيانجاحايحرزأنيستطيعلاالإسلاميالتقدمأنعنوغفلوا،النهضةعواملمن

تعارضلاوالتي،القرانأقامهاالتيالإسلاميةالوحدةإطاروفيإسلاميةبمفاهيمإلا

وأخصومةمصدرتجعلهاولاسأنها،منتعليلاولكنها،لإقليميةاأوالقوميةالفوارق

وهو،الإنسانيالإخاءأمامالافاقيفتحالإسلامإنبل،الأخرىالقومياتبينصراع

التعارفوا(.التعارفالقرانأسماهما

والشيوعية،الغربيوالنفوذالصهيونيةوليدةكانتالعربيةالقوميةأنكثيرونويرى

إقامةبهدف؟العثمانيةالخلافةلتدميرالهجريعشرالرابعالقرنفجرمنذتعاونتالتي

بينهمحالتالتيالخلافةتدميرالصهيونيةقررتفقدأنقاضها.علئإسرائيلءدولة

المسعحيالتبشيرأدواتاستعلتوقد،الخروجعلئوأجبرتهممخططاتهموبين



عينا!فيمرسلال!ا

ويرى،والتركيةالعربيةالقوميةناروأسعلتوأستانبولوالقاهرةلبنانفيوالصهيوني

نمرفارسهمالعربيةالقوميةإلىالدعوةزعماءأنمطولبحثفيعبدهأحمدالأستاذ

يقولالذيالدينثاصرعليفكرةنبتتومنها.العازوريونجيباليازجيوإبراهيم

لأنها؟ومسيحيينمسلمينمنالعربالقومييننحنعندنادينالعروبةإن:مؤلفاتهفي

منالسماويةالأديانفيمأأسمىإلئدعوتهامع،المسيحيةوقبلالإسلامقبلوجدت

.وحسناتوفضائلومعاملاتأخلاق

فتزولكانوا،أينماالعربقلوبمنتنزلأنيجبالعربيةالوحدةإناخر:وقال

هذانبوةهيالعربيةالقومية"إنتيمور:محمودويقول،المؤمنينقلوبمنالثهوحدة

الدينمحلالناسقلوبفيالعروبةتحلأنالعربيةالقوميةزعماءأرادوقدالعصر.

فاخورفي:عمريقولكمابذاتها،مستقلةوقلسفةوفكراوعقيدةديانةلتكونوالإسلام

ويحاربونبهايتغنونوديانةعقيدةوالقوميةالعروبةجعلواإذاإلاالعربينهض"لا

معيعيشواأنفيأملاالإسلامالعربحاربوقد")1(.الإسلامخاصةسواهاماكل

وتامرت،العربالغربيةوالدولالمسيحيةخدعتفكيف،بسلاموالنصارىاليهود

.لبنانرحابفيالصهيونيةمعالمارونية

إلئام990الصليبيةالحروبفيالغربيةالقواتدخلتعندماسابقةجولةوفي

الإسلامعلئللقضاءمعهاوتعاونت،المارونيةبهارحبتولبنانالشامسواحل

هاجمحينمامكانكلفيالعربمنالافروعفقدكذلك،وفلسطينالقدسوتدمير

دمشق،مدينةخارجخانجنكيزولبنانالشامنصارىأستقبلفقد،ودمشقبغدادالتتأر

حاشيةومنالناسرؤوسعلئيحملونهصليبمعهموكانالهدايا،لهوقدموا

فيالمسيحيونأيدوقد"كتبغا"،قائدهبينهممنالمسيحيينمنكبيرعددجنكيزخان

؟.العربينهضكيف:فاخوريعمر(1)

-



يةسلال!اةلوجداضرب:فيثاابىبا

التتارحلفتأليففيباأملوكوفكر،مسيحيةهولاكوزوجةلأنالمتار؟با

حيثقرنسا،إلئالتتاررجال(الويسدعاوقد،والإسلامالبلادلتدميروالمسيحيين

تدميريةحربيةبعملياتطرفاهايقومأنعلئتنصعسكريةاتفاقيةعقدعلئفاوضهم

)ديالأسقفيقولكما،بذلكالإسلامأعدأءاعزفوقد،الإسلاميةالخلافةعلئ

علئالتزيةالحملةكانت"لقد:الصليبيةوالحملاتالكنيسةعنكتابهفيسيل(

وارتقبالغربلهاهللوقدلها،الكاملبالمعنئصليبيةحملةوالعربالإسلام

ليحققبهالغربأملتعلقالذيكتبغا،المسمئوقائدههولاكويدعلئالخلاص

الصليبية.الجيوشتحقيقهفيأخفقتالذيالهدفوهو،المسلمينعلئالقضاءله

جيوشمعوتعاونت،بيروتفيالعروبةفكرةوالمارونيةالنصيريةدمرتفقدكذلك

العربيةالأمةدفنهووالهدف،المسلمينالعرببيوتوتدميرإحراقعلئإسرائيل

بخنحرالعربيةالأمةمجزرةهيوهامعها،العربيةالقوميةجثماندفنلقد.والإسلام

صنموإن،القاهرةأوعمانأوالشامفيجديدمنتبدأالصليبيةوالمسيحيةالصهيونية

الإسلاميةالخلافةلتدميرالقرنهذافيوالصليبيةالصهيونيةنحتتهالعربيةالقومية

وبدأت،المعأصرةالجاهليةبشعاراتالعربيةالامةوانخدعت،العربيةللأمةوقيادتها

.والنصارىاليهودإرضاءسبيلفيالعروبةصنمتعبد

والاستراكية،القوميةأصنامتعبدبدأتالأمةأن4القرنهذافيالواضحةوالظاهرة

منالافخمسةخلالديارهمدمرتأنبعداليهودإن.لبنانفيالعروبةودمرت

جنودهموجندو!،التوراةعلمتحتصفوفهمووحدو!دينهمإلئرجعواالسنين

،الحاقدةالصليبيةودعمتهم،البعيدةلغتهموأحيوا،فلسطينفيمقدساخهملاسترداد

دويلة؟معةمنأكثرإلئوانقسمتوخسرتلخابتبالقوميةالصهيونيةامنتولو

تحتجمعتهموالقدسالتوراةولكنلها،حصرلاوقومياتجنسياتمنأهبهالان

بلاإسرائيلفلاإسرائيلروحهيالقدسأنإسرائيليكليعلنوأصبحوأحد،علم
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ملايينفقتل،وحشيةمنظمةصورةفيام489عاممنذالمجازربيجنوبدأقدس.

تنتظرفهيالعربيةالدولأماالأبرياء،وسبابهموشيوخهمونسائهمالعرب%طفألمن

بعدمامخططهافينجحتالصهيونيةإنالمجأزر.إلئتساقالتيكالأغنامدورها

وقالت:،العثمانيةالخلافةفيالممثلةالسياسيةوحدتهابتدميرالغربيةالدولقأمت

إلنالأوسطالشرقتقسيمفيالصهيونيةنجحتوهكذاللفلسطينين،فلسطينإن

ومجدهاعزهاتستردأنالعربأرادتفإذا،القوميةسجونفيحبستهاوإماراتدول

فيوالجهادبكتابهاوالاعتصامالإسلامإلئبالعودةإلالهاسبيلفلاووحدتهاوكرامتها

التيالأصناممنوغيرهاوالاشتراكيةوالعروبةوالوطنياتالقومياتومحاربةسبيله

إ.والشيوعيونوالنصارىاليهودعليهاسلطها

لمهبا6أهإلطأ!الفرعونيةإلطمصر-انتفا

فيتساؤلأوسكموضعالإسلاميةألعربيةمصرسخصيةتكونأنيمكنهل

الانقطاع"ظاهرةعنالمؤرخينأئمةتحدثأنبعدوخاصة:الإبسلاميالعربيانتمائهأ

التغريبأتباعأثارهاقضيةتلك،الإسلامبعدومأالإسلامقبلمأبين"الحضاري

هذهولكنبعيد،وقتمنذفيهاالحقوجهوتكشفب،قديممنذوالشعوبيةوالاستشراق

خصوميحييهاتموتكلماتزالماالمسمومةالدعواتتلكمنعديدمعالدعوى

منذالفرعونيةمأتتولقدبها،الجديدةالأجياللإغراءمحاولةفيويجددونها،الإسلام

مصر،تاريخمنمرحلةكانتولكنها،عصبيةتكنولمدينا،تكنلملأنهابعيدوقت

إيجادالإسلامخصومحاولولقدسعبيا،أدباولاتراثاولالغةتتركولمانقضتقد

فعجزوا.الدعواتعليهاتقومالتيالعواملهذهمئل

إلئبالانتماءاليومالمصريينأحديفخرأنيمكنهل:بهجتأحمديقول

اليومالمصريينأحديفضلهل،المتألهالفرعونيالدجلوبخورالمحنطةالمومياوات

-



سلايةل!الوجدةاضرب:الثايئبلأا

لا،الأرضعلئاللهكخليفةودورهالمسلمالعقلثقافةعلئالوراءإلىالتقهقرهذا

أنهاجوارإلئواقعيةحتميةوإسلامهامصرعروبةإن.الجوابفييقرددأحداأنأظن

المسلمينمنمليوناأربعينعلئيزيدالمصريالشعبأفرادعددإن،تاريخيواقع

الفرعونيةاللغةيتكلمأحدوليسالعربيةاللغةيتكلمونجميعاوهموأليهود،والأقباط

سنة،ألفمنيقربمامنذالإسلاممصرواختأرت،الزكيةاللغةأوالفارسيةاللغةأو

فيمصرمصلحةأنومثلماسنة،ألفامتدادعلئعربيةمسلمةكأمةدورهاولعبت

الانتماءعليهاقرضمصرواقعفإنالدنيا؟فيمسلمةتكونأنعليهاتفرضالاخرة

.للعرب

ابتسامةأمامأننيأحس:ويقول؟فرعونتمثالرويةأمامموقفههوفا:ويتساءل

فيغريقاكانالمسكينالعقلفإنالفترةهذهكلفرغم،التمثالوراءمنتطلساخرة

فيأسيراويكونالمقدرةعظيمالتمثالهذاعابدتكونأنمأساةأي.الوثنيةأوحال

العجلألوهيةأو،الفرعونألوهيةأي،الفرعونألوهيةهيحمقاءلفكرةالوقتنفس

أبيس؟

نأأعتقد؟العجولعبادةإلئنعودأنمصر()فرعونيةبفكرةاليوممناالمطلوبهل

الفراعينعبادةمنوانتقل،المصريكبرلقداحد.بخياليطوفولامستبعدأمرهذأ

مصرانتماءهووهذاشيء،كمثلهليسإلهعبادةإلئوالقمروالشمسوالعجول

نفسه.الوقتفيالإنسانيةوهويتهاالحضاريدورهاوهذا،الحقيقي

نإ.الماضىفيماأسوأعبادةأوالماضيلعبادةدعوةهوالفرعونيةإلئمصرانتماءإن

.الرسالاتتعاليماتباعأو،الإيمانأوالدينيالوجدانهيالثهميزانفيالمعتبرةالهوية

إليهاتنتميالتيوالحضارة،الإنسانيالعقلبشرفجديرةنراهاالتيالهولةهيهذه

اختياروالانتماءالحر،باختيارناننتميالحضارةولهذه،الإسلامحضارةهيمصر



ي!عينأفيمرسلال!ا

مومياءالفرعونيةإن.المستقبلاخترناقدنكونالانتماءوبهذا،العقلعلئمطروح

تستكمللمقافاقالإسلامأما.المتحفأرقاممنرقمعنزجاجيقفصفيمعروضة

الفرعونية.والمستقبلالحاضرهووالإسلام،الماضيهيالفرعونيةبعد.ارتيادها

الوجودقيممنعليافقيمةالإسلامأما،تاريخالفرعونيةتوحيد.والإسلاموثنية

أما.الإنسانإلىينتميالذيهووالتاريخ،التاريخإلئينتميلاوالإنسان،الإنساني

".الإسلامقيمنختارونحن،القيمإلئفينتميالإنسان

انتماءعنيتحدثونالحكيموتوفيقعوضولويسفوزيحسينالدكتوركانوإذا

هوذلك،والغربأوروباإلئمصرأنمماءإلئيدعومنهناكفإن،الفرعونيةإلئمصر

موسى.وسلامةعزميمحمودمنهم،أخرىوثلةحسينطهالدكتور

والثقافهالتعليمفيأوروبياغربياانتماءمصرإنتماءيكونأنإلىيدعونالذينهؤلاء

والتشريع.،والاجتماعالاقتصاد،في،والسياسةالحكموفي

تنتميمصرأنأعلنالذيلاقتحأماذلك:الضالةالغريرةحسينطهاقتحاماتومن

حضارياالمستقبلفيالغربإلىتنتميأنيجبمصروبأنوحديثا،قديماالغربإلئ

وقدجغرافيا،موقعاتكونقدأنهايرىحسينطهفإنبالشرقمصرعلاقةأماوثقافئا.

تاريخها.فيعابرةمرحلةتكون

فرنساكانتالذيالمتوسطيةمذهبدعمإلئيدعوكانحسينطهأنسكمنوليس

بالاحتواءحضارتهامنكجزءالإسلاميالعالمتدخلأنوتريدانإليهتدعوانوإيطاليا

إخضاعتستهدفمسمومةدعوةلاإالمتوسطالأبيضالبحرثقافةدعوىوما،العالمي

القديم،والرومانياليونانيالوئنيوالفكرالغربيةللمسيحيةوالعربيالإسلاميالفكر

فلم،ولبنانوسورياومراكشوالجزائرتونسعلئمسيطرةالفترةهذهفيفرنساوكانت

مذاهبهبمختلفالفرنسيالاستعماريالاحتواءدائرةتكتملحتىمصرغيرهناكيكن



يةسلال!الوجدةاضرب:نيناببىا

الثقافي.والغزوالتغريبفي

العربأنهي؟الإسلاميةاليقظةحركةرجالرفضهاباطلةدعوىهناككانتولقد

ولذلك،دراساتهمفي،القديماليونانيالفكرلبوهوأرسطو،مثهجاقتبسواوالمسلمين

العربيأخذهأن-المديماليونانيالفكرربيبالحديثالأوروبيوالفكر-ضيرفلا

أرسطونظريةيقبلوالمالإسلامعلماءفإن؟مضللقولوذلك،للقديمتبعيتهمويتبعوه

ماوخاصة،السمومهذهوجاهدوا،واحدةلحظةإليهمترجمالذياليونافيالفكرولا

منهجاتيميةابنالإماموأقام،دعاوىمنبهايرتبطومااليونانيةالاصنامبنظريةيتعلق

الإماموأن،المسلمينقلسفةهوالإسلاميالفقهأنوعرف،القرانمناستمدهللمنطق

.لإسلاماأرسطوبمثابةهوالفقهأصولعلمصاحبالشافعي

الإقليمية:الإسلاميةالوحدةوجهفيالاستعماريالغربيالنفوذائارهمادعويان

لاهوتياتصورا،الغربيالدينمفهومعلىالإسلامتصورحاولواوقد،والعنصرية

مجتمع،ونظامحياةمنهجبأنهالإسلاميتميزبينما،وربهالإنسانعلاقةعلئمقصورا

أنهعلئالإسلامتصويروحاولواالقاصر،المفهومهذاوراءعربكتابجرىولقد

ينتحلواأنوحاولوا،الأوروبيةالقوميةوجهفيبالمسيحيةأسبهالعروبةمواجهةفيدين

لأنه؟سقطأنيلبثلمكلهذلكولكن،الغربكتابمنتعلموهأوأسباباأدلةلذلك

.للاسلامحقيقيفهمعلىأوصحيحعلميأساسعلئقائمايكنلم

إلىذهبمنفمنهم،مضلةضالةصيحاتالقوميالمدأرتفاعفترةفيتعالتولقد

الإسلاموصفأنكرمنومنهم،عربيقوميتاريخأنهعلئالإسلاميالتاريختفسير

حينذلكمنأبعدإلئذهبمنومنهم،القوميةالوحدةمفهومعنوأبعدهدين،بأنه

جميعاهؤلاءأنإلئراجع!ذلك،العربيةالقوميةعلئتامرعنصربأنهالإسلاموصف

محاذاةفيالإسلامووضعوا،الدينلكلمةالوافدالغربيالعلمانيالمفهوماعتمدوا



عيناضفيمرسلال!ا

إلئترميكلهاالمحاولاتهذهكانتولقد،والحكمالتصورفيالغربيةالمسيحية

مقدماتهاعنانفصلتلأنهانجاحا؟تحققأنتستطعلمالتيالعربيةالوحدةاحتماء

ونتائجها.

أنهاعلئالعروبةيفهمونالحديثالعصرفيوالعربالإسلاممؤرخوكانولقد

العثمانيةالخلافةسقوطبعدبدأتالتيالعربيةالحركةبأنويؤمنون،الإسلاممنجزء

ودعاةالحصريساطعجاءحتى،الإسلاميةالوحدةطريقعلئمرحلةهيإنما

عنالعروبةاستقلالمفهوم؟الكاذبالظالمالمفهومذلكفقدموااللادينين،القومية

المستحدثةبالدعواتوارتباطهأ،والتاريخاللغةعلئوإعتمادهاله،وسبقهاالإسلام

إلئيهدف"و"ملفق"إمضللمفهوملتقديممحأولةفيوغيرها،وحريةاشترأكيةمن

أمة.الإسلاميوالعالمفكراالإسلاموهي،عربيةوحدةلأيالفقرىالعمودضرب

أسسها،وفسادزيفهاوتبينأساسها،منالدعوىهذهانهارتكيفهولاءرأىولقد

قدلأنها؟الإسلاميالعربيالضميرلفظهاوكيف،الفطرةعنوبعدهاتلفيقهاوانكشف

أكثربعدوتبينحلقأتها،منوحلقةالإسلامية0الوحدةمنكجزءطبيعتهاعنخرجت

دعوةوجدتبينما،انهارتكيفالباطلةالنظريةهذهوراءالجريفيعاماثلاثينمن

الإسلامية.العربيةالنفسإلئطريقهاالاسلاميالتضامن

ومفهومبألمسيحيةالعلاقةذاتالغربيةالقوميةعفهومبينالخلافأوجهيليفيما

والعروبة:الإسلام

إداريحضاريتطورنتيجةالدينيللولاءكبديلنشأتالغربفيالقوميةإنأولأ:

الظروفومع،المسيحيةالاعتقاديةالتصوراتطبيعةمعمنسجمةنتيجةوهيخاص،

تحطيمأرادواالذينأليهودونفوذوالكنيسةالمسيحيةنفوذبينالصراعفيالتاريخية

اليهودنجحفقدولذلك،محددةأوضاعفيكااليهودوحجز،الدينبهاقامالتيالسيطرة



سلايةلإاالوجدهضرب:ثايئأبابا

مختلففيالسيطرةآفاقلهمفتحمما؟للدينبديلاالوطنإحلالإلئالفرنسيةبالثورة

.والاجتماعالسياسةمجالات

وتتعارض،للإسلامبديلاتصلحلاوالقومية،يختلفقالأمر،للاسلامبالنسبةأما

ذلك؟الإسلاممنجزءهيالتيالعروبةغيروالقومية،الصحيحالإسلاميالتصورمع

فالإسلام؟وغيرهعوضلويسيفتريكماقوميا،ديناوليسعالميةرسألةالإسلامأن

العربيالقرانيقرؤونمنوبكل،والأتراكوالمماليكوالاكرادالعرببينيجمع

،جالوتوعينحطينفيالإسلامنصروأالذينهؤلاء،واحدةقبلةإلئيتجهونوالذين

وسوريا.المغربفيوالفرنسيليبيا،فيالإيطاليالغزومعاركجميعفيواستشهدوا

في،والعراقةوالمقاومةالصمودعلئالقوةالمصريينأعطئمافإنهلمصر،وبالنسبة

إنما،غيرهمفيالذوبأنعلئالاشتعصاءمنتمكنهمالتيوالقدرة،الدخيلامتصاص

لويسجهاتشذقالتيالعواملمناخرعاملأيإلىوليسوحدهالإسلامإلىيرجع

وإنما،العربيةالشخصيةأوالمصريةالشخصيةيسمىمايوجدلاوإنه،وغيرهعوض

الماضيكلوبينبينهافقطعقرنا؟عشرأربعةمنذالإسلامكؤنهاالتيالشخصيةهناك

متميزا.خالصاجديداوجوداوأنشأ،القديم

فالإسلام؟الإسلامومفهومالغربفيالدينمفهومبينعميقةفوارقهنأكإن:ثانيا

والسياسيةالاجتماعيةالقيمكلويجمع،والمادةالروحبينجامعامفهومايحمل

التيالخلافاتكتلكخلافاتلهوليست،والعلمالدلنبينويربط،والاقتصادية

والعلم.الغربفيالمسيحيةبينقامت

الكنيسةسيطرةظهورنتيجةنشأتالغربفيالدولةعنالدينفصلفكرةإنثالثا:

وقيامبل،المختلفةالحكوماتفيوتأثيرهأوالسياسيةالاقتصاديةالحياةعلئ

رجالبينحدثصراعأيفقطيشهدلمالإسلامتاريخوإن.الثيوقراطيةالحكومات



جمينا!فيسلامصل!ا

الدين،رجالتدعىمتميزةفئةأصلاالإسلامفييكنلمإذ؟الحكمورجالالدين

الدين،تعاليموسلوكهنفسهفيتحققتإندين.رجلأفرادهمنفردكليعتبروالإسلام

يجعلهابل،كحكموالدولةكعبادةالدينبيننفسهالوقتفييفرقلاالإسلامأنكما

وإتوأالفلؤهأقاموأالأزضفىئكتهئمإنالذينةالحقإظهارهيواحدةلعلةسببأ

فلزوم4(.ا)الحج:الاهور(عقبةهـيئهاتمنكرعنونهؤألمحأتمغروفوأمروأالز!ؤة

بالعكسوالعكس،اللهأمرإقامةغايتهوالدولةوالسلطانبالحكمالأرضفيالتمكين

يكن(.)فتحي

وتاريخها،المسيحيةواقععنمختلفالإسلاموواقعالإسلامتاريخإنرابعا:

المسيحئالدينرجالارتكبهبجرمالإسلامعكحكمواالذينالكثيرينخطأولكن

بخصائصهاتختلفكرسالةبالإسلامهؤلاءجهلإلئيعودإنماغابرةعهودفي

ومضمونها.المسيحيةخصائصعنومضمونها



سلايةل!الوجدهاضرب:يئفاابلاا

إلمفخكبه!بماؤل

ألمحوريونالقوميون

الإسلاميالفكروحدةلتمزيقالأجنبيالنفوذساقهاالتيالدعواتتعددت

مخالفةصيغةوضعتقطركلففى،القرآنيةالإسلاميةالجماعةمفهومعلئالقائم

الدعوةفهناك،والتمزيقالتضاربيحدثحتى،ممدودةأومقصورةأومعارضةأو

القديمالتراثإحياءوهناك،الغربتجربةمنالمستمدةالقوميةوالدعوةالإقليمية

علئتقومالتيالاجتماعيةالسوريةالقوميةوهناك،البعثوهناك،والقبطيةكالفرعونية

والشيوعيةوالنازيةالفاشيةمناتخذتدعواتذلكءوراومن،ملفقجغرافيكيان

لها.نموذجا

منكثيراوالنازيةالفاسيةمنتستمدالسوريالقوميالحزبدعوىكانتولقد

والزعامةوالتسلطالعنفطابعتحملوقيادةعجيبعنصرياستعلاءمعمظاهرها،

الجماعةعواطف"استغلال:علئتقومدعوىوهي،بالمسلحينالمحاطةالمقدسة

فيورغبتهالفردسعورواستئماروإحد،آنفيقصده.والمعروفالمبهمبالكلام

الرسالةوإحاطة،الآخرينمعوالتوحدالوطنيةالقضيةلأجلوالكفاحالتضحية

جنبلاطكمالتعبيرحدعلى-والقدسيةالسحرمنبشيءالزعيموسخصيةالحزبية

بينماسيئا،للشبابيقدمكانأنهداسعادةأنطونأزنجاحأسبابمنإن:يقولالذي-

التسوياتإلاللناسيقدمونلاكانوا،لبنانفيوخاصة،السياسيينالقادةمنسواه

الأقلياتملجألبنانونظرية،المصالحعلئوالتكالبالنهبوانتهازيةوالطائفية

والدكان،سبيلأهونعلئالمالوكمسبوالسياسةالتجارةوبلدالطائفيوالوطن



!سعينافيسلاصي!ا

زادومماوالدنيا،الدينلإقطاعيةوالتكريس،المتوسطالبحرساطئعلئالمفتوح

السوريالقوميالحزبتأسيسفيهجرىالذيالسريالنهجذلك،النفوسإغراءفي

الحديثة.السريةالإرهابيةوالجمعياتالماسونيةطريقةعلئ

القائم،الالتباسمنحدأقصىإلئيفيدأنالسوريالقوميالحزبحاولولقد

والنصرانية،اللبنانيةوفكرة،والإسلامالعروبةفكرةبينالأجنبييذكيهكانوالذي

العربيةوالسياسيةالأدبيةالنهضةأنفاتهولكن،الكنعانيالسوريتصويرهفيفظهر

كذلكأبنائها.أمامالكفاحسبيلوأنارت،الشرقمنالبقعةهذهأيقظتالتيهي

الرتبيالتعظيممعالعلمانيةمظهرفيالسوريةالاجتماعيةالقوميةالحركةظهرتفقد

النازيةالمدرسةفيتلقاهاقدوكان،والدعايةالتنظيمفنونسعادةوأتقن،والعددي

وعملئا.نظرياوالفاسية

وأعوانهسعادةلقيهاالتيالفنيةوالمساعداتللمالوكان:أيضاجنبلاطكماليقول

يستعينوكانوإبرازها،الجديدةالدعوةإطلاقفيأثرهاوالفاسيةالنازيةالدولمن

نسبهشجرةبعدفيماللزعيمإيطالياهيأتوقد،الألمانالضباطبالمستشاريينسعأدة

وأباطرتهابابلأوالحيثسنملوككبارببعضالنسبهذاوربطت،التاريخيوتجذره

التمويلوظل،السوريالجيشحوزةفيالتاريخيةالوثيقةهذهتزالولاذكر،ماعلئ

أنهزامبعدحتى،وتنميتهالحزبتكوينفيالأساسيةالعواملمنوالداخليالخأرجي

التمويل:هذأمصادروكانت،العانيةالعالميةالحربفيالنازيةالجبهة

إيطاليابعدالمتحدةوالولاياتبريطانياأصبحتالتيالمساندةالأجنبيةالدول-ا

المنتدبة.فرنساوأحياناوألمانيا

عددوبينهم،السوريةالقوميةالعقيدةاعتنقواممنللحزبالمهاجرينتمويل2-

الحربإبانبريطانياإلئالمحوردولمنالقوميونتحولوقدالأثرياء،كبارمن



سلاميمال!الوجدةاضرب:نيلماابلإا

القوميالبريطانيالحلفأنالواقعوفيالمهجر،فيسعادةكانويومالثانيةالعالمية

نأبعدإلاالمعتقلينالقوميينالمسؤولينسرأحيطلقولم،انذاكتمالسوري

إلئالمحوردولمنالتبعيةوانتقالالجديدالقوميالحزباتجاهفيالحلفاءتأكد

القوميالحزبحألفالحالوبطبيعة،خاصبشكلبريطانياوإلئالحلفاءجبهة

السعيدنوريأي-الشرقفيسياستهاومتبعبريطانياحليفالسوريالاجتماعي

الأرجنتين،منسعادةعودةفورالصلاتهذهوتأكدتتوثقتوقد-العراقفي

سوريابمشروعتبشرمعلومةوصحفأبواقغريبالدعايةفيبتوافقبدأتويوم

سوريافيالزعيمحسنيانقلابقبيلوذلك،الخصيبالهلالومشروعالكبرى

لقكرةوتزعمهوتأييدهالصريحرأيهاللهعبدالملكانذاكوأعلن،مباشرةوبعده

فيالقائمبالنظامبالإطاحةالزعيمحسنيمنعرضاسعادةوقبل،الكبرىسوريا

السلطةضربتهمثم،ولحزبهلهبالنسبةالكارثةفكانت(،الخوري)بشارةلبنان

القوية.العاجلةالضربةاللبنانية

الحزبحياةورافقبريطانيا،معوخاصة،الغربدولمعالحلفهذاتواصلوقد

المساعداتيتلقونوكانواأم،589عامحتىونضالهالاجتماعيالسوريالقومي

ذلكقضحتكما،العربيةالسفاراتوبعضالأجنبيةالسفاراتمنوالأسلحةالمالية

عهدعلئوقضائهاوانتصارهاالعراقئورةاندلاعبعدتمتالتيبغدادمحاكمات

السعيد.نوري

موتبعدوالالتزام،التبعيةبهذهالاجتماعيالسوريالقوميالحزبأمعنوقد

عسكريةمنظمةفاشسشيةفيمحضةمؤسسةإلئالواقع،فيالحزبتحولوقد،سعأدة

أضحىالحزبأنأيالأجور،أعلئلهاتدفعالتيالدولةتتبعوللاستخبارللعمل

وأهدافه.الاستعمارخدمةفيمنظمةوفرقةعصبة



عينا!فيسلاصل!ا

جعلفيكبيرسهملهكانالذي،مالكسارلمنهم،كثيرونذلكمنمكنهموقد

الخصيب،الهلالولمشروعلبريطانياعملاءكانواأنبعدتساندهمالمتحدةالولايات

محض.بريطافيمشروعوهو

هذانشاطعلئبالقضاءتتملنالاجتماعيالسوريالقوميالحزبمكافحةإن

)1(.الحزب

ظهرتحيث،الإسلاميةالوحدةبمحاربةالإسلاميةالدعوةمعالمعركةبدأت

عنالتركلفصلوذلك،الطورأنيةإلئالمسلمينالأتراكيدعونالإسلامأعداءفصائل

تتجمعالعرببدأتالجامعةالععمانيةالدولةوتمزقتالخلافةسقطتفلما،العرب

الضرباتجاءت،الإسلاميةللوحدةسابقةكحلقةالإسلاميةجذورهالهاعروبةحول

الإسلامي،مضمونهامنالعروبةبتفريغالبعثجهةمن:جهتينمنوالمحاولات

الكيانلتمزيقالسوريةالقوميةجهةومنمحض،ماديعلمانيمضمونإلئوردها

دعاياتعلئبألاعتمادالسوريونالقوميونقامولقد،يتآلفأنيخشىالذيالعربي

ويزعم،عروبتهمالسوريينعبنينكرالذياليسوعيلامنسيالأبهومستشرقكتبها

إلئبأنسابهميرجعونوأنهم،تاريخأوثقافةأودمصلةبأيللعربيمتونلاأنهم

سأنفكان؟مكرهينالعربإلئانضمواوأنهم،والفينيقيينوالكنعانيينالاراميين

الأجنبي.الفاتحسأنمنهمالعرب

كانتالتيالعربيةالقوميةفكرةمقاومةأساسعلئالسوريالقوميالحزببدألقد

زعمفقد،الخصيبالهلالتشملإقليميةسوريةبقوميةوالمناداة،الثلاثينياتفيبادئة

(،كاملةأمةوالسوريونللسوريين)سورياهيواحدةعقيدةفيالقوميةالعقائدوحدأنه

تحديدأنويرى،الأمةتحديدفيالأساسهيالجغرافيةالهيئةبأنالمؤمنينمنوهو

.م6291مارسمن51فيالوثيقةهذهنشرت،العربيالفكرمجلة(1)

!
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سببلاالاجتماعقياموسائلمنوسيلةعندهفاللغة،الأغلاطأكبرمنباللغةالأمة

ويصفالبلاد،بهذهمرتالتيالأمممنكغيرهمفاتحونعندهوالعرب،أسبابهمن

أصحابمنوهو،البيئةاختلافليظهربالصحراءوبلادهمبالصحراوفيالعرب

القولالخطأومن،الإسلامدخلواسوريونالسوريينأنيرىقهو،الإقليميةالدعوة

علئوعملدعاوقد،العربإليهمحملهالذيالديناعتنقواأنهمبحجةعرببأنهم

الإسلامقبلسورياحكمتالتيالشعوبتراثداحياءالخالدالعربيالزاثطمس

أنهمبعدمناتضحوقد،والفنيقيينوالحيثيينوالبابليينوالكلدانيينكالآشوريين

يعملونكانواوأنهم،العربيالشرقفيالاستعماردبرهاالتيالمؤامرأتجميعفياشزكوأ

.العراقإلئوضمهافيهاالوطنيالحكمعلئللقضاءسورياعلئالموأمرةلتنفيذ

)كنعانيا(اسمعليهأطلقواحزباتابعوهأنشأ،السوريالقوميالحزباختفىولما

الأسقر()أسددعاحيث،السوريالقوميمن.الحزبالعريضةبخطوطهقريباكان

لإطلاق،السوريالقوميالحزبومعتقداتأفكاربواسطةجديدإنسانخلقإلئ

طريقعنالاخنبيالنفوذاستطاعوقد،العالموفيمنطقتنافيجديدةحضاريةدورة

وكذلكمصر،فيللفرعونيةحدثكما،الدعواتهذهمملإثارةالاثريةالكشوف

وانطلقوا،وكنعانيةوحيثيةاراميةالاثارهذهعنالتنقيبإلئسوريا.فيالفرنسيونعمد

وأكثر،الانطلاقذلكبطلاليسوعيلامنسيالأبوكانسوريا،ق!ميةدعوةإلىمنها

هذهفعلتوقد،السوريةالفكرةعنودفاعاالعربيةالفكرةعلئتهجماالمستشرقين

أنطونجماعةوتلقفتها،المصريينفيماسبيروآراءفعلتمثلماالسوريينفيالآراء

والاساليب.الوسائلتغيرتوإنبهايؤمنونزالواوماسعادة

للوقوفاللبنانيةالقوميةيشجعاليومكله()والغربالماضيفيفرنساكانتوقد

أوعزتوقد،القوميالعربيالتيارضدللوقوفالسوريةالقوميةويشجع،الإسلامضد

السوريةالجمعيةورئيس،الفرنسيةالخارجيةوزارةصديق-"غانم)سكريإلن

3
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علئ(الدحداح)إدواردعملثم،السوريةبالوحدةيطالبأن-بارشىفياللبنانية

بسبعولبنانسورياعلئالفرنسيلانتدابابعدأخرىمرةبفرنساالسوريةالقوميةربط

الفرنسيةالسلطاتمعباتفاق،اللهخيراللهوخيرالمطراننذرهبذلكوطالب،سنوات

القوميةللفكرةالرسميةالدعوةأنغير،الموارنةبطريركبموافقهتظفرأنأرادتالتي

أنطونةالاجتماعيالقوميالسوريالحزبيدعلئلاإتزدهرولمتتبلورلمالسورية

والاردنسوريافيأنتشروقد،لبنانفيم3291القوميالسوريالحزبباسم"سعأدة

منوالأعمالالتربيةورجالوالموجهينالسياسيينعشرإتتخرجوقد،وفلسطين

البلادسبابمنكيراعدداحولالحزبهذا،الحزبأوجدهاالتيالفكريةالمدرسة

،السوريالوطنقضيةهيالتيالسوريةبالقضيةاهتمامهموحصر،العربيةالفكرهعن

وفلسطينوالكويتوالبحرينوالأردنوالعراقولبنانسورياالوطنهذاويشمل

العالمتزعمإلئسورياسعادةدعافقدوالإسكندرونة،وكليكياوقبرصوسيناء

وترسه.وسيفهوصدرهالعربيالعالمجبهةهيفسوريا،العربي

صاحبةفسوريا،العربيالعالمعلئبزعامتهالمصريدينأنالحزبويرفض

،العربلزعامةمؤهلةغيروأخها،عربيةغيرمصرأندائمايذيعالحزبوكان،الزعامة

الأهرامبناءفضلوأرجع،المصريينعلئالسوريينتفوقإلئبالإشارةسعادةواهتم

رسلهمبثواوقد،العلويينبلادعلئالقوميالسوريالحزبركزوقد،السوريينإلئ

الدينوإن،الصليبيينمنبقيةهوالعلويالشعبإن:لهيقولونالشعبأوساطبين

فيواستعانوا،والمسلمينالإسلاممنوينفرونهم،المسيحيةالديانةمنجزءالعلوي

ولايةمنسورياإلئلجأواالذينالعلويينالمثقفينوبعضالتبشيربمدارسذلك

الهدأمةالشعوبيةهذهدسمنهاالغرضكانعربيةمجلةهؤلاءزعماءوأصدر،أطنة

.الفرنسيونيمولهاوكان،العلويينبين

أدعىحينما-العلويينزعماءأحد-المرشدسليمانحركةالفرنسيونظاهروقد

إ
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وحملوه،والسلاحبالمالفأمدوه؟الضرائبويفرضالجنوديجندوأخذ،الألوهية

ولما،القتلمصيرهكانولكنفرنسا،تأييدوعلئسورياعنبالاستقلالالمطالبةعلئ

صدرفتحوا،إسكندرونةعنثم)كليليا(،وطنهعنالجلاءإلئالفرنسيوناضطر

وعدوأجديدةسعوببةالأرمنيالشعبمنيتخذواأنأملعلئمنهاللمهاجرينسوريا

الذينالآسوريونوقعثم،العئمانيةالسلطةفيللتركعدواكانكماسوريا!اللعرب

.هناكثورتهمفشلبعدالاستعمارأحابيلفيسوريافيالجزيرةإلئالعراقمنهاجروا

فياليومحتىتتمثلتزالماوأدبيةثقافيةقاعدةبناءالسوريالقوميالفكراستطاع

ونفسية،،فكرية:أهدافثلاثعلئقامتوقد"النهار"،جريدةفيمعتنقيهاكتابات

وحركية.

سوريافيوحيهالسوريونالقوميونيجدالذيالمفقودلماإالفردوسخلقأولأ:

شمالفيثمسوريا،فبظهرتالتي،الفينيقيةللحضارةامتداداواعتبارها،الكبرى

العظمةوبعثوحضارتهمالفينيقيينمجدوإعادةسنة،مئةبثلاثالميلادقبلأفريقيا

المتوسط.البحرعلئوالسيادةالفينيقية

القديمالسوريالفينيقيالقائدشخصيةفيالرمز:لفكرتهتاريخيرمزخلقثانيا:

وصلتوقدالفزة،هذهخلالالرومانمعطويلةحروب!ادخلالذي)هانيبال(

أفريقيا.سمالعلئالفينيقيينرايةتحتروماأبوابإلئهانييالجيوش

وشخصيتهالونهاعلئوتدلإليهاوترمزالحركةتساعدقديمةأساطيرإحياءثالثا:

عندهأوقفالتيالأساطيروأهموبعثها،والآشوريةالبابليةالأساطيروإحياء،الخاصة

وتموز،وآشوريةبابليةأساطيروهي(،وأدونيسوعشتار)تموزالسوريونالقوميون

التيتموززوجةهيوعشتار،الخصوبةرمزأنهأيالخياة،أبناءهوالبابليينعند

إلئيرمزبابلالهةمناخرإلههووأدونيسوالاخضرار،للخصوبةالرمزفيتشاركه
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وابنتهثباسالقديمالملكابنبينلعلاقةثمرةإنه:القديمةالاسطورةوتقولالخير،

خرجالشجرةجذعومن،سجرةإلىخطيئتهاعلئلهاعقاباميرهاتحولتوقدميرها،

والرذيلة.الإثممنالخاليةالجديدةللحياةرمزاأدونيس

ضديمارسونهاالتيالسياسيةللخيانةخادماالأدبمنيجعلواأنيحاولونوهم

انبثقتالتيالفينيقيةالحضارةيمخدونالسوريونفالقوميون،العربيوالوطنالعرب

خلقتوقدوقيمها،الإسلاميةالعربيةبالحضارةالاع!مرافيرفضونثمسوريا،من

وفلاسفتها.وكتابهاشعراؤهالهاأدبيةحركةالأفكارهذه

جماعةإنهم:فقال،السوريةالقوميةأدبعنالنقاشرجاءالأستاذوتحدث

لهذاالراهنةالصورةيكرهونفهمالمعاصر،العربيالواقععلئالسخطيربطهم

التطوروجهفي،الريحوجهفيويقفونأيضا،المستقبلصورةويكرهون،الواقع

الاستعمارمعالعربيةالأمةأعداءطابورفيويقفون،العرنجيةللمنطقةالصحعحالتاريخي

ويتخذ،الحياةإلئفينيقأسطورةلمحصيدةفييعيدسعرائهمأكبرهووأدونيس.وإسرائيل

4"!،!أولالفينيقإن:لأسطورةاوتقول،السياسيةلأفكارهكبيرارمزاالاسطورةهذهمن

أحسإذاوكان،العربيةالجزيرةصحاريوسططويلةقرونايعيشكانخرافيطائرهو

ئم،العشفيحيانفسهيحرقثمالشمسلحرارةيعرضهابغصونعشهبنىأجلهبدنو

يأ،الشمسهيكلإلئأبيهبقايايحملجديدفينيقعنتنشقسرنقةرمادهمنيتكون

هذهيستخدمأدونيسوالشاعرجديد،منالحياةإلئليعودنفسهيحرقطائرالفينيقان

التاليين:المعنيينبهاليؤكدالاسطورة

.واحترقفينيقماتفقد؟والاحتراقالموت(1)

وتجدد.فينيقبعثفقدوالتجدد؟البعث)2(

قصيدتهفيملأ،والاحتراقالموتمعنى:الأولالمعنئعندطويلايقففهو

وهكذا؟،الحريقرمادخلالمنوالبعثالتجددإلئيدعوأخيزاثم،والدموعبالعويل

-
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وهو،واندثرتماتتقدحضارةفهيسوريا؟إلئالفينيقيةالحضارةعودةيعنيمما

!،الجائعةأفريقياغربانكيربلاديفياليسجديدمنلتعودالحياةإلئيدعوهاالآن

أدريقيا.غربانهموالمصريون

والحرمانوالغربةالنفيعنتتحدثسعرمجلةفيسعيدخالدةسعرائهمومن

راياتهيتلك،الفاجعالموتوالمكال!،الزمانعبودية،واللامنطقوالاضطهاد

هيسعيدوخالدةالشعراء،كلماتفيالزغبويرقص،لواءهاليأسفليرفععصرنا؟

أدونيس.زوجة

للعالمالكاملوالهدمالخرابسوىيريدلاوهوالأدبأء،هؤلاءأحدالحاجوأنسي

عقل،سعيدالحركةلهذهانضموقد)1(.العالمهذأيغرقطوفانايريد،فيهيعيشالذي

مكتوبةلبنانعاميةإلئوالدعوةالعربيةاللغةمهاجمةفيالخطيرالدوربذلكوقام

الذيالتاريخيالسوريقدموسقصيدةوكتب،التبعيةهذهظلفياللاتينيةبالحروف

عقليةإنشاءإلئيرميكلههذا"العملكانفقدوبالجملة،الهجائيةالأحرفأليونانعلم

طريقهفيكانوإنوأدجمها،السمانغادةكتاباتفيبارزايبدوزالماجديدوأدبجديدة

الانطفاء.إلن

"،العربيةللقوميةالمقاومةالحركاتأنشطمنبأنهمالسوريونالقوميونوصفوقد

مصرالسيد:لطفيفكرةقبلمنعليهقامتالذيألاستعماريالمفهومعلئقامتفقد

اللغة،علئمفهومهمالقوميونأقامبينماالجغرافيا،علئمفهومهوأقام،للمصريين

وجهتوكذلك،الأممتنشئأنيمكنلاالجغرافيةالاخوالبأنمعارضوهوعارضه

هياللغةوانماشيئا،تعنيلاالعربيةاللغةبأنالحصريساطعمفهومإلئالمعارضة

كانفقدكذلك.أداتهواللغةالإسلاميالفكرهوالمنطقةفيالسأئدوالفكرالفكر،وعأء

.م32691//01و،م21691//31:ماليوأخبار(1)



عينا!فيمصسلال!ا

بمفهومسوريافإن،لهمعنىلاكلامايذكر،أثرأسوريافيتؤثرلمالعربإن:قولهم

الجامعوأن،العربيةالجزيرةمنالوافدةالعربيةالأمةموجاتمنموجةهيأهلفا

وعزلهاالمنطقةهذهحؤلالذيالإسلامهوالدعواتبهذهيحاربكانالذيالحقيقي

نأثبتقدكانوإذا،جديدةروحافيهاوأقامتاما،عزلاللإسلامالسابقماضيهاعن

واللغةالعربيةاللغةبينالصلةوأن،العربيةالجزيرةموجأتمنموجةالفرعونية

والفينيقيينالاراميينمعلسوريابالنسبةكذلكالأمرفإن؟كاملةتكونتكادالفرعونية

صهرهاثمالعربيةالجزيرةقلبمنجاءتموجاتيكونواأنعنيزيدوالمالذين

المسيحية.علئبقيمنمنهأوبقيالإسلام

لأمةاوحدةتمزيقأجلمن؟والتياراتالدعواتهذهوراءكانلاستعماراأنريبولا

إلنيرميالشامفيالعملوكان،لإسرائيلالمجالوإفساح،العربوتمزيق،لإسلاميةا

السورلينبالقوميعنبدأتمتصلةمحاولاتفيوعروبتها،إسلامهامنسورياإخراج

بعدإلاالمسلمينبلادمنيخرجلمالاستعمارأنأيضاهذأومعنىوالنصيرية،والبعث

عجزعلئالمسلمينإبقاءأجلمنالعملفيمستمرةزالتماوركائزقواعدتركأن

والتغريب.الاحتواءتحديأتضد،أنفسهمعنالدفاعودونالوحدةدونكامل

مجموعةبإدخالجديدمنالسوريينالقوميينفكرةلإيقاظمحاولاتمرتوقد

علئحالكلعلئوهو،والشيوعيةالصهيونيةعلئوالحملةالاسزاكيةالأفكارمن

.الاستعماريالرأسماليللغربالولاءطريق



ملايةال!الوجدهضرب:لمايئالابأ

ا،لثإئما.إلفضك

الببث

،الأربعينياتفيالشامببلادتمركاتالتيبالظروفمرتبطاالبعثحزبظهوركان

حتىمتعددةدعواتفيوصهرها،الناشئةالأجيالاحتواءإلئترميمحاولاتمن

مفهومهاإلئتكسبأنتحاولكلهامختلفةدعواتحولوتتوزعالجبهةتتمزق

يبعثونالذين)والإقليميون!(،السوريون)القوميوندعواتهناكوكانتحشدا،

غربيمفهومإلئالدعوةكانتوهنا،وغيرهمكالفينيقيينللإسلامالسابقالماضي

ودعوى،الاشتراكيةبمفاهيمويصلها،بالإسلامارتباطهامنالعروبةيخرجللقومية

نأالباحثينمنكثيرويرى،ذلكوغيرالعربيةالأمةتاريخفيمرتمرحلةالإسلامأن

مفهومعنالعربسبابتحويلإلئيهدفكانالأربعينياتفينشأتهمنذالبعثحزب

بمفهومالعروبةوفي،القوميةفيمحصورضيقإطارإلئالجامعةالإسلاميةالأصالة

الملهمةالعبقريةصورةفيالعربيةالأمةتصورأنتحاولالتيوالبلاغياتالزاتيل

.الخالدةوالقداسة

العربسكلالذيالإسلامإطارفيإلاصحيحافهماالعروبةفهميمكنلابينما

الغربي،النفوذإليهيرميوعميقاواضحاهدفاهذاكانلقدقرنا،عشرأربعةخلال

منتجعلالتيالجامعةالإسلاميةالنظرةمنالمسلمالعربيالشبابتحويلوهو

طريقعنالعربعلئمقصورةمحدودةفكرةإلئ،الإسلاميةالوحدةمتطلباتهاأبرز

سواء،الغربيالفكرمنبشرائحربطهموإلئالمعاصر،الاجتماعيواقعهمإلىالنظر

الماسوننظريةمنمستمدةشرأئحوهيالاسزاكية،أوالوحدةأوالحريةمفهومفي



!صعينافيمىسلال!ا

إلىينظرونهذأفيوهم،طفيفتغييرمعنمطهاعلئأو(،مساواةإخاء،)حرية،

نظرياتوفقونفسرهنريد،مامنهنأخذأنيمكنانتقائيميراثأنهعلئالإسلام

.ووافدةمستحدثة،عصرية

نأوبما،القوميةوإنسانية،الاشتراكيةقوميةأسماهماإلئعفلقميشيلدعاوقد

الاستراكيةنحوواحدةخطوةإلاينتقللمفإنهالامر؟أولفيشيوعئاكان"عفلق"

المسيحيةالمفاهيم،ودعوتهنظريتهفيتتداخلثمومن،القوميمفهومهمنهاليصوغ

لاالحصريساطعطريقعلئوهو،جملةللدينالمضادةالعلمانيةالماديةوالمفاهيم

ونظاءحياةمنهجأنهعلئوليس،لاهوتيعباديدينأنهعلئجزئيافهمالاإلإسلامايفهم

المجتمعلمواجهةالصحيحةالأصولمنكئيرأيفقدالفهمهذاومن،مجتمع

والاسزاكية،والقوميةوالتقدميةالثوريةعباراتفإنكذلك.مبتورةأوناقصةبنظرية

الأصيل،الإسلاميالفكرمفهومعنتماماتختلفغربيمعنىذاتكلهاوالإنسانية

ينصهرحتىالإسلاميالفكرأفقفيومفاهيمهاالمصطلحاتهذهطرحتحاولوهي

الأصيلة.وقيمهالذاتيةخصائصهيفقدوبذلك،العالميةالأمميةأتونفيهـلذوب

الأقلياتأوساطفيإلاحقيقياصدىلهاتجدلمومفاهيمهالبعثدعوةفإنولذلك

وفي،العربيالوطنفيتأسستالتيالغربيةوالجامعاتالإرسالياتمجتمعاتوفي

وحركاتدعواتتلقفتهاوقدصحيحا،أو3كأملاإسلاميامفهوماتتلقلمنفوس

الرموزفيوتحويرتغييربعدللعملأسلوبامنهاواتخذت،واضحمنهجلهايكنلم

الأساسية.

يرميحولهاالناسواختلاتوتصارعهاوتجاورهاالدعواتهذهانبثاقكانلقد

تحياحتى،الجبهةتمزيقإلئويرمي،الأصيلةللوجهةالصحيحةالرؤيةإضعافإلئ

)سوا!الأجنبيالنفوذحضانةفيخلفياتهاتتكونالتيالدعواتفإنوتمتد،إسرائيل

!



ملام!ل!الوجدةاضرب:نيأنبباأ

المفاهيمعلئالقضاءإلئترميشكلافإنهاصهيونيا(،أمماركسياأمغربياأكان

الدعوأت.هذهتجدهماوالسلطانالنفوذمنولاالدعايةقوةمنتجدلاالتيالأصيلة

الانفصاللتعميقمحاولةهيخالدةرسالةأنهاعلئالعربيةالقوميةإلئالدعوةإن

كانفمالها،وتأخيرالإسلاميةالوحدةلحجبمحاولةوهي،والإسلامالعروبةبين

العروبةمفهومجاءوإنما،الإسلامعنمنفصلللعروبةمفهوممنالبعثقبلللعرب

الجامعةالوحدةشملوتمزقالعثمانيةالخلافةسقوطبعدالتجممععواملمنعاملأ

والزك.العرببين

إلئالدعوةوكانت،إسرائيللقيامأساسياهدفأكالتالوحدةهذهتمزيقأنسكولا

كرديةأخرىوقومياتيهوديةقوميةإلئللدعوةالبابهوعربيةوقوميةتركيةقومية

وغيرها.

يورثواأنأرادواالشاممنالخروجالفرنسيونأرادعندما:الباحثينأحديقول

الكنيسةفيونضجربيالذيعفلقميشيلأمثالأعوأنهمواختار!ا،لهملأعوانالبلاد

إلئالبعثدعاقد5للتبشسر،كقائدإعدادهأجلمنروما؟فيالبابويةإسرافتحت

والتقاليد،العادأتلتذويبمختلطةحفلاتهـاقامة،الإسلاميللفكربديلاالقومية

والنصيرية،والعلويةالدرزيةالطوائفعلئ-كيزوا)والنساء،الخصورتقدمحيث.

العلويينمناستفادحمصوفي،الطلابمنتلاميذهمعظموكانمدرسا،عفلقوكان

يساعدهالفقراءالمشردينتلاميذهممنمجموعةواحتضن،الإسكندريةمنالنازحين

(،الفرنسيةبالثقافةومتأثر،القوميالفكريتبنى،نصيري)علويالارسوزيزكي

منكبيرباهتمامويحظئالفرنسيةالإدارةلدىموظفاوالدهكانالذيالحوأرنيوأكرم

ألاخلاق،ومحاربةالدينومحاربةوالعلمانيةبالاشترأكية""حماةفييناديالفرنسيين

تنظيميةخلايابينالروأبطوأحكمت،عفلقوميشيلالحورأنيأكرمبينألاتصالتم



عينأ!فيمصسلال!ا

.بالذاتوالفقراءالطلابمن

العربيالبعثحزبسميوإحد،حزبفيالحزبينإدماجعلئوعفلقأكرموأتفق

البعثيونوقاماليابي،المجلسفيالشيوعيينمعجبهةالحزبوكونالاستراكي،

علئالقضاءواستطاعوا،الوحدةأجلمنمصرمعباتصالاتالشيوعينمنخوفا

قاموامنعلئوالانقضاضالانفصالعلئوعملوامصر،معاختلفواثم،الشيوعيين

الحكم.واستلامبالاتفصال

بأخلاقالبعثيونتخلق"لقد-:البعثحزبأسسواثلاثةأحد-السيدجلاليقول

وأسقطوا،السلطةواحتكروأ،المواطنينمنالخصومدمواستباحوأ،الشيوعيين

".والانفصاليةالقطريةوكرسوا،الحسابمنالشعب

فعلكردأم429البعثحزبأسسوأالبيطاروصلاحعفلقوميشيلإنه:وقال

الطلابأكتافعلئالحزبقاموقد،لقوميتهمالأتراكواعتزازالطوارنية،للنعرأت

بالمثل،للتعلقميلاوالأكبرللاستهواءالقابلالشعبيالقطاعهمفالطلابالأمر،أول

ولهومغزاهمعناهلهأمروهذا"،الصسيحيينومنالإسلاميةالأقلياتمنهؤلاءوكان

وبوأعثه.أسبابه

يرجعالانطباعهذامصدرفإنملحد،أنهالجثحزبعنالعامالانطباعكانوإذأ

الموجودينوالمسيحيةالإسلاميةالأقلياتمنالكبيرالعددوإلئ،الأجنحةبعضإلئ

أعظمالإسلاملأن؟بالعروبةالاستهانةإلئمدخلبالإسلاموألاستهانة،الحزبفي

خرجالحزبدستورلمناقشةام479مؤتمروفي.العربيةالأمةبهتفخرعربيإنتاج

فيأثرهالزعيمحسنىلانقلابوكان،الحزبيةدائرةإلئالحركةدأئرةمنالحزب

عفلق.ميشيلإليهبهأرسلبماضعيفةوصوليةحملةعنالكشف

اللافتاتضربأولأيريدمسيحيزعيمأنهعفلقميشيليسوقهالذيالمخططكان

،



يةسلال!االرجدةضرب:يئلأالابا

إلئترميفيها،دائمةتجربةوإحداث،للمنطقةواسعأجنبيمخطظوتنفيذ،الإسلامية

الحزبمعاندمجولماعملءفيها،نقطةأعلئمنالعربأسرارعلئالتعرفضمان

العربيالبعثحزبهوواحدحزبوتكون(،الحوراني)أكرمالاشتراكيالعربي

.نظرهفيالماركسيةهيالتي،الاشتراكيةقضيةعلئنفسهالحزبركزالاستراكي،

الذيالأصيلالعربيالخلقعنوتنحوا،الشيوعيينبأخلاقالحزبيونتخلقلقد

هووما،والبذلوالنجدةوالنخوةوالمروؤةوالإيثارالوفاءمثل،الثمينالتراثهو

يسيرلاأو،لهميدينلامواطنكلمنالعدوموقفالحزبيونووقفهذا،منقريب

وساروا،الشيوعيينمعالبعثيونانضموقد،الخصومدمواستباحوا،منهجهموفق

كلوتناسوا،للشيوعيينإرضاالماركسيةالاشتراكيةووضعوا،اللاقوميتيارهمفي

حزبعلئالحكميستطيعلايومئذوالمراقب،والوحدةوالقوميةالعروبةعنحديث

غيراسماتحملالتيالشيوعيينمنظماتمنسياسيةمنطمة.إنهبل،عربيبأنهالبعث

عامالسيدجلالوانسحب،السلاموأنصارالديمقراطيةكالشبيبةالشيوعيالاسم

حزبوتمزقالناصر،عبدجمالنجموبرز،يروىفيماالاحداثوتطورت،م0591

.الانفصالنجاحبعدلدعائمهامقوضوأولللوحدةعدوأكبرإلئوتحول،البعث

حكومةأولوكونالانفصالبحكومةأطاحالذيم6391مارسانقلابوحدث

التحلل:العروبةصدرعلئيجئمالمعروفبأسلوبهالبعثوبدأوقالبا،قلئابعثية

والوطنية،بالقوميةيظاهركحزبصفحتهوطوى،والماركسيةالإلحاد،،الأخلاقي

الديمقراطية،أوبالقوميةولابالشعبلهصلةلاالذيالديكتاتوريالحزبوظهر

والإسلاميين،القوميينبهوضربوا،الفئاتكلمنوالشعوبيونالشيوعيونفيهوانخرط

والمأدي.الفكريالإرهابونشرالحكمإلئخلالهمنووصلوا

الفكرورجالالسياسيينمنكبيرةلقطاعاتالسياسيبالعزلالبعثحزبقام



لخكلعينافيسلاصل!ا

ضربةكلهاكانتوسياسيةاقتصاديةومفرداتوالانفصاليةالقطريةوتكريس،والدين

وتعطيل،والهجرةالرحيلعلئقادركلسوريامنهاجرحتى،وأمنهرزقهفيللشعب

هوالحزبواعتبار،كاملةالسلطةواحتكار،البعثصحفباستثناءالصحفكل

فهو،النظريةمبادئهعلئالبعثحزبانقلبوهكذا،الوطنهذافيالوحيدةالمادة

حريةوانتهاكالقضاء،فيوالتحكمالحرياتومصادرةالعسكريةالانقلاباتحزب

نفرةسماسةالعربمعالحزبسياسةوجاءت،الجسديةوالتصفياتالمواطنين

بهاوعلاقتهتقدميةوإما،تقليديةعدوةوهيرجعيةإماالعربيةالدوللأنوشقأق؟

والطائفيةالعنصريةنقطةوهي:نقطةأضيتيإلئالبعثحزبوانتهى،حسنةليست

وتسيطر،البعثحزبعلئتسيطرالتيهيبالإسلاممتظاهرةأقليةتمثلمعينة)طائفة

وهو،والجيشالدولةفيالعليابالمناصبمستأثرةسوريا،فيالمسلمالشبابعلئ

أوردهماملخصهذا(،الحديثالعصرفيوالنازيةالوسيطالعصرفيبالقرامطةسبيه

.امRvrالصادرالعربيالبعثحزبعنكتابهفيالسيدجلال

البعثيالمتنبئ(:عفلقميشيلمع)قصتيسماهما"صفديكتب.!مطاعكذلك

:يقول،والتهمتهعليهتمردتكبرتفلما،الوحوشتربيةأتقنالذي

)المعلم(حولتحلقواالذينالشبابكان،البعثبحركةبالتبشيربدأأنمنذ

المتقطعةكلما-دهكانت،الشاعريةالثقافةطريقعن،ومثاليةصوفيةمنهيمتصون

نظرفيبداقدعفلقكانالأولئ،النضاليةالحماساتكلهيوالظلبالسرالمنغمة

سياسي.كقائدوليسكفيلسوفوليمسكنبينفسه

مطلعفيزنزانةفيعفلققضاهاالتيوالأيام،المزةسجنفيالأولالامتحانوكان

فيفوجدنافتحناهاماسرعانبجريدةملفوفطعامجاءناوفجأةام،949صيف

وقرأنا،الزعيممنالعفويطلبعفلقهو:عنواناالعريضبالخطالأولئالصفحة



يةسلال!الوجدةاضرب:نينأبباا

أنهويعرالنضألي،العملوعنالطلائعيةعنيتراجعالنبيفإذا،الرهيبةالرسألةنص

منوأنسحب،السياسةويعتزلالكفء،الرجلللزعيميعتذروأنه،السياسةفييفقهلا

بالمبادئمبشرانبيايكونأنبينمتردداعفلقوبقيبعد،منيعودأنورضي،الحزب

اليومي.النضالحمأةفييغوصثورياقائذايصبحأنوبين،المطلقة

محيطفيالساحردورهيلعبعفلقسخصيةفيالخفيوالذكاءالضعف"وبدأ

الاشتاذ.فنمثاليبضعفتؤمناليومحتىالأستاذحواريمنبمقيةزالتوما،الشباب

العراقءجماهيرعلئالوحوشهذهوسلط،الوحوشصناعةعفلقبدألقد:ويقول

تمردتوكلها،القفصإدخالهايحاولبدأالوحوشكبرتعندماثمسوريأ،وجماهير

فتخلئ،الأولجيلهعفلقصنعوهكذاقبل،منالتهمتمنمعوالتهمتهصانعهاعلئ

صناعةبدأثمالناصر،عبدإلئفتخلتالوحدةأجيالوصنع،الحورانيأكرمإلئعنه

كانوتفزسه،عنهتتخلئالأخرىهيوأخذتوحديد،وحاطومأسعديوحوش

الجوهر،أسطورةلتحطمبعدفيماالأعراضكلجاءتولذلكمجروحا،الجوهر

والنار.الدممأساةولتقيم

الحقودأمالعاجز؟الضعيفأم؟والنبيالفيلسوففعلأعفلقكانهل:ويعساءل

رمزت،الأفاعيكعقدةمعقدة،الشخصياتهذهكلمنمركبةشخصيةإنه؟الفاشل

".جيلعلئوقضت،لجيل

وقتفيكانعفلقميشيلإن:لأوسطاالشرقفيالعقائديةالثورةكعابمؤلفيقول

الشيوعيالحزبفيعضؤاوكان،القوميالسوريالحزبفيعضؤاالأوقاتمن

الفلسفاتمنخليطهيالعربيةالقوميةقينظريتهوإنام،439عامحتىالسوري

نظريةومنروسونظريةومنهيجلنظريةومنهيردرنظريةمنففيها،الشائعةالغربية

هذامنالزغمعلئأنهانرىونحن،برجسونمنوفيها،الطبقيالصراعفيماركس
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جاءتلأنها؟الأصيلالإسلاميالعربيالوجدانعلئغريبةفهتيالشديدالتلفيق

مجتمع،ونظامدينأنهعلئالإب!لاميفهملاصاحبهاكانإذاوخاصة،الأصالةلتمييع

والاقتصاديالاجتماعيمنهجهمنمفرغ،عبأديلاهوتيكمفهوميصورهأنويحاول

والسياسي.

تتحدثالتيالفلسفيةالأفكارقدمالذيهوالأرسوزيإن:صفديمطاعويقول

الكلامتعطيأنحاولتالتيالأفكارهذه،الخالدةورسالتهاالعربيةالأمةبعثعن

سرقأنبعد"عفلقاإن:ويقولجديد،دينكأنهاالقداسةمنمسحةالعروبةعن

،الأرسوزيطلابإليهوانضم،العملساحةعنإبعادهفيساهمالأرسوزيأفكار

ومعتنقووالدروز،،العلويينطوائفمنالمثقفالطائفيالشبابانضملقد:وقال

وقد،الدينيةالزعامةعنبديلالعربيةالفكرةأنأساسعلئ،عفلقإلئالإسماعيلية

وغيرها،الإيمانولهيبالعقلبرودة:كقوله،الموحيةعباراتهعفلقميشيلعنعرف

العالميةالحربنهايةبعد،الفكريالفراغهذافيانطلقتالتيالبرأقةالشعاراتمن

الثانية.

الإسلام-هيالجأهليةوالمدنيةالوثنيةالحضارةبأنالإيهامالبعثيونحاولوقد

قبلمنكانماكلتضخيمعلئالمحاولةوجرت-مدنيتناوأصلحضارتناأساس-

مثاليا،مجتمعاكانالإسلامقبلالعربيالمجتمعأنالشبابروعفيليدخلوا،الإسلام

بذاتهقائمامبدأالعروبةجعلومحاولة،والتركالفرسمعارضةفيالعروبةتمجيدفيه

صاحبةلإسلاماقبلكانتالعروبةإن:ويقولون،الإسلامبدونطريقهيشقأنيستطيع

منوهذا.العربيةالأمةتطورمرأحلمنمرحلةإلاليسالإسلاموإن،خالدةرسالة

هدفهووذلك،الجامعةالإسلامعقيدةعلئالموحدةالامةبينوتفرقتهمتضليلهم

الدعوةمجالفيطلائعهابدأتقدكانتالتي.اليقظةمواجهةفيأساساالحزب

التيالجماعاتقياممنالوقتذلكفيسورياعرفتهالذيالنحوعلئالإسلامية
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أفكارهمومن،مجتمعونظامحياةمنهجبوصفهالجأمعالإسلاممفهوملوأءتحمل

اليوممكأنللاسلاميكونألايجبلهذا،الإسلامقبلعرباكنالقد:قولهمالمسمومة

منالمفركةالعروبةمفهوملواءالحصريساطعمعحملواوقد،القوميةدعوتنابين

لاهوتيعباديدينبأنهللاسلامعليلفهمفيالغربمفهومعلئوالقائمة،الإسلام

ذلكمنأبعدإلئذهبوالقدبلأوروبا،فيالقوميةألاحزابنبذتهاالتيكالمسيحية

واتجاهاتهفلسفتهلهكاملاايديولوجئامنهجاالعروبةمنيجعلواأنحاولواحيث

والإلحادللادينيةتشجيغاوذلك،ومنهجهالإسلاماتجاهاتالمغايرةكلتغايرالتي

الإكريقيةواليونانياتالإسلامقبلللجاهليأتإحياءهمولعلوالمأدية،والإباحية

.للاسلاموخصومتهممحاربتهمعلئدليلأكبر

الإسلاميالدينيحطمأنالفرنسيالاستعمارسياسةكانت)1(:أمينمصطفئيقول

بوطنهميتمسكونسيجعلهمبدينهمالسوريينتمسكأنيرىوكانسوريا،في

القوميةبينبالخلافاتوالمسيحيينالمسلمينيشغلأنيرىوكان،وحريتهم

الوطنئالجهاديعتبروكانالاستعمار،أعداءمنعدؤا()الدينفييرىوكان،والوطنية

وطعنالمدأرسإحدىفيمدرسوقفأنحدثثم،بدينهمالسوريينلتمسكنتيجة

تحدثكأدتضجةوقامتوأضربوا،،المدرسةطلبةوثار)-!(،محمدالنبيفي

للتفرقةباستمرأريعملكانالذيالاستعمارإلاتخدملاسوريافيطائفيةمشكلة

مسلمينمنسوريافيالوطنيينتدخللولاسوريا،فيوالمسيحيينالمسلمينبين

عفلق-ميشيلالأستاذاسمعناسألوا:المدرسهذااسمتعرفونهل.ومسيحيين

البعث.حزبفيلسوف

فطارالجزائر،ثورةعلئالتسلقعفلقميشيلحاولالجزائر،ثورةنجحتأنوبعد

الجزائريةالتحريرجبهةتضمجبهةإنشاءفكرةفيمعهموتحدثزعمائها،معواجتمع

.م91/6/3691:خبارلأا(1)



لخكلعينافيمرسلال!ا

البعث.وحزب

كل.فيالرأسماليينمعوتحالفتم،الحريةسجنعسكريانقلابكلأيدتملقد:وقال

عفلقميشيلوخطابالسعيد،نوريبتأييدقامتوزاراتفيواستركتم،سوريةوزارة

الحوراني:لأكرمعفلقميشيلقالذليلا.خطاباكانالسجنمنالزعيمحسنيإلئ

أنت،كلماتكنفلسفونحنتحكمأنت،المبادئعندناونحنالنفوذعندكإأنت

".الطبولندقوراءكمنمشيونحنالركبتتقدم

أفكارمجموعة-والماركسيةالسوريةكالقومية-البعثإن:الباحعينمنكعيروقال

ماركسيةأساسافهيالماديوالفكرالأيديولوجياتعنغريبةدراساتمنمستمدة

يكونواأندوناليومالكتابمنعددبهيقولالذيالفكرهذا،مؤقلمةماركسيةأومعربة

وهي،شكريغالي،عفلقميشيلالرزاز،منيفعوض،لويس:بالضرورةماركسيين

الإسلاميةالدعوةيقظةمواجهةفيجاءالبعثأنوالمعروف،جاهزةأوروبيةمقولات

الأرسوزيزكيهذاحاول،عقائديكمفهومالقوميةمفهومطريقعنلجرهابمحاولة

.الفكرةفتلقفعفلقميشيلوجاء،العروبةنبوةفكرةتبنىالذي()العلوي

هذا.معقدةمصطلحاتولهم،والوحدةوالاستراكيةالقوميةمفاهيمخلطواوقد

الأربعينياتفيصلتهعفلقلميشيلكانوقد،منهمستقاةالغربيالفكرفيجذورلهالفكر

)نيتشهالمفكرينمنخليطمفاهيممنالمستمدالأيديولوجيالفرنسيبالفكر

الاجتماعي،والصراعالجدليالمنهجحولومفاهيم(،وهيجلكونتوأوجست

الشيوعىالحزببينيتنقلوهوحياتهعفلقميشيلبهابدأماركسيةمفاهيمكلهاوهذه

ويرى،العلمانيبمفومهاالعربيةالقوميةإلئيدعوأنقبلالسوريالقوميوالحزب

قد(القديماليونانيالفكرفيبذورله)الذيللتاريخالجدليالمنهجأنالرزازمنيف

قواعدوضعمنوأعمقأولكانهيجلوأن،الإنسانيالفكرعلئفرضانفسهفرض

نإ:ويقول.تغييرهإلئمتطلعلواقعهرافضثوريمفكركلتبعهثم،المنهجهذا
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الصراعأعطئقدالبعثوإن،قبلهمنالناشئةالجدليةالمذاهباستوعبالبعث

وكل،الاحتلاليالاستعمارضدالصراعمعنىمنبكثرأوسعمعنى(الجدلية)النظرية

محاولاتكلهاأنهاوالحقيقةعالميا،فكزاهناكبأن"إالتمويهطريقعلئمعانهذه

منوإخراجه،التبعيةمنعميقأتونوفيواسعةدوأمةفيالمسلمالشبابلإغراق

الواضحة.اليسيرةالإسلاميةمفاهيمه

منيجعلأنيحأولطحينحدأبعدوالتمويهالإغرا!تىفيعفلقميشيلويذهب

القوميينعنددينالعروبةإن:يقولفهووإكليروس؟قداسةلهوعقيدةديناالعروبة

لكلكانولئنالدنيا،الحياةهذهفيالمسيحيةوقبلالإسلامقبلوجدتلائها؟العرب

".المعرفيمحيطهافيالعصرهذانبوةهيالعربيةالقوميةفإن؟المقدسةنبوتهعصر

صنعمنهيالعروبةأنمعوتقديرهاالعروبةتقديسفيبعيذايذهبأنهكما

،الإسلامدونمنسيئايكونواولن،الإسلامقبلشيئايكونوالمالعربوأن،الإسلام

يستحيلوإنه،وقلبهالإسلامدماغالعرب"إن:يقولمنويضلليخادعفهوولذلك

اختأرهموقد،بدورهمقامواالعرفيإننعم.."سيدةعربيةأمةغيرمنالإسلاموجود

والأكبر،الأولهوالإسلامولكن،منهمالخاتمالنبيويخرج،بلسانهمالقرانلينزلالله

مرةوالدماءوالعنصريةالعصبيةتحييأنتحاولالتيالمفاهيمهذهإلئسبيلولا

عفلق.ميشيلهدفهووهذا،الإسلامعليهاقضىأنبعدأخرى

المذاهبتلفيقاتمنكاندرإنماأصملا،عربئافكزاالبعثطرحهالذيالفكريكنلم

وإغراق،الإسلامقدمهالذيالأصيلالإسلاميالمفهومتمييعبهدف؟الوافدةالغربية

الفكرهذافيماأخطروكانالوافد،الفكرمنوتياراتدواماتفيالمسلمالشباب

مجتمع،ونظامحياةمنهجبوصفهالجامعالأصيلالإسلاممفهومعنالخروجهو

العروبةوأن،لأصلاهيالعروبةبأنللادعاء؟لإسلامباالعروبةعلاقةتزييفومحاولة

عفلقوإنكار،الإسلاميضموعاءهاوأن،الأساسهيالقوميةوأن،الإسلامتشمل
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نظرية،ليستالعربيةالقوميةإن:قولهوتجاوزاتهأخطائهومن،المعنويالإسلاملأثر

اليقظةحركةذلكبعدكشفتزائفقولهذاكل،النظرياتتخلقالتيهيوإنما

وإنصنعها،الذيهووالإسلام،بالإسلامإلاالعروبةتكنفلم،خطأهوفندتفساده

الغربكدينليسالإسلامهـانيكونوأ،ولنشيئايكونوالمالإسلامدونمنالعرب

محاولةوإن،مجتمعونظامحياةمنهجولكنه،الغربيةالقوميةالنظريةعنهانعزلتالذي

تخدعولم،فاسدةمحاولةالأديانقدسيةالعروبةإعطاءبهايريدالتيالتراتيلفيعفلق

فيمعهيمرونالتيالأقلياتأبناءبعضإلايتقبلهاولم،القريبالمدىعلئإلاأحدا

إليه.يرميالذيوالهدفإليهيتطلعالذيالهوىنفس

أهلهاحاولمهما،الأخرىورأءواحدة،وتهاوتالنحلهذهتصدعتولقد

كانإنه:عفلققالومهماالجذور.ثابتةالإسلاميةالدعوةوبقيتجديد،منإقامتها

لأنكبير؟سكفيهأمرذلكفإن،إسرائيلمواجهةأولاستعماريةاأوروبامحاربةيريد

علئحرئاتكونأنيمكنلاالاستعماريالاوروبيالفكرمنابمستقاةالدعاوى

الشيوعيةتواجهأنيمكنلاوالثوريةالاشزاكيةعنالحديثوإن،نفسهالاستعمار

طريقعنالأصالةإلىطريقايفتحأنالإسلاميللعالميمكنوإنما،الغربيوالنفوذ

.الإسلامبهاجاءالتيالحقيقيةالمفاهيم

جديدة)قراءةأسماهعمايتحدثأنالأخيرةالمراحلفيعفلقميشيلحاولولقد

الحقيقي؟الإسلاممفهومإلئيصلأنإلئذلكيؤديأنيمكنهلولكن(،للاسلام

أدىأنهأم؟العروبةمنجزءالإسلامبأنللقولمحاولاتهمنجديدةمحاولةأنهاأم

إنسانيدينالإسلامبينماالإسلاممعمقارنةفيالقوميةيضعأنيحاولأنهأم؟دوره

وتصدعهفسادهالأيامأثبتتبشريمذهبقهيالقوميةأما،اللهعندمنمنزلعالمي

يريدعفلقميشيلكانولو،أخرىأوصورةعلئيعيدوهأنبهالمتشبثونحاولمهما

تحقيقعلئالقادرهووحدهالإسلامأنتمامايعرففإنهحقكلمةيقولأنحقيقة
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بدألرجلذلكيكونكيفولكن،الشيوعيةأوالماركسيةردعلئالقادروهو،الوحدة

للتاريخمدرشايعملكانحينومفاهيمهتاريخهوتزليفالإسلامعلئبالهجومحياته

.م3791بدمشقثانويةمدرسةفي

لييموريوناالقوميون

القوميونب!يعتزالذيالسحيقبالماضييربطهاسيءالانسوريافييوجدلا

الإسلاموإنوالهتهم،وخمرهمبوثنيتهمالفينيقيونيمثلهالذيالماضي:السوريون

انفصلتقد-مصرسأنشأنها-الإسلامبعدهـانهاتاما،حضاريا()انقطاعأأوجدقد

كؤنهاجديدةحضارةاستقبلتوقد،القديمالوثنيوالتاريخالفرعونيةعنتماما

التوحيد.برباطكلهاالمنطقةهذهفيهوارتبطت،الإسلام

وتقول-العرقية،الأقلياتعلئتعتمدالتيالدعواتكلسأنسأنهاالدعوةهذه

هذهوتعتمدوالدماء،والعرقالعنصريةمفاهيموتعتمد،الدولةعنالدينبفصل

علئ:الدعوأت

.الأديانواحتقارالعلمانية-0ا

الطبيعة.بعدماوعالماللهوجودتنكرالتيالماديةالفلسفة-2

باطلة.نظريةلتكوينوسذراتنصوصجمعفيالتمويه-3

العربوعأدت،إسرائيلأيدتفقدالولاء؟غربيةالسياسيةمواقعهافيأنهاتبينوقد

.لإسلاموا
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لثالئتإإلفضك

فرليىواقركوالرببيناي!لاجم!ل!الوصدةتمزيقا

القائمةالإسلاميةالأمةوحدةعلئالقضاءالأجنبيالنفوذمؤامراتأكبرمنكان

،والدمبالعرقوالاستعلاءوالعنصريةالعصبيةببعثوذلك(،اللهلاإإلهلاإرايةتحت

بإحياءالإسلامقبلماتراثوإحياءوالقوميةالإقليميةدعواتانطلقتثمومن

معالجامعةالإسلاميةالرابطةلفصمالانطلاقنقطةكانتالتيتركيا،فيالطورانية

والمجوسيةقورشبأمجادالاستعلاءنزعةفارسفيبدأتالوقتنفسوفي،العرب

باسمفاتحينكانواالعربأنباعتبار،والتركالعرببينالصراعوإثارة،القديمة

والشيعةالسنةبينالصراعصورةأخذتالتيالضخمةالمؤامرةتلكوبروز،الإسلام

حتىوذلك،خطيرةمؤامراتتغذيهكانتالذيالعميقالواسعالمدىذلكعلئ

حتىالدعوةهذهنطاقاتسعولقد".أدتهإلاإله"لارايةتحتالالتقاءويستحيليعمق

فيوالبابليةمصر،فيالفرعونيةعنالحديثمحاولاتفبدأت،أنفسهمالعرببين

وقد،المغربفيوالبربرية،لبنانفيوالفينيقية،النهرينبينفيماوالأشورية،العراق

منعددوتجنيدمدلولاخها،وإحياءالدعوأتهذهأستخدأمالأجنبيالنفوذاستطاع

خيوطجميغاأنهاتبينالتيالنحللهذهوالفلسفاتباللغاتيسمىمالبعثأتباعه

منالممتدةالمنطقةهذهفيوانداحت،الجزيرةمنهاجرتعربيةوموجات،عربية

إلئالأخيرةالسنواتفي)فارس(إيرانعمدتولقد،الغربطرابلسإلئالعراق

التي،الأسطوريةالاحتفالاتبإقامةقورشوتراثوالكسرويةالمجوسيةإحياء

القضاءإلئترميالتيالمجوسيةالنزعةإحياءعلئعلامةوكانت،معامتمت

برسبوليسبمدينةالطاووسمهرجانعليهأطلقماوهو،عامةالإسلاميالطابععلئ

!
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الفارسية-الإمبراطوريةمؤسس-قورشالإمبراطورعلئقرنا25مروربمناسبة

فيهأ،ويتكاثرواإيرانيدخلواوأن،القدسإلئبالعودةلليهودسمحالذيالرجلذلك

عنصرية.فارسيةاريةروحإلئإيرانتحويلبهدفوذلكألفا،ثمانينأصبحواحتى

بسنواتوالعربالتركضدالمؤامرةقبلوالتركالفرسضدالمؤامرةبدأتولقد

فقد،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيإيرانفيالصفويةالدولةقياممنذطويلة

الذينوالأتراكالإيرانيينبينالصراعوأوجدتالنفوذهذأاحتواءفيأوروبانجحت

فقد؟وتدميرهمتحطيمهمإلئترميالمؤامرةوكانت،للغربالحقيقيالخطركانوا

الإسلاميالمفهومعنتحويلهابهدف؟فارسإلئمساعداتهالأجنبيالنفوذعزز

الخلافاتتلكتحيأخذتوالتيبالعنصرالمتعاليةالقوميةمفهومإلئالجامع

نحواتجهواالذينالفرسمسلميبينالخلافتعميقعلئالعملعنفضلا،القديمة

قولحدعلئكانتالتيالعثمانيةتركيأفيالغربخصومعلئالتغلبلإمكانالتشيع

يرىالمؤرخهذاإنبل.المسيحيةأوروباأحلاميزعجسبحأعظمحينئذ()كوبلربيج

أوروبا،أعماقفيالعثمانيينتغلغلمنعتقدفارستعلمتهاالتيالحربفنونأن

منئم،الفارسيالخليجفيالبرتغاليينومعبا)9.أومعفارستجارةأنتعاشعنفضلا

العالمية.هرمزسوقفيالنفوذلهمأصبححينوالإنجليزالهولنديينمعبعدهم

مفاهيماعتنقتقدكانت)التيالإيرانيةوالقوميةللجنسيةالاوروبيينتغذيةومع

الديني،المذهبأساسعلئقامالذيلقوميالاستعلاءباسعوريرانإفيتعالئ(،الشيعة

،عثمانالىدولةتقومحيثالغربفيالسنةضدالشيعةجبهةالصفويونتزعموقد

.هودولتهمدينأنالصفويونأعلنفقد؟والأفغانالأوزبكيوجدحيثالشرقوفي

المسلمين،انقسامفيالأثرأعمقكان-لهمما؟الجعفريالشيعيالمذهبعلئالإسلام

الخلافهذامنيقللأنحاولساهنادرجاءفلما،إسماعيلالشاهعهدفيذلكبدأوقد

بلغتهااحتفظتقد.فارسوكانت،تعمقتقدكانتالخلافجذورولكن،المذهبي
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الغربيةالمثقفةالطائفةنشأتذلكخلالوفي،العربيةبالحروفتكتبالتيالفارسية

وخاصة،للغربالفكريةالتبعيةنطاقاتسعوبذلك،الماديبالعلمتؤمنالتيالفكر

كما،الحديثةبالعلمانيةيؤمنالذيالطريقنفسفيإيرانوسارت،القوميةمجالفي

السياسيةالطائفيةالزعامةفصلإلئالدعوةتياراتالأجنبيالنفوذمنبتأثيرظهرت

منهاأكبرإيرانيةرابطةأقامتإيرانثقافةإن)كوبرتيج(:ويقول،الدينيةالزعامةعن

النيروز.عيدفييتمثلكماالفردوسيشعرفيتتمثلإسلاميةرابطة

،العربهاجمالذيالفردوسيسعرعلئالتغريبيةالدعوةهذهاتكأتولقد

دعاةهمالحقيقةفيكانواوإن،لفارسفاتحينباعتبارهمسديدحقدفيعنهموتحدث

.إيرانإلئحملوهالذينالإسلام

الخلافبثمحاولاتتعالتفقد؟خطيرةجدذلكبعدكانتالنتائجأنسكولا

وتركياإيرانبينالحروبمنسلسلةوالزفينجبدأتالفرس:المسلمتينالأمتينبين

6fعاموإنجلتراروسياالدولتينلتدخلمقدمةذلككانثم،م1182في 18 t.هذهفي

فيقامتالتيالوهابيةالحركةعلئالقضاءمنتمكنتقدالأجنبيةالقوىكانتالفترة

علي.محمدطريقعننجد

ضرورةعلئتامتفاهمعلئكانتاوإيرانمصرأنإلنالمؤرخينكتاباتأسارتوقد

القوةمنيخشىكانالذيالأجنبيالنفوذهوالأولالمستفيدوكانعليها،القضاء

تصحيحإلئترميوالتينجدفيالناشئةوالقوةعليمحمديدعلئمصرفيالناسثة

عباسأرسلوقدسائدا،كانالذيوالتقليدالجمودمنوتحريره،الإسلاممفاهيم

الوهابية.جماعةبتدميرجهدهيبذلأنإليهوكتب)سيفا(،هديةعليمحمدإلئميرزا

ونجد.الدرعيةأراضىعلئوالاستيلاءسعود،بنالثهوعبد

الإسلاميالعالموحدةدونللحيلولةالأجنبيالنفوذمخططاتكلأنيبدووهكذا



س!عينأفيسلاصل!ا

الحكاموتحريض،والقبليالعنصريالخلافإحياءطريقعنتبتعدكانتوتقدمه

لإرادتها،الإسلاميةالأمةامتلاكدونالحيلولةشأنهامنخطواتاتخاذعلئالطامعين

منالتخلصوأمكننفارين،فيعلئمحمدقوةضربتقدأنهذلكبعدوالمعروف

الوهابية.الدولةنفوذعلئهوقضىأنبعدنفوذه

الروسيالنفوذينبينالصراعبراثنفيتغربتأنبعدإيرانسقطتولقد

إلئتتطلعروسياكانتحيثوروسيا،إيرانبينالحربقامتكما،والإنجليزي

م.?4AYوم)VgIودأغستانكردستان

إنجلتراأبدتعندما،ساهمحمدعهدفيإيرانشؤونفيلإنجليزياالتدخلبدأوقد

الشاهفرفعللهند،(أفغانستان)هراهمجاورةبسبب؟ماArAهراهفتحعنرضائهاعدم

فيوقعتالإنجليزيالتدخلفيهاتجلئالتيالأحداثوآخر،إيرانإلئوعادالحصار

الإنجليزيالأسطولاستولئعندماوذلك،م1856عامساهالدينناصرعصرأوائل

الميناءعلئواستولوابوسهر،ساحلعلئالإنجلنرالجنودونزل.خارلجزيرةعلئ

وإنجلتراروسيابينالنفوذعلئالتنازعظلوقد،هراهعنالجلاءعلئإيرانلإجبار

تأتيالقروضفكانت،الديونفيإيرانإغراقلأجنبيةاالقوىواستطاعت،م1091منذ

الخضوعفىبعيدايذهبونالحكاموكان،الروسيالمصرفومنالإنجليزيالبنكمن

الأجنبي.للنفوذوالتبعية

إسماعيلإلئوالشيعةالسنةبينالنزاعبابفتحإعادةالباحثينمنكشرويرجع

الإسلامية،علئالإيرانيةسأنإعلاءعلئعملالذيام(،452-0051)الصفوى

مظهركل!اوالإيرانيالعربيالمجتمعينبين.التمايزموضوعالفترةتلكمنذبدأوقد

بوسائلدعواهنشرعلئيعملإسلامينظاممنلإيرانياالنظاموتطور،الحياةمظاهرمن

الغزوإسمأعيلهدفوكاننفوذها،بسطعلئتعملسياسيةقوةإلئالسلميةالتبشير

!
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عقيدةيفرضلكيقواتهيستخدمأنرأىوإنه،الإيرانيالعالمأرجاءلكلالمسلح

المحضة.بالقوةالسنيةالأغلبيةعلئالإيرانيللمخمعالشيعيةالأقلية

القوىكليخضعأنلإسماعيلوأمكن،الوجهةهذهإلئالصفويالنظاموتطور

جنوبفيسيراوانإقليممنامتدتمنطقةسيادةعلئيزاحمهمنيجدولم،لإماراتوا

".لوط"واسللصحراءالغربيالجنوبيالحدعند"مانقره"إمارةحتىالقوقاز

يتولئأنفيأملا؟الأناضولإلئالشيعيةالدعوةنقلإسماعيلالشاهحاولولقد

مدعاةكانالعملهذاولكن،والدينيةالسياسيةالروابطنفمسبهتربطهجديدسلطان

الصفويونأخذحيثمنغايتهاإلئالمحاولةومضت،الخلافنطاقاتساعإلئ

الهزيمةعنونتج،ام451الحربووقعت،العثمانيةالإمبراطوريةحدوديهددون

سليم.السلطانقبضةفيكلهالإدرانيالعالمأصبحأنللصفويينالساحقة

إحدىحاولت،الأخرىعلئالسيطرةالقوتينلإحدىيمكنلاأنهتبينولقا

هي،ضعيفةثالثةقوةحسابعلئبالتوسعلصالحهاالقوةميزانتقلبأنالقوتين

الإسلاميتين،الدولتينبينالصراعتعمقأنالغربيةالقوىاستطاعتوهكذا،العراق

انتعاشنتيجةجاءالاتفاقأن"توينبي"المؤرخويرىبينهما،الواسعةالهوةتوجدوأن

الاسزاتيجيةوأن،الصفؤيإسماعيلعهدعلئعسكريةسياسيةكقوةالشيعيالمذهب

ا!السنيةالأغلبيةضدموجهةكانتالتيالشيعيةالقوةضدتقفأنحاولتالعثمانية

ينويكانالصفويإسمأعيلأنعلئدلائلتوجدلاأنهالبعضويرى،الإيرانيالعالم

يلتقيأنتريدلاالتيالأجنبيالنفوذمؤامراتولكنها،العثمانيةالدولةأرأضيغزو

جامعة.وحدةفيالإسلاميالعالم

السلطانبدأهاالتيالخطواتأثرعلئالإسلاميالعالمعلئالتآمرتجددوقد

الدولةمعالخلافهـازالة،الصلحوإجراء،الإسلاميالعألمتوحيدفيعبدالحميد

.
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يلتقيأنفكرتهوكانت،اتحدوا(oالعالممسلمي"يامشروعوإقامة،الشيعيةالإيرأنية

وحدةفيوالزكالعرببينتجمعالتيالعثمانيةالدولةخارجمنجميغاالمسلمون

مختلفإلئأرسلهاالتيوالثقافيةالعلميةوسراياهومبعوثوهخطواتهوأزعجت،جامعة

الحجاز،حديدخطبناءأعمالهأخطروكان،والصهيونيةإلغربلإسلامياالعالمأنحاء

الصهيونيةإلئالطريقلفتحوذلك،وعزلهخطتهإتمامقبلعليهالغربتآمرهناومن

الجامعةالإسلاميةالوحدةوتمزيق،العثمانيةالدولةميراثوتقسيم،فلسطينفي

الماسونيةالمحافل)حلفاءالاتحاديينأيديعلئبدأتوالتي،والعربالتركبين

حولالشبهاتوإثارةالأغبر،والذئبالطوارانيةإلئبالدعوةلتوجيهها(والخاضعين

الحميدعبدالسلطانعزلقبلالاتحاديونبدأهالذيالنحوعلئالإسلاميةالرابطة

.م1291الأولىالعالميةالحرببعدأتاتوركوجهأكملعلئوأتمه،وبعدهم9091

أعلنالذي()بهلويالشاهيدعلئثمرتهاآتتقدكلهاالمحاولاتهذهأنريبولا

ونجحت،الغربيةالتبعيةفيوتركياإيرانسقطتوبذلك،أتاتوركطريقعلئيسيرأنه

إلئالإسلاميةوالوحدةالإسلاميةالجامعةحظيرةمنهـاخراجهماتغريبهمامحاولة

لإيرانوتحقق،الخلافةبإلغاءام،249عاملتركياذلكتحقق،خطيرةغربيةتبعية

تركيافيسريعاالتحولجرىوقدأم،069بهلوىحكموفيالطويلالمدىعلئ

نتيجةعنأمريكيباحثوقال،الغربفرضهالذيالاتجاهفسادتبينأنبعدوإيران

منعليهحصلواماتقسمأعادواعندماالمسلمينإن:تركيافيوالتحول!إيرانفيالثورة

المئةأوالسبعينالسنواتخلالالغربمعتجربتهممراجعةفيأخذوأوعندمأ،الغرب

بقوانينهاحتوأئهمفيالغربمحاولةوإن،وفاشلةومضطربةفاسدةوجدوها،الماضية

يألهميحققولمسديد،اضطرابعنهنتجقدوالتعليمالتربيةفيوأسلوبهالوضعية

فيذلكظهر،التجربةهذهفساداليوملهمتبينوقد،لإرادتهمأمتلاكأوحقيقيتقدم

منأخرىأجراءفيالدكتاتوريينتجربةوفيإيرانفيوالشاهتركيافيأتاتوركتجربة

-
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الماركسيةتطبيقوفسادالدولبعضفيالديمقراطيةتطبيقفسادوفي،الإسلاميالعالم

لأصالتهمالتماسهمأنويرونجديدأفقإلئينطلقونفهمولذلك،أخرىأجزاءفي

نأيستطيعالذيوحدههو،الإسلاموهو،أحضانهفينشأواالذيالأصيلولمنهجهم

نأتستطيعلاماوالقانونالفكرمجالفيوالاتساعوالحيويةوالقدرةالقوة.يعطيهم

يعرفأنالغربوعلئ!روريا،أمراذلكأصبحوقد،الأيديولوجياتإياهتعطيهم

ذلك.

عفلهووإنما،حادثةحالةنتيجةليسوإيرانالعراقبينحروبمنجدثماإن

سنةإلئالمسلمينوحدةمزقحينام،005عاممنذالأجنبيالنفوذلهدبرقديم

باعتبارهاتركيا،فيالإسلاميةالخلافةلإضعافبالاخرفريقكليغريوأخذ،وسيعة

المعاركهذهفيالعراقوكانتكله،الإسلاميالعالموحدةمصدرتكونأنيمكن

وصولألهاالتركواختراقتركياإلئوصولالهاالفرسباختراقالمتاعبأقسىتواجه

نراهالذيالحدهذاإلئالخلافهذالتعمقالقومياتمؤامرةجاءتثم،فارسإلئ

كانتالذينبأولئكأسبههمالانالإيرانيينإن:يقألأنيمكنوماوعنيفا،دامياالان

والحقيقة،يظابقلامثألهذا،الوثنيةمنوتحريزاالجاهليةفيلهمفتخاالقادسية

فوقيضعونهمسيحيلرجلولاءولهمللبعثخاضعونالعرأقيقودونوالذينكيف

بل،الإسلاممنطلقمنالعراقيقودونلاوهم؟عفلقميشيلهولهمقائدارؤوسهم

الحديث.العصر!اللاسلامعداءحملةأكبريكونيكادحزبمنطلقمن
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إيرانتزيب

الطابععلئللقضاءالأجنبيالنفوذلهاخططالتيالتغريبمؤامرةالإسلامواجه

واجهتوقد،الجامعةالإسلاميةالوحدةتمزيقجانبإلئالعربيةالأمةفيالإسلامي

علئفقام،الغايةفيمتفقتينكانتاوإنالأسلوبهذافيمختلفتينصورتينوتركياإيران

إيرأنعرشاعتلئالذيساهرضاإيرانمؤأمرةعلئوقام،أتاتورككمالتركيامؤامرة

حدأليضعم1291طهرانالعألميدخلأناستطاعحينالبدايةنقطةوكأنت،م5291

عامأقائدانفسهعينأنيلبثلمثم،هناكالشيوعيونبهأقامالتيالعنفلأحداث

قاجار،أسرةملوكآخرعرشيقلبأناستطاعحتىللوزراء،رئيساأصبحثم،للجيش

يحكموظل،الملوكملكأو()شاهنشاهلقبلنفسهويتخذالبلاد،علئنفسهوينصب

خانرضاكانحيثأخر،سيءإلئمنهالعسكريةالفاشيةإلئأقربكانبنظامإيران

-(هتلر)أدولفهماالعصرذلكزعماءمنبارزينزعيمينبشخصيةإعجابهأسير

عنهمافنقل-الشهيرالزكيالزعيم-(أتاتوركو)كمال-النازيالألمانيالزعيم

أبواببإيرانيدخلأنبهايحاولكانالتيلإصلاحيةابرأمجهفرضفيالعنفأسلوب

الإيرانيالمجتمعطبيعةالمحدودهثقافتهبحكمأعتبارهفييأخذأندونالجديدالنصر

المععددة،الدينيةالأقلياتعلئيقوممجتمعبينيكونخاصأسلوباتباعتحتمالتي

بينيجمعونالذينالدينرجالطبيعةوعلئ،الراسخةوالقيمة،الإقطاعيةوالتقاليد

الشيعيالمذهبتعتنقأكثريةوسطبهيتمتعونالذيالدينيوالسلطانالإقطاعصفة

الشعورالحسينالإماممقتلأورثهاسكانها،مجموعمنالمئةفي59إلئنسبتهاوتصل

الثانيالإماموغياب،الذنبعنالتكفيرمنخاضاأسلوباعليهاوفرض،الذنببعقيدة

إرادةطوعتكونأنعليهايحتممما؟طالتالتيعودتهتنتظرزالتماالذيعشر،

واجبهامنوتجد،الغائبالإماميعودحتىالشيعيالمذهبرعايةعلئيقومونمن

!



سلايةل!الوجدةاضرب:فيانبلاا

إلئوزراعتهاتجارتهاصافيمنتكسبه.ماخمسمطمئنوقلبراضيةبنفستقدمأن

الشيعي.المذهبأمرعلئالقائم

،والقسوةبالعنفالإصلاحبرامجيفرضوراحهذا،كلتجاهلساهرضاولكن

إنهحتى،طويلةأزماناخلفهإعاستالذيحجابهاعنتتخلئأنالمرأةمنويطلب

التقليديالوطنيالزيوهو-)الشادور(بالقوةينتزعواأنالبوليسلرجاليخولكان

منالإيرانيالمجتمعانتزاعحاولكما،الشارعإلئبهتخرجامرأةكلعن-للنساء

تضمنهاالتيالمادةتلكوتجاهلالدولةعلمانيةبفرضالدينرجلسيطرةتحت

المذهبعلماءمنخمسةمنعليادينيةهيئةتشكيلتحتمالتيأم،609دستور

يقولوالكي؟البرلمانعلئعرضهاقبلالبلادقوانينعليهمتعرضالكبارالثميعي

الشيعي.المذهبأحكاممعتتعارضلاحتىفيها؟رأيهم

إيرانمنيجعلأنيحاولوكان،أتاتورككمالخطئيترسمرضاخانكانولقد

وحاولأتاتوركبهاقامالتيالتتريكحركةفيحتىشيءكلفيلهاونظيرالتركياندا

الإسلامية،وأصولهاإيرانبينصلةكلليقطعالإيرانيةاللغةمنالعربيةاللغةاستئصال

إلغاءعنفتراجع؟الشعبلهوقفأنلولا،القديمالفرسحضارةإلئبهايعودولكي

العربية.الحروف

عنخلعهفقررواالحلفاء؟عليهأغضبمماالمحوربدولسراالاتصالوحاول

أهانها،أنلهسبقالتيالوطنيةالشخصياتإحدىمعالتنازلبورقةلهوبعثوا،العرش

نأبعدسافرحيث،والمجوهراتبالاموالمملوءةحقائبيحملخانرضأوخرج

نأإلئمصر،إلئجئمانهونقلهناكماتحيثجوهأنسبرج،إلئمجوهراتهمنجرد

الزهورأكاليلووضعقبرهزيارةوأصبحت،فخممثوىلهأقيمحيثطهرانإلئأعيد

الإيراني.الشعبأبناءيتبعهاالتيالمراسيمفروضمنعليه



ص!عينافيسلاصل!ا

نجوموجعلهم،مطلقةبصورةالجيشعلئإيرانحكمفيخانرضاأعتمدوقد

أساتذةوجعلهم،المناصبعليهموقصر،الأرضوأقطعهم،الإمبراطوريالبلاط

مختارةنخبةمنهاتشكلأجيالالهتفرزأستقراطيةطبقةمنهموخلق،لأبنائهومربين

عليها.وقفاوالتعليموالوظائفالفنويصبح،القيادةإليهاتسند

بصناعةالمخولةهيبعدهمنابنهعهدوفيخانرضاعهدفيالبلاطوزارةوكانت

التيالقياداتبينمنأفرادهاتنتقيالتيفهيعليها؟والحفاظوتكوينهاالنخبةهذه

لتستأصلوالثروةوالشهرةالأضواءعالمإلئفتسعدرجها،بالتفوقنشاطهايبشر

كانتالتيالإقطاعيينطبقةتكونتهناومن،العرشبعجلةوتربطهاالطبقيةجذورها

المئةفي08فيوتحكمتملكولكنهأ،الإيرانيالشعبمجموعمنالمئةفيواحذأتمثل

القومية.وثروتهاإيرانمواردمن

مولودلكليفرضوكان،الطبقةهذهرأسعلئيأتونالمالكةالأسرةأفرادوكان

غيردولاربمليونتقدرسنويةمخصصاتقرنربعمنذالأسرةهذهأفرادمنيولد

.والمجوهراتوالطائراتوالسياراتوالقصورالفيلات

وأخذت،بهلويرضامحمدابنهمنهاوزادتابعهاخانرضااتبعهاالتيالسيأسةهذه

عامعرسهإلئأعيدمنذالشأهضدتتجمعالمعارضةخيوطبدأتأنبعدأكبرحجما

العنف،وانتشار،مصدقحركةنجاحأثرعلئروما،إلئللهرباضطرأنبعدم5391

الثورةمنالشاهخوفكانولقد،انذاك)طهران(سادتالتيالاغتيالومحاولات

إحدىأصبحتوالتي)السافأك(،فيالمتمئلةالأمنأجهزةلإقامةلهدافعاالشيعية

ستىمذاهبوإمكاناتهاعددها-حولالأقوالذهبتحيث،لحكمهالمميزةالعلامات

علئتزيدلاإنها:بقولهالرقمهذاالشاهصححبينمافرد،ملايينبثلاثةالبعضقدرها

.الافثلاثة

-



يةسلال!الوجدةاضرب:يئلاابلاا

رجالأحدبينهممنكانمكانفيثلاثةاجتمعإذاإنه:يقولإيرانيمثلهناكوكان

التيالوسائلمنوتملك،الدولةونشاطاتأجهزةكافةفيتتغلغلكانتالتيالسافاك

لابشكلمنهمالاعزافوانتزاعالمواطنينعلئالقبضدالقاءللتجسستستخدمها

منأنهالخمينيثورةبعدصرححتىيعملبقيالجهازهذاإنحعى،الوصفلهيتسع

السافاكزنزاناتدخلوقد،السافاكزرعهاالتيالأجهزةمواقعإلئالتوصلالصعب

وقدبهلويرضامحمديستطعلمولذلكشخص،مليوننصفالشاهحكمخلال

مراسميقيمأنلهبزكهالذيالعنفوميراثوقسوتهأبيهبأخطاءمثقلاعرشاورث

.م6791فيإلايفعلولم،م1491عامالعرشتوليه

مبانيهالروعةوصفهاالإنسانعلئيتعذرالتيالقصورآلافوأتباعههوأقام

القصورهذهإحدىفيواحدةقاعةأننذكرأنويكفئومساحاتها،وأثاثاهاوحدائقها

الإيرانيةالجزرإحدىفيالشاهأقاموقد،الدولاراتمنمليوننصفتكلفتهابلغتقد

وأحدمنزليوجدلابينما،كابرىجزيرةوهي،العالمفيالقمارأنديةأكبرتضارعمدينة

مايمتلكونلالأنهمأولادهميبيعونأناساوأننقيا،ماءأهلهيشربالجنوبهذافي

علئقاصزاالتعليمليبقئالتعليمعلئالإنفاقمجالفيتقتيرهناكوأنبه،يعولؤنهم

الرعاعأبناءإليهايتسربلاوحتى،والسلطةوالثروةالعلمترثأنلهاأريدالتيالنخبة

هزمنأخيراتمكنواالرعاعهؤلاءولكنوأفكارها،الثورةبذورمعهميحملونالذين

فيه.النيرانهـاسعال،الجامعةساحةفيوجههعلئالشاهتمثالوجر،الطاووسعرش

منهمفانتزع؟الدينلرجالالماليةالمواردإغلاقإلئبهلويرضامحمدعمدوقد

نفوذهم.هدمفيإمعاناتصرفهمرهنكانتالتيالأوقاف

لعغريبخطيرةخطةعنالشاهحكمسقوطبعدجرتالتيالتحقيقاتكشفتوقد

المجوسيالنظاموإحياء،الإسلاميةوروحهاالإسلاميوجههاعنوتحويلهاإيران



عينالخكلفيالإسلا

المزدوجالولاءعنفضلاوالفكر،والحضارةالتاريخمجالفيللاسلامالسابقالقديم

بنأءفيالضخمةالبلادثروةاستنزافعلئالشاهعملوكيف،وإسرائيلللغربوالتبعية

133نحوقيمتهابنغتوالتي،بهلويبنيادمؤسسةاسمعليهاأطلقالتيالخاصةثروته

ومؤسسة،الإيرانيوالتعاونالعنميةوبنكالخليح،بوأخرسركةتشملدولار،مليون

فيالأسمنتومصانعالسكرلتكريرجلستانومصنع،التأميناتوسركة،المطبوعات

والنواديالمطاعمومئاتالفنادقعشراتإلئبالإضافة،وخورستانفارسإقليمي

علئالخياممدينةإقامةعلئالشاهاتفقوكيف،الإيرانيةالطيرانوشركة،الليلية

تحملها،قواعدعلئثبتتوالتيالهوأء،المكيفةالخيامتلك،فدانمئةأربعمساحة

وكانت،الدولوملوكرؤساءمن126منهممدعوألف52نحولاستقبالأعدت

الشهيرةمكسيممطاعممنوالمشروباتالأطعمةكافةلهمتحضرالإيرإنيةالطائرات

ألف25ألاحتفالأثناءفياستهلكتالتيالنبيذزجاجاتعددبلغوقدباريسفي

أنهاإلئالاحتفاللهذاالفعليهالتكاليفحولإعتدالاالتقديراتأكثروذهبت،زجاجة

جنوبوحتىالإيرانيةالقرىفيهتعيشالذيالوقتفيدولارمليونمئةنحوبلغت

الأسرةأفرادجميعيعيشحيثالاجتماعيةالرعايةمظاهرأبسطمنمحرومةطهران

بهاقامتالتيالضخمةالتهريبعملياتعنالأخبارتحدثتكذلك،واحدةغرفةفي

مهربةمبالغمنأعلنتالتيالقائمةاحتوتهمامجموعبلغوقد،بارزةإيرانيةسخصيات

عنكشفكمادولار،ألفمئةوأربعمليوناوأربعينمئةوثلاثملياراعشرثلاثة

رقأبةأيةدونوتباعتعرضكانتالتيالجنسوكتبالجنسأفلاممنضخمأرشيف

منبلغوقد،فيهيعيشؤنكانوأالذيالمؤلمالواقععنالإيرأنيالشبابلإلهاءقيودأو

البهائيالمذهبوباعتناقبالإلحاداتهمأنإيمانهوحقيقةالشاهتدينفيالثقةضعف

المنأصبيحتلونكانوأالذينالبارزينلأتباعهوالتأمينالدعمكليقدمكانالذي

إيرانفيالوزراءرئاسةتولئالذيهويدا(عباسأمير)رأسهموعلئ،الدولةفيالقيادية
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للشاةالخاصالعسكريالمرافق-إياديوالجنرال،متصلةعاماعشرثلاثةلمدة

عمافضلا،وكيرهم-الزراعةووزيرالاقتصاد،ووزير،الإيرانيةالطيرانشركةومدير

السريةوالصفقاتوالرسوةوالخيانةالتجسسأعمالعنالسريةالوثائقأطنانكشفته

بهلويأسرفالأميريعتبركانالتيالمخدراتوتجارةوالتهريبالأخلاقيوالفساد

هلها.والمروجينعليهاالمسيطرينأبرز

فقدالبدء؟منذومشبوهةغامضةكانت"ساه"رضاأهدافإن:كنفافيغسانيقول

البهلوية،الإمبراطوريةالعائلةمكانهاوأرسىالقاجاريةالإمبراطوريةبالعائلةأطاح

الشيءفعلولكن،البرلمانوحرمةللدستورالقاجاريةالعائلةخروضدالبدءفيوكان

.العرشإلئوصلحتىللحربيةوزيراصارمنذذاته

القاجاري،العرشعلئهيمنااللذينوالبريطانيالروسيالأجنبيالنفوذضدوكان

.العرشإلئوصلحينوالأمريكيالبريطانيالنفوذفينهائياالسقوطإلئانتهىولكن

"غامضا.ساهرضاتاريخظللقد

منتوصلهأنواستطاعت،شاهرضأزعامةكونتالتيالصفاتأهمعنويتساءل

معظمأنويبدو،المنطقةفيإمبراطوريعرشإلئالأسودالجبلاسمهاصغيرةقرية

القوىهذهتصنعأناستطاعتوحيدةصفةوأن،الخارجمنكان!شاهرضاقوة

بقدرةيزافقوالذيله،حذلاالذيالقبليعنادهوهي،الشخصيةخدمةفيالخارجية

شادرضالسلوكمرافقةكانتالرهيبةالصفةهذه،رحمةدونالبطشعلئعاديةغير

حروباالأربعإيرانجهأتفييقاتلعمرهمعظمساهرضاأمضىوقد،عمرهطوال

حديدئاحكفاإيرانيحكموكان،اللامتناهيةوالقسوةالرعبالوحيدطابعهامتواصلة

رضاشجعتالتنيبريطانياإن:وقالالسياسييق،والقتلةالجواسيسمنجهازبواسطة

أمامفتحفظتعادتقاجارالعرشويهزالعشرينياتأوائلفيطهرانإلئليصلشاه

لا
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استعانأنب!دوالجماعاتالدينبزعاماتيبطشبداثم،الطموحالعنيدالضأبطهذا

.إيرانعرشإلئالوصولفيبها

،الإسلامقبلماعصورمنالمستمدةالإقليميةالفكرةخانرضالواءهحملماوأبرز

الهدفنفسوهو،القويمةوالأوضاعالتقاليدخالفمهماغربيهومابكلوالإعجاب

الخلافة.علئوالقضأءالإسلاميةالوحدةلتمزيقتركيا!اأتاتورككمألفيهسارالذي

تغريبفيبعيدةمراحلقطعالذيابنهلخطواتمقدمةخانرضاخطواتكانت

خطواتفيسعائرههـاحياءالمجوسيةعصرإلئوردهاوتغريبها،غربتهاوتعميقإيران

تعبيرحدعلئالاجتماعيةللحياةالمتطرفةالماديةالنزعةطابعغلبحتى،متصلة

ثائرينكانواالمثقفينإن:يقولحينهيليري()فريدالديكتاتوريةإيرانكتابمؤلف

تطلعولذلكإيرأن،إلئتستوردكانتالتيالغربيةالثقافةمنالمحددالشكلعلئ

وكان،الاسلاميةالقيمإلئ،الماضيإلئالعودةإلئالمثقفينهؤلاءمنمحدودعدد

،للعربمناهضةمتعصبةقوميةأفكارايعتنقونالإسلامقبلماقيمإلىيدعونالذين

إيرانفيوالمتعصبونالطلابيشعرالتيألنفسيةللضغوطعديدةمؤسراتهناكوأن

تقعإيرأنفيالانتحارحالاتجميعمنالمئةقيوسبعونخمسلها،متعرضونبأنهم

أنهوالمعتقديتزايد،الهيروينوإدمان،سنة53-51بينأعمارهمتزاوحأفرادبين

وقد،المتحدةالولاياتبعدالمخدرهذاعلئالإدمانمننسبةأعلئإيرانفيتوجد

المعاصر".الإيرانيالأدبعلئالضغوطهذهبسبببالتشاؤمالشعورسيطر

خمسينخلالوعمقالغربيةبالحضارةوالإعجابالعلمانيةنحوالاتجاهامتدلقد

والمدني،الدينيالتعلمبينوفصل،الإسلاميالقانونألغيوحيث،متصلةعافا

مصدقحركةتكنولم،الإيرانيالشعبضميرفيالإسلاميةالجذورجميعمتحدين

انقلابشكلعلئأجنبيةبمؤامرةهرببعدالشاهأعيدوقد.إسلاميةأيديولوجيةذات
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الساحةعلئوالتأثيرالنفوذأصبحوقد،حكمهلتثبيترهيبادمويانظافاليقودعسكري

لتثبيتوخداعاتمويهالاإالشاهأعلنهاالتيالبيضاءالثورةتكنولملأمريكا،الإيرانية

عملتحيث،البراقةالشعاراتلهذهمعارضتهاالمسلمةالأغلبيةأعلنتوقد،وجوده

وأن،والإسلامالقرانثقافةيهجروأنمتخلفا،الإيرانيالشعبيظلأنعلئالقوى

.مكانكلفيوالفسادالفحشاءتسود

نعرةيحييوبدأ،الفارسيةظاهرةاستغلقدالتغريبيالشاهحكمأنوالمعروف

تمافا،توقفتالإسلاميالتاريخعمليةإنحتى،الفارسيةوالإمبراطوريةالقومية

حتىفارسإمبراطوريةقياممنتبدأوهي،الرسميةالسنةهيالفارسيةوأصبحت

ماوهو،الفارسيةالسنةبرأسويحتفلون،الهجريةالسنةيحجبونكانوافقدالأعياد؟

كانوا،الفراعنةعنمصروفي،قرطاجعنتونسفييحدثومثلمابالنيروز،يسمى

العربوكان،الفارسيةوالإمبراظوريةالأكاسرةعنوأحدأقوىبلهجةهناكيتحدثون

يتمعلخطيرعنصريمنطلقمنويتحركون،الإيرانيينطرفمنكبرىكراهعةمحل

ومن،الفارسيةحضارتهمعلئقضواالذينهملأخهمالأعداء؟ألدهمالعربأنفي

دامتالفارسيةالإمبراطوريةأنمنوالتلفزةوالإذاعةالصحففييقولونهماكانهنا

ماإلااستعمارأيتحتتدخلولم،العربطرفمنإلاتهزمولمسنة،الافثلاثة

وكالظ،(الإسلامدينهوبلعربئااستعماراليس)وهو،العربيالاستعماريسمونه

استعمار"،أيتحتتدخللمإالإمبراطورية:أمريكيةلصحيفةيقولالإيرانيالشاه

هذاومنا،العالمفيعسكريةقوةخامسم8191عامإيرانتصبحأنمخططاتهوكانت

مخبأةكراهيةعنتكشفالعربتجاهالجفوةهذهنقص،مركبثمةبالجفوةالشعور

نفسه.للإسلام

وغذاهاكبيرأ،تطوزاالفارسيةبالقوميةالمسماةالشعوبيةالفكرةتطورتوقد

الفارسيةفكرةوعززت،حكوماتورؤساءقادةمنهموبرز،الإسلامأعداءالبهائيون

!
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القوميةبالاتجاهاتالجفوةهذهعلئالعربوساعد،التعليميةوالبرامجاللغةفي

وعلاقاتالناصر،عبدعهدطوالوإيرانمصربينالعلاقاتوسوءوالاستراكية

إسرائيل.معوطيدة

تريدلاالتيالعالميةالقويوكلالعالميةوالصهيونيةروسياالنارإيقادوراءوكأن

تجمعهاكلهالأنها؟وإيرانيةعربيةالمسلمةالقلوبفتمسحالإسلامسماحةتمتدأن

والق!ميةالعروبةنعرةتقليدفيبعيدحدإلىالعراقفيالعربذهببلالتوحيد،كلمة

صيحاتوتعالتومصر،سوريافيالقوميةنعرةوظهرت،المضلالبعثبمفهوم

وإنجلتراأمريكاوانحازت،الصحيحالإسلاممفهوميقرهلامماوالقوميةالعنصرية

العسكريالصراعذلكإلئأدىمما؟الاتجاههذافيالسيرعلئوشجعاها،إيرانإلئ

.العراقفيالبعثيةوالدولةإيرانفيالإسلاميةالدولةبينالانالقائمالعنيف
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إلمضكبه!بماول

ليلأليقنصحيرالعب!ائييىاومجلسألفأي!انا!ط

الخامسالقرنمطالعفيعرفتخطيرةخطة()الفاتيكانالكاثوليكيةالكنيسةتقود

سبيلفيواسعاتحركايتحركالباباوأن،العالميةالتنصيرحركةباسمالهجريعشر

الزمن،منقليلةعقودفيالسيطرةهذهلإتماممخططاتيضعونوهم،الخطةهذهدعم

مطفعااسياسرقجنوبويجعلون،الإسلاميالعالمفيخطيرةمناطقعلئويركزون

والكنائسالمدارسأدواته،العربيوالخليجأفريقيافيواسعبنشاطيقومونكما،لهم

إلئالصليبيالخطرمنالتقليلدعاوىأدتأندونيسياوفي،النصارىوالموظفون

بأساطيلهناكالكنسيالنشاطوزود،أنوأعهبكلالكنسيللنفوذساحةأندونيسياجعل

كما،والمستشفياتالجامعاتمنوبعشرات،والجبالالوديانتغزووجويةبحرية

وفيم،0002عاممسيحيةدولةأندونيسيالإعلانالعالميالكنائسمجلسخطط

هذهوتتعهدتنصيريا،ومركزاومعهدامدرسةسبعينمنأكثرأقيمتالخليجمنطقة

ويجري،النصرانيةإليهموتحببدينهمفيوتشكيكهمالمسلمينبتنصيرالمراكز

سركاتووكلاءومقاولينهـاداريينومستشارينبخبرأءالعربيالخليجإغراق

أخطرإن-:بالخرطومالإسلاميةالجامعةمدير-البأقركاملالدكتورويقول.نصارى

المراحلفيالتعليمنظمهيأفريقيافيالفكريالغزوحملاتتتخذهاالتيالأساليب

كانتالاستعماريةالسياسةأنذلكالبلاد؟تلكفينفسهاالتعليمومناهج،المختلفة

،والجامعاتالمدأرسطريقعنأفريقياأبناءفيوغرسهافلسفاتهاطرحإلئتهدف

لشعوبالأصليةاللغةمحاربةوكذلكومناهجها،ولغتهافلسفتهافرضتلذلكوهي
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عموما.وثقاقاتهأتراثهاومحاربة،البلدانهذه

الاستعماريةالمخططاتتنفيذعلئللعملالبلادأبناءمنكبيرعددتجنيدويجري

النظامتطبيقويعارضون،الإسلاميةالدولةفكرةيعارضونالذينوهموأهدافها،

علاقةلاالأديانوأن،الإسلامبأنالمدارسهذهلهمأوحتالذينوهم،الإسلامي

مختلف،سيءالدينوإنعنها،ينفصلأنيجبفالدينثمومن،الدولةولابالحياةلها

منمجموعةص!اساعة)،بالحياةلهعلاقةلاوإنهوالعباد،الرببينروحيةعلاقةإنه

فكرةالعلمضدالدينأنفكرةأنريبولا(.العلممنالإسلامموقفعنالشبهات

يتحولالاستعماراشمزاهمدعاةطريقعنالملحدللفكروالدعوة،قديمةاستعمارية

جيلتكوينفىالشيوعيوننجحوقدسيوعية،خلاياأوسياسةأحزابإلئتدريجيا

بهذهتومنخلاياخلقطريقوعن،والثقافيةالفكريةالنشاطاتطريقعنجديدفكري

لنشرجاهداويعملالتنصير،يشجعوالغرب،الثانويةوالمدارسالجامعاتفيالأفكار

أما.الإسلامومحاربةالسياسيةأغراضهلتنفيذالمسيحيةدعوتهوششغل،المسيحية

،السودانجنوبفيالفقراءمجالفيويعمل،بالإسلامولابالمسيحيةيؤمنفلاالشرق

جرعةأويلبسهاقماشقطعةتعطيهأنمنأكثرإلئهناكالشخصيحتاجلاحيث

لكسبناهؤلاء؟معالتعاملفيالكنائستتخذهالذيالأسلوبنفساتخذناولودواء،

فالكتب،الفكريالغزوأنواعأخطرمنالإعلاموسائلوتعد،للاسلامجديدةأرضا

وسائلكلهاهذه،وصحفوتلفازراديومنوالمرئيةالمسموعةوالاجهزةوالنشرات

ا.هـ.التياراتهذهموأجهةفىالإسلاميةالدعوةلنشر

نأوهو،العالميالتنصيرمخططتنفيذعلئتعينالتيالخطيرةالظوأهرومن

علئهيمنتهاوتفرض،النصارىمنقلةتحكمهاأفريقيافىالإسلاميةالشعوب

مثلا.وهنالككالسنغالالسكانمنالأقلعلئالمئةفي09يشكلونالذينالمسلمين

إلئالتبشيريةاالبعثاتتلكبموجبهاتقدموالأسر،التبشيريةالبعثاتبينالتعأقدظاهرة

!
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منطفلأختيارحقلهايكونأنعلئمثلامأرز)منضئيلةعينيةمساعداتالأسر

علئمجبرةالأسرةأنعلئتنصمادةالعقدفيويكونحسابها،علئتربيهالأسرةأطفال

شروطخألفتهيإذاتعليمةوتعويضاتابنهانفقاتدفعوعلئالمساعداتهذهرد

صبيأالأسرةتلكأطفالمنالتبشيريةالبعثةوتختار،مثلامابنهأاسترداد)بطلبالعقد

وبينبينهالصلةوتنقطعطبعا،تبشيريةمدرسةإلئترسلهثمالعمر،منالخامسةدون

يعادذلكبعدالعألي،تعليمهلإتمامفرنساإلىترسلهثم،مسيحيةنشأةينشأثم،أهله

الأجنبيةالدولةهوىتوافقالتيالأغراضفيليستخدممثلام،)السنغالالبلادإلئ

فرنسيا(.إلى)مسيحيارجلاأصبحالذيالصبييعودوحينمام،مثلا)فرنسأالمتبناة

والوظائفالمستوىحيثمنالمجتفعفيالفرنسيالمواطنحقيملكالسنغال

الجمهوريةورئيس،جورجالقديسأي(،جورج)سانمعناها)سانجور(وكلمة

.مسلمونوإخوتهأبويهولكنمسيحيا،يكون

وقد،معلنةغيرصليبيةبحربأسبهعالميةتنصيرمؤامرةهناكإن:القولويمكن

التنصيرحركةترىحيث،الإسلاميةالصحوةمواجهةفىبالذأتالوقتهذااختير

تجتمعفهيقدميها؟تحتالأرضيهدوزلزالايداهمهاخطراالإسلاميةالصحوةفي

بالتشكيكالمسلمةالشعوبعقيدةوزعزعةسوكته،وك!سرتقويضهعلئلتعمل

والجوعوالمرضالأميةتنتشرحيث،والحرمانالبؤسأوساطواستغلالوالتنصير

القديمةالأساليبواصلتوقدألاستقرار،عدمعنالناتجةالحاجاتواستغلال

وتوزيعالكتبمنالملايينكطبع،مستحدثةجديدةوسائلوابتكرتعملها،

وكذلك،اوالمسلمينالإسلامعلئلافزأءواوالبغضاءبالعداءالمشحونةالمنشورات

المحرفةبالأخطاءمليئةكتبطوطبع،النبويةوالأحاديثالقرأنيةالاياتتحريف

القرآنيةالاياتوتفسيروتعاليمها،الإسلاميةالعقيدةلتشويهألفتالتيوالمضللة

الصحيحة.معانيهاعنوتحريفهأوخططها،يتفقخاطئاتفسيراالنبويةوالأحاديث
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الباهظة،صتكاليفهارغمالكاسيتأشرطةطبعإلئالصليبيةالحركاتلجأتكما

ومركز،الغفرأنوصوتكارلو،)مونتومزاعمهاأفكارهاتروجخاصةإذاعةوإنشاء

لبثسريةخلاياوجدتحيث،خفيةالمجتمعاتإلئالتسللأسأليبهم(.ومنالنهضة

لمنظمةفروعأنهاتبينوقد،العربيةالعواصمبعضفيالنصرانيةوالأفكارالسموم

وقد،ولبنانوالنمساألمانيافيفروعاللمنظمةوأنبسويسرا،بازلمركزهادولية

وضبطت،الردةإلىوالداعيةللإسلامالمعاديةالكتبمنكتابألفمئتيعلئعثر

بتلاوةشبيهةتلاواتسجلتكما،للاسلاممناوئةأحاديثعليهاسجلتأشرطة

هجوماالكتبهذهحملتوقد،لتعاليمهناسخةلهمجاديةالمضمونفيالكريمالقران

الماديةالجوائز"لهاترصدالمراسلةطريقعنتعملمسابقأتوهناك)في(،النبيعلئ

عباراتعليهامكتوبولوحات،ا"لمختلفةبالمناسباتللتهانيبطاقاتوطبع،والعينية

عنالمسلمينمراسلةويجرينقود،وحافظات،حائطونتائجالأناجيلمنمنقولة

الشركاتوأدلةالفاتفأدلةفيالمثبتةعناوينهمعلئوالحصولالبريدصناديقطريق

المغربفيالمسيحيةوالدعاياتوالأناجيلالمنشوراتتوزيعويجري،التجارية

السعودية.العربيةوالمملكةوالكويتوالأردنومصروالعراقوالسودان

بهعرفتلمامغايراسكلاأخذتقدالصليبيةالحملاتإن:المرأقبينأحدويقول

النشءأفكاروتبلبلفيها،وتشككهم،المسلمينعقيدةلتستهدف،التاريخدهاليزعبر

الشبيبة)منظمةالتنصيريةالمنظماتهذهمقدمة.وفيوالوسائلالطرقبشتىالإسلامي

بدأتوقد،الغربيةبألمانياالرئيسنيومركزهابسويسرأ،بازلمدينةفي(النصرانية

ببيروتالجنسيةالألمانيفاشرمانفالترأسسها-السبعينياتقبلالوجودإلئتظهر

ومن،الإرساليةفيالعاملينالأعضاءمنالأموالجمعمقفالتروتمكن-لبنانفي

وأسسواوالنشر،للطبعدارافأنشأواوألمانيا،والنمساسويسرافيالمؤيدينبعض

جميعبمراسلةتقوموهي،والمسلمينللاسلامالمعاديةالنصرانيةالكتبلطبعمنظمة

!
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المنشنورأتتلكوتوزيع،الإسلاميةالبلادخاصة،العالمأنحاءجميعفيالمراسلين

يواصلونلبنانفيأتباعهيزالولا،العربيةالبلدانمنبكثيرالمسيحيةوالمطبوعات

مجدلونا.مدرسةفيوزملائهيعقوبسليمالقسبقيادةالنموذجيوعملهمنشاطهم

التيالصداقةبعثةومنظمة،الألمانيةشتوتغارتبمدينةالرجالنداءمنظمةوهناك

المنظماتهذهعنصدرتوأمريكا.وقدوفرنساوألمانياوهولندالبنانفيفروعلها

مصادرفيالأفهام(.)تنويرالحق)ميزان:منها،الإسلامتهاجمالتيالمؤلفاتمنعديد

(.الإيمان(.)أصولالحق(.)دعوةالدينيةالرواياتفيالشهية(.)الباكورةالإسلام

الإنجيلفيالمسيح(.)سخصيةينسخلمالمسيح(.)دينوالقرانالإنجيلفي)الصلحب

ومنهاكألإنجليزية،الأجنبيةاللغاتإلئالكتبهذهبعضترجمت(.وقدوالقران

،م1835عامطبع،بالفارسيةوأصلهفاندر،الدكتورألفهالذي(الحق)ميزانكتاب

(.الحق)إظهارالأسهربكتابهالهندي"الله"رحمةالشيخعليهللردتصدىوقد

حيث،الشاباتورعاية،الشبابنواديإنشاء:العالميةالتنصيرمخططاتومن

لا!كاروتروجبالتدريجتبثونشراتوكتب،قصصشكلفيالسمأيديهميوضعبين

الأطفالورياضالمدارسإنشاءإلئبألإضافة،الفكريالغزوهووهذاالتنصير،

الثقافية.والمراكزواللغاتالبحوثمراكزوأحياناوالمعاهد،الجامعاتإلئوصولا

(،وأرثوذكسيةوبروتستانتية)كاثوليكيةالنصرانيةالنحلاختلافمنالرغموعلئ

لاعتناقواللادينيةالوثنيةالأوساطبينالتبشيروهوالتنصير،منواحدهدفهافإن

الهدفعلئتتفقفإنهاالتنصير،بعثاتجنسياتأختلافمنالرغم.وعلئالنصرانية

كلهاالخططوهذه،النصرانيةإلئالمسلمينمنعددأكبرلتحويلبينهافيماوالتنافس

..رومافي()"الفاتيكانوالبابويةللكنائسالاعلئالمجلسمنمدعومة

والمستوصفاتالمحششفياتبناءيتموالصحيةالطبيةالمساعداتمجالوفي

حيثوالنساء،الأطفالوعلاجالدواء،وصرف،المسلمينمنالمرضىلمساعدة
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وهناك،إنسانيةبعلاقةبالمعالجالمريضيرتبطحيث،المسلمينبينالاندساسيبدأ

وأغذية.ملابسسكلعلئتقدموهي،إنسانيالظاهرهدفهااجتماعيةمساعدأت

عددتخفيضبهدف،الأسرةتنظيمظاهرةالتنصير:مؤامرةمخططاتومن

الجائعينعددسيزيدذلكلأن؟الأطفالإنجابعدممفهوموغرس،المسلمين

أخرىوسائلأوالحملمغحبوبتوزيعيتموكذلكوالفقراء،والمرضىوالعراة

بعدمالنساءوتشجيعوبتركيزحاسما،تطبيقاوتطبيقهاالمسلماتالنساءعلئبالمجان

والملابس.والهداياالمالدفعبواسطةالإنجأب

القاتيكانفطة

فيهاشرحم(،8191أكتوبر)A)فيالعالمإلئرسالةالثانيبولجونالباباوكتب

هناكيكنلمإذابأنهوأوصىالتنصير،مجالفيالكنيسةبهتقومالذيالدورأهمية

وأمتكاملةكنيسةأبداتكونلافإنهأالتنصير،تجاهالكنيسةمنكاملوضمانتعهد

الأموالهـايدأع،التبرععلئالمعمورةأنحاءكافةفيالأغنياءالباباحثوقد،صحيحة

،الأرضأممبينالمسيحتعاليمنشرلأجلمكانكلفيالمنتشرةالخيريةالجمعياتفي

أبنائهم،تجاهوالأمهاتالاباءيلعبهأنيمكنالذ.يالدورأهميةعلئالباباركزوقد

علئالباباأكدوقد،مسيحيةبطريقةحولهممنالعالمإلئينظرونبشرامنهمليجعلوا

بجعلهنادىالذيالماليالدعمالكبيرالمجهودجانبإلئيحتاجالفرديالتنصيرأن

جديدةموجةأنام779العالميالكنائسمجلسأذأعوقد،واحدةجهةفيمركزا

تحتللتنصيرجديدةهيئةهناكوأنأفريقيا،دولمعظملتغطيةسيشلجزرمنللبث

(،)الفلبينوتايلاندوبنجلاديشوالهندمصرفيفروعاافتتحت(العالمي)التفوقاسم

حديثفي-تنزانيافيالكاثوليكيةالكنيسةأساقفةرئيس-كبيراالأنباوقالوأنذونيسيا،

حيث،القادمةسنةالعشرينخلالكبيراتحولاسيشهدالتنصيربأن(م8191)أكتوبرله

.مسيحيونبهللعالممكانأكبرستكونأفريقياأنذكر



لبالجةا!اتنصير:لألثابابا

كاثوليكيا،قسا167حشدحيثللتنصير،مكثفةحملاتهناكبنجلاديشوفي

2تشملانجامعتانوهناك،المحليينالقساوسةمن52،الأجأنبمن511 9 fطالبا

تلميذا1(180)تضم،للأطفالمدارس6)6316(،عليامدرسة27كاثوليكيا،

مستشفىV)4الكنيسةافتتحتوقدطالبا،)1804بها،ابتدائيةمدرسة265كاثوليكيا،

عأمللتنصيرالدوليةالجمعيةتأسست،الفلبينمريضا.وفي0678تضمومستوصفا(

ئوليك.الكالأساقفةابمساعدةم5691

المعلقيقولكماوعاد،الطبولقرععلئ(م0891)لأفريقياالبابازيارةعنتقريروفي

عنالحديثوجرىالعليا،وفولتاوغاناوكينياوالكونغوزائيرزأر،الصلبانقرععلئ

الديني،الانتماءضعفإلئالأولئبألدرجةيعودالذيالأفريقيةالكنيسةداخلتشقق

تعتقدطأئفةوهي،الأرواحيةنحوأوالوثنيةتجاهالتقهقرإلئبالعديدينحداماوهذا

القديمة،المعتقداتإلىالعودةعلئيركز(.والتقريرقديم)مذهبالمادةبحيوية

ولاللخطر،أخرمصدرايشكلاليوميةبالحياةالتصاقهإلئبالنظرالإسلامأنويرى

التحذيراتالأساقفةأحدوأعلن.رقعتهلتوسيعينشطونالدينرجالبعضأنسيما

الولاءوخاصة،الأفريقيلدىالدينيالولاءهشاسةعنالأسلافأطلقهاالتي

المعتقدطابعتأخذالتيالروحيةالأخلاقيةعلئالأولئبالدرجةالقائمةللمسيحية

وكانأفريقيا،فيالمسيحيةانقراضمنللحدالفاتيكانسعىوقد،البحتالميثولوجي

العودةأنلوترو()ماركوسالأسقفوقالذلك،أجلمنالقارةنحو)البابا(تحرك

عالمإلئالانتماءيوفرهاالتيالنفسطمأنينةتوفرلالأنهاجدا؟محدودةالوثنيةإلئ

فالمبشرون،الإسلاممنيأتيالحقيقيالخطرأنوالحقيقة،الغربيكالعالممتطور

وجدانإلئللوصول(مصطنعةأو.)حقيقيةالمعطياتكليستغلونالمسلمون

لاالذينالجبابرةدينأنهاعلئالمسيحيةتصويريحاولونوهم،الأفريقيالشخص

وجودفيالحقيقيالسببأنفسهمهمإنهمبلالاعتبار،بعينالمسحوقينيأخذون



ص!عينافيس!لاصل!ا

يعتبرونالذينللزنوجبالنسبةمثيرةجذبنقطةيشكلالكلام.هذاالانسحاقهذا

لتكريسالميتافيزيقيالغطاءسوىتكنلمالتبشريةالبعثاتأننفوسهمأعماقفي

الائريقيةالبلدانبعضفيالمسلمالطالبإنالوترو(:وقال.الاستعماريالحضور

أهلهمذهبعنتخلئماإذاالسربونأوكمبردجفيالتخصصفيصعوبةيجدلا

ويتدفقالأضواء،عليهتلقئآخرسخصإلئسيتحولحينئذفإنه،المسيحيةواعتنق

ويشير،الثانويةصفوفهمأكملواالذينلدىواسغاصدىتلقئالعمليةوهذه،المالعليه

اعتناقنحويندفعونالأرواحيةأوالمسيحيةإلئالمنتمينمنالعديدأنإلىالتقرير

يشهرونمنويتعرض،الرسفيةالسلطاتقبلمنبالاضطهاديجابهونوهم،الإسلام

سياسية،لأسبابالسجنفيبهموالزجالأفريقيةالبلدانبعضفيللضربإسلامهم

واسعةحملاتتمارلسبالفاتيكانالمرتبطةالغربفيالدينيةالجهاتبعضأنكما

المسلمينغيرلإغراءالنفطيةالمسلمةالدولبهاتقومنشاطاتبعضعنالتضليلمن

برميلكلمقابلجديدامسلمانتوقعأنعلينا:أكراأساقفةأحدوقال،الإسلامباعتناق

علئالتبرعاتلتتدفقالغربيةالكنيسةعلئالمشرفينمروءةبهذاأثارواوقد،النفظمن

فيبارزبدوريقوموناليهودأنإلئالتقريروأسار،الأفريقيةالكنائسمنمعينعدد

الأمواليقدمونوهمالسوداء،القارةفيالإسلاميالمدوقفبهدف؟الحقائقتشويه

وقدروتشيلد(،مؤسسةدفعتهادولارملايين)9التبشيريةالبعثاتبعضلدعمالطائلة

أكثرتسمية()الماركسيةيعطيأنمحاولاالجديدةالوثنياتمحاربةعلئالباباركز

مواقعهمالمسلمونيفرضفيماتقهقرحالةفيأفريقيافيوالماركسية،للكراهيةإثارة

الأرواحية.القطاعاتفي



لمةلبأالتنصيراخطط:لثلأاببىأ

إلث!ئمماإلمضك

بابايميىأدأق!اابديق!فيأ

الإسلاممعالمجابهةساحةهيأفريقياأنوالفاتيكانالعألميالكنائسمجلسأعلن

ونشرلتدعيمميزأنيتهمامندولارمليون008مبلغخصصوقد،للحربوميدأن

وتعتبرأفريقيا،علئالإسلامخطورةمنالكنيسةوتحذرأفريقيا،فيالمسيحيالتبشير

أفريقيا.فيونشرهالإسلاملدعمكبرىميزةتعتبرالعربيةالبلادفيالبتروليةالثروةأن

نصفهمنسمةمليون504علئعددهميزيدالذينأفريقياسكانأنوالمعروف

والسودانوالمغربوليبياومصرالجزائرفيمسلمملايين301منهم،مسلمون

الأفريقية:المسلمةوالشعوب.أفريقيابقيةفيمليونمئةإلىإضافةوموريتانيا،وتونس

منكثيروغيرها.ويرىوغينياوالنيجرونيجيرياوماليونامبيأوالسنغالالصومال

الجنوباتفاقيةمعملحقةببنودالإسلاميةالدعوةمنعتأباباأديساتفا.قيةأنالباحثين

فيالعربيةوالثقافةالإسلامنشرواالذينالشماليينالتجارجميعإبعادتمفقد،العلنية

التبشيريةوالإرسالياتالكنائسبدأتفقدكذلك،الجنوبيينمعباختلاطهمالجنوب

الجنوبفيالإسلاميالوجودعلئوالقضاءلتنصيرهمالجنوبمسلميعلئبالتركيز

الذينلانفصاليونوا.مستقلهدولةإلئإقليميذاتيحكممنيتحولالوضعفبدأتماما،

وقفقبلواإنماهـاسرائيلالعالميةالكنائسمنبتوجيهاليومالسودانجنوبيحكمون

الجنوبتنصيرعمليةلتنفيذذاتياالجنوبحكممنيتمكنواحتىالاهليةالحرب

يطمعونهمبلأفريقيا،بشرقالجنوبربطثم،الشمالحسابعلئا!صادهوبناء

السودانجنوبويعتبر،المسلمالشمالفيالمسيحيالتبشيرلنشرالمجالإفساحفي



!صعينافيسلامصل!ا

سمالوحتى01خطجنوبييقعالذيالسودانجمهوريةأراضيمنالجزءذلك

ربعأيألفا(،و.97)مليونانام569إحصاءحسبوش!كنه،ألبرتبحيرة

قائمةقوميةيشكلونلاالسودانجنوبوسكان،0000263051السودانسكان

)3(الحاميونالتلينون)2(التيلبون(1)مجموعاتأربعمنيتكونونوإنمابذاتها،

.ءالأولئالمجموعاتمنخليط(4)السودانيةالقبائل

عامالرئيسية)اللهجاتمتعددةمحليةولهجاتلغاتالسودانجنوبوششخدم

مواطن،ألف03منأكثرمنهابكليتكلمولغةلهجةعشرةباثنتيمدرتام569

القبائلبينالرئيسيةالتخاطبلغةأنعلئأخرىمحليةولهجاتلغاتجانبإلئ

(.المثقفينبينوالإنجليزيةالعامةوسطالمكسرةالدارجةالعربيةهيالمتعددة

مسلمونوهم،المئةفي01يعادلماالوثنيينغيرالجنوبسكانمجموعويشكل

أجدادهمأرواحبأنالاعتقادفيهميسودوثنيونفهمالسكانبقيةأما.مسيحيونأو

أديانهيالجنوبفيالوثنسةالاديانفإنولذلك،حياتهمفيمؤثرادورابلغتالسابقة

،السودانسمال.أماالقبائلبينللقاءمشتركةأرضيةتشكللأنتصلحولا،قبلية

متداخلة،عربيةوغيرعربيةعرقيةأصولذاتمتجانسةسكانيةمجموعةيشكلفإنه

فيالسودانإلئالعربيةالهجراتتمت.وقدإسلاميةعربيةئقافةواضحبشكليسودها

رئيسيتين:فترتين

الاحمر.البحرعبىتمتالاسلامقبلسحيقةعصورفيكانت:الأولئالهجرات

وهيمصر،تحريربعدخاصوبشكلالإسلامظهوربعدفعمت:الثانيةالهجراتأما

الهجراتاندمجتوقدعموما،العربيوالمغربليبياومنمصرمنقدمتهجرات

وعاداتهم.وآدابهمبدينهمالحياةفيوأثروا،الأصليينالسكانفي

البيضالأوروبيونليون4والرأسماالتجاراستغلم،0188-ام082بينوفيما



لبألمةاقنصيرأخطط:لثالثاالإب

فيوذلكخاص،بشكلوجنوبهعموماالسودانفيالخطيربدورهمليقوموأنفوذهم

لمخططاتالتمهيدفيالتبشيرية.البعثاتواستخدامالرقيق:تجارةرئيسييناتجاهين

فيالجنوبيةالمديرياتحكاموكانبعد.فيماوالاستعماريالتجاريالنفوذبسط

هؤلاءوساهم،مختلفةجنسياتمنالأوروبيينمنالتركيالعهدطوالالسودان

ومساعدةإنشاءفيالبيضالتجارمنمواطنيهملنشاطاتالصالحةالظروفتهيئةفي

عربيةتكنلمالرقيقتجأرةكونعلئكثيرةوالأدلة،المسيحيةالتبشيريةالبعثات

أغلبيصفهاالتيالمهديةالثورة-منالسودانموقفهوالأدلةهذهوأبلغ،صرفة

.الرقإلغاءقوانينضدثورةكانتبأخمهاتجنيا-الأوروبيينالمؤرخين

المهديحركةلقيت(:النيلوأعاليوأوروبا)إنجلتراكتابهفيساندرسونويقول

)الشطقبائلمثلما،حدإلئالعربيالطابعاكتسبتالتيالقبائلجانبمنترحيبا

منأكثرعانتالتيهيالجنوبيةالقبائلهذهوتوجوإ،تجونوليوبيناالشككودينود

سعرت(:بألشمالالصلة:)السودانكتابهفيكولبيتزويقول،الرقيقتجارةمنغيرها

تقطنالتيالعربيةالقبائلإلنأقرببأنهاالزنجيأصلهامنالرغمعلئالقبائلمنكثير

استجابتهناومنبعيد،أمدمنذالصداقةروابطبهاربطتهاممنالعرببحرشمال

م)8918البريطانيالاستعمارقرر.وقدللثورةللانضمامالمهديلدعوةبحماسة

)إنجليزيتركيبيببناءالسودانفتحوإعادة،المهديةالدولةإسقاطام(569-

وسماله،السودانجنوببينلل!تعاملالبابفتحإلئفيهدفمصرمحورأما(.مصري

التبشيرإلئسعىوقد،شمالهعنالسودانجنوبعزلإلىفيهدفبريطانيامحورأما

منبالعديدهذانهجهمالبريطانيونعززوقد،الجنوبيةالقبائلوسطبالمسيحية

،ام229.وفيوالشمألالجنوبسكانبينحضاريتفاعللأيالمانعةالقوانين

قانونيا،هذاانتصارهوكرلس،السودانجنوبفيمعركةفيالبريطانيالمحورانتصر

المصريالجيشطردلىإقمعهاوبعد،السودانفيم4291ثورةالبريطانيونانتهزوقد



عينا!سفيسلا!الإ

السودانجنوبعلئالمقفلةالمناطققانونوضعتقدبريطانيا.وكانتالسودانمن

أصبحتوقد،السودانجنوبفيابوجودمنالاجانبالتجارمنعبحجةم(1)229

الشماليونومنع،العامالحاكممنبإذنإلادخولهايجوزلامقفلةالمناطقهذه

لمجردالسودانجنوبمنبأكملهاوقرىومدنالجنوبدخولمنتاما.منغاالعرب

مؤتمروقرر،الواسعالمجالهذافيالتبشيريةالجمعياتوعملت،الأصلعربيةأنها

اللهجاتتنميةام289والكونغو()أوغنداالرجافمؤتمرفيالتبشيريةالجمعيات

اللغةبأنإيمانا،العربيةاللغةوجهفيالعراقيلكافةوإقامة،الإتجليزيةواللغةالمحلية

الملابسمنعتكما،الجنوبتعريبوأمامالإسلامانتشارأمامالبابستفتحالعربية

وارتدأؤها.صناعتهاالعربية

جنوب!االحكومةسياسةتقوم:ام039للسودانالعامالحاكممذكرةوقالت

منهالكليكونالعنصريةأوالقبليةالوحداتمنمجموعةإنشاءعلئالسودان

والتقاليدالعاداتعلئالمحافظةأساسعلىمنهاكلكيانويقومالذأقب،اكتفاؤها

.السائدةوالمعتقداتوالعرفالموروثة

هو:والهدف

.الشمالعنالجنوبفصل)أولأ(

.الجنوبداخلمنفصلةكياناتخلق)ثانيا(

الشماليين.التجارهجرةمنالحد)ثالثا(

حضاريتفاعلأيومغ،المتخلفةالبدائيةالجنوبأوضاععلئالحفاظ)رإبغا(

.الشمالوبينبينهوثقافي

القبائلعلئعاماوخمسيننيفخلالعملالأجنبيالنفوذأنوالمعروف



لبألجةاقنصيراخطط:الالثالاب

وفي،الثلاثبمديرياتهالجنوبفيحثيثاسعيهوكان،العاصمةعنالبعيدةوالمناطق

المفروضةوالقيود،)3%(إلاتكفيلاالأهليةالمدإرسكانتحيث،المناطقتلك

والمبشرينللنصارىمصراعيهعلئالبابفتحوقد،إسلاميةأهليةمدارسقياملعدم

العاصمة.ذلكفيبماالقطرأنحاءكلفيالجوهرنصرانيةدينيةمدارسلإنشاء

(م4791)لإسلاميالنشاطاإحياءهيئةيإنشاءانالسودعلماءقام،ذلكمواجهةوفي

منللمحتاجينمتنوعةلمساعداتمتعددةفرصبإتاحةالتنصيريالزحفلمجابهة

وإنشاء،والقرىبالمدنالإسلامتعاليممناندرصماإحياءعلئوالعمل،الناس

غربفيكاملةدريةإرجاعالهيئةهذهاستطاعتوقد،والدينيةالرياضيةالنوادي

منه.فخرجواوضللتهمالكنيسةأغرتهمأنبعدالإسلامدينإلئالسودأن

بينمن-ام(589-ام)569الجنوبفي"التمردقائد-لاجوجوزيفويعد

قبيلةأكبروهيالدينكا،لقبيلةالسياسيةالهيمنةلكسريسعىوهو،التقسيممؤسسي

.الجنوبفي

ينفذأنيستطيعومنهأفريقيا،قلبفيالكبيرالنصرهذايحرزأنلأجنبياالنفوذاستطاع

؟كثيرةقوىذلكفيتازرتوقد،السياسيةالسيطرةفيالراغبةالتبشيرحركاتجميععبر

ومجلسالفاتيكانقوة،الجنوبفيالمتمردينقوأت،المسيطرةالمسيحيةالحبشةقوة

حيث،الجنوبفيتماماتوقفالذيلإسلامياللنفوذالهزيمةوكانت،العالميالكنائس

العربية.اللغةومنالإسلاميةالدعوةمنالوثنيينالسكانمن9%0حرم

للجهدختاماجاءإنماالخطةلهذهأباباأديساحتضانبأنالمراقبونويعلق

بالأسلحةلليتمردينهيلاسلاسيوالإمبراطورالأرثوذكسيةالكنيسةبهقاصتالذي

،بالسودانالجنوبيالإقليمعلئالكنسيةالغربيةالدوائرحصلتوهكذا،والمرتزقة

الإسلاميةالثقافةانتشارأمامعالميكنسيسميكجدأروأقيم،الفاتيكاندولةوولدت
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دولةفيتفكيرأومحاولةأيلإجهاضخطواتاتخذتفقدكذلكأفريقيا،في

اجتازتحينماام،969قبلمامدةفيسائداكانماطمستخطواتوهي،اسلامية

جعلتكما،التأسيسيةالجمعيةفيالثانيةالقراءةمرحلةالإسلاميالدستورمسودة

وكانوا،الصميمفيضربةوهي،الجنوبيالإقليمفيالرسميةاللغةهيالإنجليزيةاللغة

وهم،العربيةاللغةلحجبمئة؟ثلاثوعددهاالمحليةاللهجاتتطويرحاولواقد

الإسلامي.الترأثمنشيءأيلمحوسائرون

هيالعربيةاللغةلأن؟ضروريالعربيةاللغةإبعادإنجوبا:كنيسةقسيسوقال

فيدرسواالذينللطلبةخطةأعدتوقد،المنطقةمنطردهامنفلابد،الإسلام

منبدلاالجامعيالتعليملمواصلةبأوغندامكريريجامعةإلئوأرسلوا،الكنائس

،الشهاداتأرقىعلئحصلواحتىالكنيسةعليهموحرصت،الخرطومجامعة

للكائسلأولاؤهم،الجنوبيالإقليمفيوالوزراءالمسؤولونهمالآنوأصبحوا

ودربتهم.واوتهمبالأسلحةأمدتهمالتيولإسرائيل

هوما(،الجنوبفيمسلممليون)أربعينالانيواجهالذيالشديدوالخطر

المبشرينمنالحكاموسيطرةالقهرسوىسبيلمنالمسلمينأماموليس،مصيرهم

الكنيسة،نصرتهمالذينالأبناءمنالمسلمينمنكثيرأصلابمنخرجوقد،عليهم

.والانهزامللانحسارمؤسراتوكبها

العروبةوضدالشمالضدالموجهالعدائيالشعورلتنميةمتصلعملوهناك

واستعادوامراكزهمأخذواوالذين،الكنائسرجالجموعنأرهيذكيوالذي،لإسلاموا

نفوذهم.
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لثا،لئثإإلمفئك

)أشويا(لمجبشةاقي!صالمؤأ

التجويعحربوهيأثيوبيا،مسلميعلئ،لضروسالحربشنتبعيدوقتمنذ

التيحكمهمدةخلالءهيلاسلاسيفرضهالذيالستارخلفمنوالتجهيلوالتنصير

وقدالبلاد،سكانمنالساحقةالأغلبيةهمفالمسلمون.قرننصفمنأكثرامتدت

مظلومينمضطهدين-يزالونولا-عاسواوقد،القياديةالمناصبجميععنعزلوا

ظلوابلأبدا،يستكينوالمذلكمنالرغمعلئوهم،دينهمبسببله؟نظيرلاظلما

الإسلاميالعالممنأهملواوقد،الأوروبيالمحليالمسيحيالحلفضديكافحون

قبلمنعليهمفرضتالتيوالعزلالحصارحالةأهمهامن،عديدةتاريخيةلأسباب

الكنسي.الإمبراطوريالنظام

فدخلهاأثيوبيا،فيالإسلامبذرةبذرتفقد)قي(؟الثهرسولصحابةهجرةومنذ

أثيوبيا،أنحاءجميعفيذللثبعدوانتشر،المكرمةمكةبعدأخرىبلدأييدخلأنقبل

بيدهمالسلطةتمركزتالذينالمسيحيينالحكأمقبلمنكبيرةمقاومةلهظهرتوقد

طويل.بوقتذلكقبل

نظرهاتوجه،الإسلاممقاومةإلئالرومانيةالكنيسةعمدتعندمابعيدوقتومنذ

الإسلاميكتسحلاحتى،الاستراتجيةالناحيةمنمهمةعدتالتيالحبشةجبهةإلئ

القارةفيالوحيدةالمسيحيةالدولةعلئيقضيلاوحتى،الأفريقيةالقارةطريقهاعن

المسيحيينعلئتنهالالأوروبيةالمساعداتبدأتالتاريخذلكومنحينها،في

طويلة.لفترةالبلادفيالأمورزمامعلئالسيطرةمنمكنتهمحتىالأثيوبيين
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أستطاعفقدأثيوبيا،فيللإسلامعظيماازدهارأسهدقدعشرالخاصىالقرنولكن

الحكامأيديمنالعصمةينزعواأنإبراهيمبنأحمدالإمامبقيادةالمسلمون

(.الحاليةأثيوبيا)شمالالحبشةقلبفيسلطتهمتنحصرالذينالمسيحيين

التيألاثيوبيهالمملكةوبينالأوروبيةالدولبينالتعاونعلاقةأنمنالرغموعلئ

بقيادةالمسلمينانتصاراتأنإلا،الزمانقديممنذقائمةكانتالمسيحيونيحكمها

الدولةوأنخصوضا،المسيحيةالأوروبيةالدولتعصبأثارتإبراهيمأحمدالإمام

الملكفاستنجدوقتها؟فيأوروباسرقدولعلئكبيرةانتصاراتتحققكانتالعثمانية

بألدولاستثجد(دنجلالبناوهو،المسلمينجيوشأمامانهزمالذيالمسيحيالأثيوبي

منكبيرةعسكريةمعوناتفأرسلت،نداءهلبئمنأولالبرتغالكانتوقد،الأوروبية

"فاسكوديالضابطبقيادةأثموبياإلئالبرتغاليةالقواتفوصلت،والرجالالسلاح

الملكمركزعزرممأ؟الكبرىالأوروبيةالدولمنالمعوناتوصلتكماجاما"،

المسلمينزعيمأستشهدحتى،المسلمينضدمضاداهجوفاسنالذيالمسيحي

بعديتحققفلم،الترأجعفيالإسلاميةالقوأتوبدأت،المعأركإحدىفيأحمدالإمام

للمسلمين.يذكرانتصارأيذلك

الدولةالبحريةبقواتهاواجهتالتيالدول!أولىمنكانتالبرتغالأنعلمناوإذا

تقدمهالذيالدعمفاعليةمدىلنااتضح،الهنديوالمحيطالأحمرالبحرفيالعثمانية

المسيحيالعالمبينمحتدماالصراعكانوإدأ،المسيحيأثيوبيالملكالبرتغال

جرىالتيالساحاتإحدىمنأثيوبياكانتفقد،الوسطئالقرونطوألوالإسلامي

فيدارتالتيالمشهورةالصليبيةالحروبوأن،العنيفبشكلهالصراعذلكفيها

طوالمماثلةصليبيةحربأثيوبيافيدارتفقدأثيوبيا،عنبعيدةليستالعربيالمشرق

الصراعهذاتاريخحجبنفسهاعلئوانغلاقهاأثيوبياانعزالأنإلا،الوسطئالقرون

المشرقعنإختلفتأثيوبيافيالصليبيةالحروبنتيجةفإنذلكومع،العالمعن
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الدينصلاحبقيأدةالنهايةفيالمسلمونأنتصرالعربيالمشرقففيما،نوعاالعربي

بفضلانتصاراتهاعلئتحافظأنالمسيحمةالمملكةاستطاعتأئيوبيافيبينما،الأيوبي

أوروباأنعلمناإذاالنتيجةهذهفيغرأبةولا،الأوروبيينوالمستشارينالسلاحمدد

الاستعمارعهدجاءثمالتدهور،فيالإسلاميالعالمبدأحيثمننهضتهابدأتقد

معبالتحالفتتحققإنمامصلحتهاأنالاشعماريةالدولفرأت،الحديثالأوروبي

أثيوبيا.فيالحاكمةالأقلية

التاسعالقرنأوأخرفيالمشهورةأنتصاراته"الئاني"مينليكالامبرأطورحققوهكذأ

إلامملكتهفيتدمجلمالتيالإسلاميةالإماراتمنوغيرهاالجالاإماراتعلئعشر

عامحتىامAAVعامغزواتهفيالاستعماريةالأوروبيةالدولمنمباسرةبمساعدة

W(،اليجالإمبرأطورأتى"مينليك"وبعدم)أياسو"وكان،العرشإلئأياسو"

الإسلامية)وللو(إمارةعلئملكاكانالذيوالدهأنإلا،عريقةإسلاميةأسرةسليل

-نجرانملك-بوجاسيوقوأتإمينليك"قواتحاصرتهأنبعدالمسيحيةاعتنق

ماعلئذلكمنهطلبأنبعدظاهرئاالمسيحيةباعتناقوقبلجيوشهما.أماموانهزم

وقد.الجماعيالقتلأوالإجباريالتنصيرسياسةمنالوقتذلكفيالعادةبهجرت

الوارثوكان،أمهجهةمن"الثاني"لمينليكحفيداكانلأنه؟العرشإلئأياسو"لؤوصل

1أثيوبياعرشعلئأياسوا(ليج"تبوأوعندما،للعرشالوحيد 9 1Vأنهتدريجئاأظهرم

ثم،المسيحيونأثيوبياملوكإليهاالانتماءيدعيكانالتيالسليمانيةالأسرةمنلسى

الحربأثناءذلكوكأن)أورومو(،الجالاقوميةومنمسلمملكوابنمسلمأنهأعلن

خينذاك.الإسلاميةالخلافةدولةبصفتهاتركيامعتعاونهوأظهرالأولئ،العالمية

الأرثوذكسيةالكنيسةرجا"لمعبالتعاونالأوروبيةالغربيةالدولضدهفتحركت

رأسعلئ(هيلاسلاسي)الإمبراطور(مكونن)تفاريوكان،المسيحينلإقطاعيينوا

فأتت،منهفخلعقليلأإلاالعرشعلئأياسويبقلموأياسو،ضدتحالفتالتيالقوى
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كانبينما،شكليةبصورةمينليكالإمبراطوربنت)زوديتو(بالملكةالكنسيةالزمرة

إقليمعلئأميراكأنالذيوالدهأياسوفحارب،الحقيقيةالسلطةصاحبهيلاسلاسي

"المسلمين.إنصافمنمبادئهعنودفاعاالعرشفيحقهعندفاعاحارب!وللو"

الأسلحةمنضخمةأعدادعلئحصلاقدالإقطاعورجالالكنيسةقواتأنإلا

حتىابهيلاسيلاسي!الانتظاريطلولم،والدهمعالأسرفيأياسوووقع،الحديثة

المعروفةبأساليبهمنافسيهمنكبيرعددمنتخلصأنبعدأثيوبيافيالعرشإلئوصل

المتعصبينالمسيحيينملوكمنسبقوهمنجميعهيلاسلاسيفاقوقد،المؤامراتفي

الإسلاممحاربةفيأسلوبهوكان،المسلمينواضطهادقمعفيفاقهمأثيوبيا،تاريخفي

بشكلعليهمالقضاءوسياسةالبطيءبالموتعليهالحكمأسلوبهووالمسلمين

تدريجي.

الإسلامي،0التاريخفجرمنذأثيوبياأنحاءجميعفيانتشرقدكانالإسلامأنورغم

جعلقدلمملكتهالمجاورةالإسلاميةللإمارات"الثاني"مينليكالإمبراطورضمفإن

المسلمونوظل،المسلمينمنالأثيوبيةالإمبراطوريةسكانمنالساحقةالأغلبية

الرغمعلئوذلكأثيوبيا،سكانمجموعمنساحقةأغلبيةيشكلوناليومحتىكذلك

المسلمينضدهيلاسلاسيمارسهاالتيالسياسةتلك،لتنصيرهممرسومةسياسةمن

محافطينصامدينوقفواالأثيوبيينالمسلمينولكن،الزمانمنقرننصفظلتحيث

سديدين،وسقاءلمعانأةذلكفيتعرضواوقد،الإسلاميةوحضارتهمعقيدتهمعلئ

الفاسي.الكنسيالإقطاعيونظامههيلاسلاسييدعلئبالغةبأضراروأصيبوا

ترسيخإلئالمسيحيةالغربيةالدوللصالحنهائئاظهرالذيالقوىميزانأدىوقد

رجالمنمجموعةفيهاالسلطةتحتكروالتيأثيوبيا،فيالمسيحيةالحكوماتأقدام

،أسبابلعدةالاستعماريةالغربيةالدولوتساندهمتمدهمالذينالمسيحيينالإقطاع
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منها:

الشعوبأستغلاللهميتمحتى؟الاقتصاديةلمصالحهمثم،الدينيلتعصبهمأولأ:

وبفضلوهكذا،،الأجنبيوالاستعمارالحاكمةالأقليةبينفيمابالتعاونالأثيوبية

دائماإليهايتدفقونالذينوالسياسيينالعسكريينوالمستشارينالحديثةالأسلحة

وذلكفيها.المسلمينعلئتسيطرأنأثيوبيافيالحاكمةالمسيحيةالأقليةاستطاعت

الكاسحةوالانتفاضاتالثوراتفيقدموهاالتيالجسيمةالتضحياتمنالركمعلئ

نأكيفالتاريخعلمناوقد.الماضيةالقهرسنواتعبرالمسلمونبها!هؤلاءقامالتي

العصربدايةوفيالوسطئالقرونفيأوروبافيشعبهيحكمالكنسيالكهنوتيالنظام

الكنيسةتستغلهحيثوالشقاء،للبؤسرمزاالأوروبيالشعبكانفقد،الحديث

بدورهم.الشعبينهبونالذينالملوكمعبالتحالفدخلهمنالأكبرالجزءوتأخذ

المجتمعتسودالتينفسهاهيالإقطاععهدفيأوروباسادتالتيالصورةوهذه

دائمايكفونولا،مسلمونسكانهأغلبيةبلدأثيوبياأن:همافارقينوجودمعالأثيوبي

.الاستبدإديبالنظامالإطاحةمحاولةعن

يأعلئالجزئيةالتأثيراتبعضمنتخلولاالعشرينالقرنحضارةأنثانئا:

يتعرضونبالذاتأثيوبيافيالمسلمينأنلنايتضحوهكذا؟اليوم"عالمفيمجتمعا

مسلمين.لكونهملهيتعرضونخاصلاضطهاد

لأكثرالمسلمينضدوالتجويعالتجهيلسياسةونظامههيلاسلاسيمارسفقد

النظامإنأشد،المسلمينعلىكانولكنهالبلاد،والفقرالجهلفعمعاما؟أربعينمن

وبجميعالاسلحةبمختلفالأثيوبيةالجماهيرحاربقدالكنسيالكهنوتيالأثيوبي

بصورةالإسلاميةالأقاليمفيالابارمياهتسميمإلئعمدفكم.الإنسانيةغيرالوسائل

التجويعسياسةإلىوعمد،الخطيرةالمعديةالأمرأضبعضنشرعلئوعمل!خاصة
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وغيرهاسيئا،عنهاالعالميعرفأندونتمرلأعمالاهذهوكانت،مرةمنأكثرالمتعمد

الأثيوبية.الشعوببحقونظامههيلاسلاسييرتكبهاالتيالفظائعمن

،المتصاعدةالشعبضرباتتحتيتهاوىالاستبداديالنظامبدأوعندما

أسدوفقدأثيوبيا،فيوالصهيونيينلأمريكييناوسادتههيلاسلاسيمساوئوانكشفت

تلكأبرزوكان،الوحشيالنظامهذأحقيقةيعرفالعالمأصبحأنيابهالمزعوميهوذا

فاقتفقدالبلاد،أقاليممنكبيراجزءاسملتالتيالكبرىالمجاعةعمليةهيالفظائع

المجاعةاجتاحتهاالتيللبلادبالنسبةالإمداداتالحكومةقطعتفقد،التصوراتكل

منوكانجوعا،ماتوانسمةألفمئةئلاثمنأكثرضحيتهاورأحالبلاد،شمالي

.الأخرىالمناطقمنإنقاذهمالممكن

ضدالطبيعيةالظروففيهابماالأسلحةكلاستعمالعلئدأبقدالنظامهذاإن

الابارتسميموعملياتالجماعيالقتللعملياتيتعرضونالذينهـان،المسلمين

بسببوذلك،المسلمينمندائفاهمالرهيبوالتجويعالمعديةالأمراضونشر

فيمسلمينوجودبعدمتدعيدأئضاكانتهيلاسلاسيحكومةأنوهو،معروفبسيط

إلئستعودأنهأالمقصودوكانآبائها،دينإلئتعودوالتيتذكرلاأقليةعداماأثيوبيا

سخصيا.هويقودهاكانالتيالتنصيرحربطريقعنابائهادين

من(مسلممليون)16ساحقةأغلبيةيشكلبىنفالمسلمونذلكغيروالحقيقة

لدىمنهاأكثرالمسلمينلدىالسكانزيادةنسبةأنوعلمنا،السكانمجموع

يدلمما؟المتحدةالأممفيبذلكخرجقدوكان،الأسرةنظامبسببالمسيحيين

كانت،طريقةوبأيأثيوبيافيالمسلمينعددتقليلعلئالمسلمينالحكامتلهفعلئ

المسلمين،المواطنينضداللاإنسانيةالوسائلكلالأثيوبيةالحكومةاستعملتولهذا

بسببالمواطنينمننسمةمليونربعحوليلهلاكالحقيقيالتفسيرهووهذأ

كعادتهمالمجاعةفرصةانتهزواوقدوحدها،المنكوبةالمنطقةاجتاحتالتيالمجاعة

إلئوسلموهم،المجاعةبسببوأمهاتهمآباءهمفقدواالذينالمسلمينأبناءوجمعوا

ء



لمةلجأااقنصيرخطط:ثاكابابا

تحويلهمثمومن،وتربيتهمإيوأئهمعلئتشرفحتى،المسيحيةالتبشيريةالجمعيات

الإعلاميالحصارسياسةاتبعالكهنوتيهيلاسلاسينظامأنكما،مسيحيينإلئ

بذلكفأصبحت،الإعلاموسائلعلئالمسيطرةالاستعماريةالدولمعبالتعاون

الشعوبوهم-إليهمالناسأقربمنحتىمجهولةالأثيوبيينالمسلمينقضية

.-والالمحريقيةالعربية

حكوماتوظهرت،التغيراتبعضحدثتعندماوالستينياتالخمسينياتوفي

قدتحررهمساعةأنالأثيوبيونالمسلموناعتقد،الشقيقةالعربيةالبلادفيإسلامية

الإسلاميةالبلدانفيالأنظمةهذهأنرأواعندماسديدةأملبخيبةأصيبواولكنهم،دنت

.الأبطالاستقبالبلادهافيهيلاسلاسيتستقبلبالعكسبل،قضيتهمتتفهملم

المسلمينكفاحفيتطورحدث(،م7491-م691)43الاخيرةالعشرالسنواتوفي

،م6491عاموسداموباليمنطقةفيالمسلحةبالثورةالقياماستطاعوافقد؟الأثيوبيين

الكفاحمنهاانتشرثم،القتالفيتستمروأننفسهاتطورأناستطاعتالتيالثورةتلك

فإن،عظيمةانتصاراتحققتأنهامنالرغموعلئ،المحافظاتباقيإلئالمسلح

إقامةهـالئأثيوبيالكلالشاملةالثورةإقامةإلئانطلاقهادونيحولأناستطاعالعدو

طرقوقطع،الخارجمنوحاصرهاالجويالقصفاستعملفقد.النهائيالنصر

بقيةإلئوامتدتتمت،لمالثورة،.ولكنوالإسلاميةالعربيةالدولمنالإمدادات

القوىولكنأثيوبيا،فيالأحداثفجرمنأولهمالمسلمونوكان،الأخرىالمناطق

إلئالوصولمنتمكينهمأوالمسلمينسيطرةدونتحولأناستطاعتالأجنبية

تحتتربواقدوهمالسلطةعلئالمسيحيالجيشاستولئفقد؟المشروعةحقوقهم

والإسرائيليين.الامريكينيدعلئتعليمهموتلقوا،والإقطاعيةالكنسيةالمؤسسةرعاية



صال!لىعينافيصسلال!ا

ئقمنا!اجموجمة

والبؤسوالمرضالجوعإلئالحبشةفيالمسلمونيتعرضقرننصفمنذ.

عرفحيث(،وبعدههيلاسلاسيالإمبراطورحكم)خلالالدينيوالاضطهاد

الاضطهاد.واتساعالقمعضراوةالمسلمون

المناصبجميعولكن،السكانمنالمئةفيسبعينيمثلونالحبشةفيالمسلمون.

والإداريةالسياسيةالسلطاتوكذلك،النصارىبأيديالهامةالحيوية

والعسكرية.والاقتصادية

تهتفالمظاهراتكانتألف()مئةكبرىمظاهرةفيالمسلمونتحركعندما.

".للمسيحيينجزيرهليست"أثيوبيا



لميةلبأاقصيراخطط:لثانبباأ

ا،برإخ!إلمضك

ؤيقيسةالأوالدولألمجمثة!المودانمؤأصرة

احتلالهمنذبدأتوالتيالنسودان،جنوبفيالتبشيرحركةنتائجأخطرمنكان

الحكمخلالوفي،المقفلةالمناطقاسمتحتالمتواليةالسنواتمدىوعلئ،م8918

وسيطرة،المختلفةالسياسيةالأوضاعخلالومن،م5691عامالجلاءبعدالسوداني

(ام729)مارسأباباأديسإتفاقيةوقعتأن؟السودانجنوبفيالتبشيريةالقوى

وأعطت،السودانيةالحكومةعلئوهيلاسلاسيالعالميالكنائسمجلسفرضهاالتي

الاتفاقيةفنصوص،قبلمنيحققهأنالبريطانيالاستعماريستطيعيكنلمماالمتمردين

للأمة،الأساسيةالمقوماتوعلئووحدتهالسودانسيادةعلئاعتدائهافيواضحة

والعروبة.الإسلاموخصوصا

القواتحكمتحتالبلادأصبحتأنةالسودانفيالاتفاقيةهذهتنفيذعلئترتب

قائدوعين،المتمردينمنهوالذيالأنانياجيشمنوهي،الجنوبفيالمرابطة

معالجنوبيةللقيادةأعلئقائدالاغو()جوزفوعميلهاإسرائيلصديقالمتمردين

فيخمسونيكونأنعلئنصتقدالاتفاقيةوكانت،إسرائيلفيتدربوأالذينزملائه

المتمردين،منالمئةفيوخمسونالسودانىالجيشمنالجنوبفيالقواتمنالمئة

وأصبحتالشمألية،الحكومةموظفيمنالجنوبفيالعاملينجميعطردتمكما

الذينالشمالينالتجارجميعإبعادوتم،المتمردينمنوالأمنالشرطةقواتجميع

ملحقةسريةببنودالإسلاميةالدعوةومنعت،الجنوبفيالعربيةواللغةالإسلامنشروا

علئبالتركيزالتبشيريةوالإرسالياتالكنائسوبدأت،المعلنةالجنوباتفاقيةفي



عينأ!فيسسلال!ا

تماما.الجنوب!االإسلاميالوجودعلئوالقضاءلتنصيرهمالجنوبمسلمي

الإدارةعنمنشقةدولةإلئإقليميذاتيحكممنيتحولالوضعبدأوتدريجيا،

معهاوالتعاملالأجنبيةبالحكوماتبالاتصالالجنوبفيالمسؤولونوقام،المركزية

المركزية.الحكومةطريقغيرعنوتجارةقروضا

الكنائسمجلسمنبتوجيهاليومالسودانجنوبيحكمونالذينالانفصاليون

الجنوبحكممنيتمكنواحتىالأهليةالحرببوقفرضوأإنماهـأسرأئيل،العالمي

جيشوبناء،الشمالحسابعلئاقتصادهوبناءالجنوبتنصيرعمليةلينفذواذاتيا؟

الخطمشروعفيذلكوضحوقدآفريقيا،بشرقاقتصادئاالجنوبربطثم،قوينظامي

دوراسيلعبوالذي،السودانوجنوبكينيافيممبساميناءبينإقامتهالمزمعالحديدي

المصالحةاسمتحتالأهدافهذهيخدمواأنوبعد،الاقتصاديالدورفوقحضاريا

نهائيا،الجنوبويفصلون،الوطنيةللوحدةالقاضيةضربتهمسيوجهونالشمالمع

الصسيحية.)أزانيا(دولةقيامويعلنون

الشمالإلىوانتقالهالمسيحيللتبشيرالمجالإطلاقالجنوبفيالانويجري

والجامعةالأفريقيالإسلاميالمركزهـاغلاق،الإسلاميةالثقافةومطاردة،المسلم

.المدارسفيالدينمناهجوتقليصالإسلامية

الاضطرابعنفضلا،والسيادةالإسلاميالكيانتهديدإلئالوضعيسيروهكذا

جنيه.مليونالافثلاثةمنأكثربلغتالتيالخارجيةوالقروض،الاقتصادي

علئإسلاميوغيرعربيغيرطابعإضفاءعلئتعملمختلفةقوىأنالمرأقبونويرى

والمعروفالتنفيذ،حيزفيبعيداسوطاقطعقدالتبشيريالمخططهذأوأن،السودان

العربيالعنصربينفيهيميزالإنسانيكادلامسلمعربيسعبال!ودانيالشعبأن

المستعربوالعنصر،الواقعمعتأقلمثمالإسلاميالفتحطلائعمعوصلالذيالنقي



لميةلبأاقنصيراخطط:ثالثااباب

أجزاءأنإلا(،الإسلامبوتقةفيالجديدالعرقي)التركيبالأولئالفئةمعتشكلالذي

المقفلة(المناطق)قانونبسبببقيتالشمالمناطقوبعضالجنوبفيالقطرمن

،والحضاريالاجتماعيالتفاعلعنبمنأىالبريطانيالاستعماروطبقةوضعهالذي

،الاستقلالبعدماإلئالاتصالصعوبةبسببفيهاوالإسلامالتعريبعمليةفتأخرت

المناطقهذهفيالإقليميةالحروبدبروأوالصهيونيةوالكنائسالاستعمارولكن

ثمن.بأيذلكلعرقلة

فترةالشيوعيللنفوذوكان،مختلفةأوضاعبينالفزةهذهفيالسودانتقلبتوقد

المتاعبيثيرونزالواماالذينأتباعهبعضخلفهمنتركإنتهىولماالوجود،من

الهجريعشرالخامسالقرنمطالعفيالانالقائمالواقعهذاولمعرفة،والاضطرأبات

التبشيريةالإرسالياتدورعنلنتحدثعشرالرابعالقرنأوائلإلئنعودأنيجب

قامعندمامريحبوضعتتمتعالكنيسةكانت:فنقول،السودانجنوبفيالخطيرة

وكانت،وانفلاتهالعربالشمالمسلميوجهفيالجنوبيةالمديرياتبقفلالإنجليز

بينيفصلالمستقبلفيحاجزايكونحتى؟الجنوبعنتماماالشمالعزلهيالخطة

أفريقيا.وباقيمعاالاثنينوبينالمسلمأفريقياوسرقالمسلمأفريقياسمال

سمالاتصالمنعهوبالسودانسياستهمنالهدفأنكرومراللوردأعلنوقد

لاحتى؟والصوماليينالسواحليينأفريقياسرقبمسلمي-أفريقياسمال-السودان

إلئنجحتقدكانتالكنيسةإنإذ؟مضطهدهداخليةمسيحيةجزيرةالحبشةتصير

السلطةتسندهاضخمةبإمكانياتتعملبداتالكنيسةإنإذ،المخططهذافيماحذ

لتنفيذالسودانيةللدولةالعامةالخزينهمنجداكبيرةمبالغتتقاضىفكانتوأدبيا؟ماليا

.بنجاحخططها

المبرمجةالمدروسةالمخططاتطريقوعنالإمكانياتبهذهالكنيسةواستطاعت



عينأ!فيمرسلاي!ا

نأاستطاعتأنهاكما،المسيحيةحظيرةفيالإقليمأبناءمنكبيرةأعداداتدخلأن

الحاقدالنفرهذاهوالعملهذاكلثمرةفكانت،ونواديهمالمسلمينمنعدداتنصر

فعلاقامتقدالتبشيريةالإرسالياتهذهوكانت،عربيأوإسلاميهوماكلعلئالان

وماوتقاليدهموعاداتهمللمنطقةواقتصاديوأجتماعيجغرافيبمسح،تعملأنقبل

معرفةثمتعلمها،علئوالعملولهجاخهمالاجتماعيةوعلاقأتهم،يكرهونومايحبون

إلئوصلتدراستهاضوءوعلئ،الملحةاليوميةوضرورياتهمالاقتصاديةنشاط!أتهم

إلاستوائيةالقبائلأسربينخاصةلأواصر،امفككةالجنوبيةالأسرةأنهيكبرىحقيقة

وتخئرالصغرمنذالأطفالتبنيإلئالكنيسةعمدتولذلك،الغزالوبحروالألليات

هذافييشبواحتىخاصةكنسيةبيئةفيووضعهم،بيئتهمعنوعزلهم،منهمالنجباء

ذلكفيمستغلين،لهميرادمابكلوتطبعهمتشبعهممنيمكنماوهو،الكنيسيالجو

الفكرية.والتغذيةوالتوجيهالتربيةوسائلأحدث

وأولئكهؤلاءوخهخاص،كنسيجوفيوتعليمهنالبناتإعدادتمأنوبعد

المدارسوأقامت،لسانهموأهلأهلهموسطوالكنيسةالمسيحيللديندعاةليكونوا

وفنيينعماللتخريجوذلك،والحرفيوالفنيوالمهنيالصناعيالتدريبومعاهد

منيمكنهمبما،بالإقليمالعاملةالطبقةعلئنفوذهميفرضونمهرةمسيحسن

التعليمأماكنعلئلإقبالاعلئالآخرينيشجعوحتى،مضمونةأعمالعلئالحصول

المبثمرينبتدريبالكنيسةقامتكما،الاجتماعيةوالمكانةالوظيفةعنبحثاالكنسي

علئالكنيسةعملتكما،التربيةأساليبأحدثعلئأجأنبأووطنيينوالمعلمين

الكنيسةوقامت،المحليةالعامةوباللهجاتالإنجليزيةباللغةعامةمكتباتإنشاء

العجزةوملاجئوالأمومةالطفولةرعايةودوروالمستشفياتالمستوصفاتبإنشاء

والبر.الخيرجميعاتوإنشاء،والأيتام

والمئقفينالاهاليوسطالجنوبفيسمومهالتبثمطلقةحريةفيالكنيسةومضت



لميةلبأاخط!اقنصير:الثالثالبهاب

لهذاوجهتضربةأكبروكانتفضائحها،لكشفيتصدىأحدلابينماسواء،حدعلئ

م،4141إلئواستمرت،م5891عامعبودإبرأهيمالفريقبهاقامالتيالضربة:النظام

التيهيبأنهاتشكيلاتهاجميععلئالكنائسفيهاتهمتأسودكتاباأصدرتوالتي

وتشجيعها،ومساعدتهابحمايتهاالجنوبيةالمحافظاتفيالأهليةالحربنارتؤجج

الإقليم،منالأجانبالقسسجميعبطردالحكومةقامتالاتهامهذاعلئوبناء

أفريقياسرقإلئالمطرودونالقسسوانسحب،سودانيينقسسامكانهمووضعت

تلكفيأصلاالكائنةالكنائسبمساعدةللإقليمالمتاخمةالحدودفيوبقواوأثيوبيا،

عهدفيأم729مارسفيأبأباأديساتفاقيةعلئالتوقيعتمحتىالمجاورةالأقطار

توقيعتمإنوماجديد،مننشاطهمليزاولواعادوأثم،نميريمحمدجعفرالرليس

مكثفاتبشيريأعملاالنظيرمنقطعبحماسالكنيسةبدأتحتىالسوداءالاتفاقيةهذه

والمسيحيةالخيريةوالهيئاتالعالميالكنائسمجلسمنهائلينوأدبيماديوبدعم

الحاكمةالسلطانتعاطفعنفضلأوكندا،المتحدةوالولاياتالأوروبيةبالدول

سواء،متعصبونمسيحيونومنهم،الكنائسمدارسخريجيمنجميعهمإذ،بالإقليم

أصيلثوريمناضلالكنيسةأنمنهماعتقادا،العسكريةأوالسياسيةالأجهزةفيأكانوا

خلالالاستعمارسنداستعماريصليبيجهازالواقعفيهيبينما،الشمالعربضد

نشاطظهروقد،والإنسانيوالفكريالماديالتخلفعلئالإقليمليقفلعاماخمسين

التالية.الجوانبفيأباباأديساتفاقيةتوقيعبعدالمكثفالكنيسة

مناطقلكلساملرأسيبمسحالكنيسةقامتحيث،الأبحاثمجالفيأولأ:

الإقليم.

الأهلية.الحربدماربعدالإقليمتعميرإعادةعمليةفيالفعالةالمساهمةثانئا:

العملبدأواحيث،السلامقرىوبناءالتوظيفعملياتفيالنشطةالمساهمةثالثا:

!-



لخوعإنافيصسلال!ا

مئةوخمس)ألفينمنهاواحدةكلتسع،نموذجيةسلامقرىتسعببناءالقيامفي

تبرزوخطتهاخريطتهاإلئفنظرة،تبشيريةقلاعإلاالواقعفيالقرىهذهوما(،أسرة

أصيلةحمايةإيجادإلئالسابقةتجأربهمبعدالانيسعونفهم،بوضوحالحقيقةهذه

منهينطلققوئامرتكزاستكونالتيالمحصنةالجدرهذهوراءالمواطنينوراءمن

الأمنناحيةمنفعالةوقائيةبإجراءاتتعملأنهاكما،وفاعليةبقوةوالمبشرونالتبشير

تبنىالقرىوهذه،بسهولةإخفاؤهيرادماكلإخفاءيمكنحيث،للمبشرينالشخصي

فيالمساعدةالمسيحيالعالمناشدالذي،العالميالكنائسمجلسإشرافتحت

ذلك)فيأمريكيدولارملايينتسعةبمبلغالإنسانيالحضاريالمشروعهذاإنجاز

(.الوقت

والمستوصفاتوالمستشفياتوالمدأرسالكنائسبناءوإعادةإنشاءرابعا:

لأنها؟العربيةللغةمضادكترياقالإنجليزيةاللغةونشروالحرفيةالصناعيةوالمعاهد

(.ايإسلاممعناهاالعربيةاللغة)إن:القسسأحدقالكماالقرآنلغة

تحتالشماليالإقليمفيعماتمافامنفصلللتعليمنظامقيامعلئالعملخامسا:

التعليم.لمناهججوبا()مؤتمرفيجلئاذلكظهروقد،للاقليمالذاتيةالشخصيةستار

بالكنائسللعاملينوالتوجيهالتدريبيةالحلقاتهـاقامةالبعثاتإرسالسادسا:

المسيحي.الشباببينوالنابهين

محافظةسيمأولا،بالمسلمينالاهلةالمناطقعلئالمبرمجتركيزهمسابغا:

ودارفوركردفانمنوطبيعيابشرياحاجزاتشكلاناللتينالنويةوجبالالغزالبحر

المسلمينهؤلاءتنصيرإلئيهدفالزكيزوهذا،الوثنيوالجنوبالمسلمتين

بأساسياتوجهلهم،المناطقتلكفيالمسلمينفقرذلك!أمستغلين،وذراريهم

الشمالي.بالإقليمالاخرينالمسلمينإخوانهمغفلةثم،دينهم

!



لبألمةاقنصيراخطط:لثأنبباأ

أنهمكما،البناتوتعليموالرعايةالحضانةودورالأطفالرياضعلئالتركيز:ثامنا

.خاصبوجهالصغاروالأطفالللعائدينوالغذاءالكساءبتقديميقومون

للنشاطمصراعيهعلئالبابفتحعلئالمركزيةالحكومةموافقةإلنبالإضافةهذا

فإنهاعقائدياالحادةخلافاتهامنالرغمعلئ،والكنائسبالإقليموالأجنبيالكنسي

الأيامهذهجهدهاتضاعفالكنيسةيجعلوممانفوذ،مناطقعلئبينهأفيمامتفقة

السياسةهيوهذهبأسرها،أفريقياسرقفيبل،وحدهالجنوبيالإقليمفيليس

المجلسهوواحدجهازفيهناكالمسلمينتجميععلئالعملهوأوغندا،فيالمتبعة

بأوغندأالمسلمينتقويةعلئأمينعيديعملحيث،الأوغنديالعالميالإسلامي

إنشاءإلئودعوته،الصليبيينأقدامتحتكانواأنبعدوسياسياوأقتصادياعسكريا

ووجه،التقدمبركبليلحقوا؟المسلمينلأبناءإسلاميةوجامعةعلياثانويةمدارس

مؤتمرهألعقدبالكنيسةحدأكلهوهذا،هاماتهملرفعأفريقياشرقلمسلمينداءات

هذاإسقاطإلئالإسلامخصومدفعالذيوهوجهودها،لتجميعالسلامبدارالشهير

المسلم.الحاكم

الذيالسودانجنوبعنالأخيرةالفترةفيكتبتالتيالدراساتتعددتوقد

للتوجيهوخاضعةعمليامنفصلةدولةالجنوبوأن،الشاملالتنصيرخطريواجه

الخطوراء)ماذابعنوانمحمدا!ربحتاكتابوفي،العالميوالمجلسالكنسي

البلادالبرلطانيألاستعماراحتلعندمايقول؟(.السودانوجنوبكينيابينالحديدي

العربيالإسلاميالطابعذيالبلادسمالمنسميكحاجزإقامةإلئعمدالسودأنية

الوثنية،قبائلهبينبدايتهافيالتغريبوعمليةالإسلاميةالدعوةتزاللاحيثوجنوبها،

ءالجنوبفصلتمالقانونهذاوبمقتضى،المقفلةالمناطقبقانونسفيالحاجزهذأ

الإرسالياتلبرامجخاضعاالجنوبفيالتعليموأصبحواقتصاديا،وثقافياإداريا

وغيرالقوميبالاقتصادمتأثرغيرمنفصلاقتصاديكيانوأخيم،الأوروبيةالتبشيرية



ي!عينافيسلاصل!ا

الزحفأمامحضاريحاجزإقامةهووالهدف،الذاتيا!تفاءستأرتحتبه،مرتبط

بالمسيحيةتدينزنجيةقوميةقيامواستهدفت،الأفريقيالداخلإلئالعربيالإسلامي

يسهلحتىوتنزانيا()كينياأفريقياسرقفيالمسلمينوإخوانهمالشمالعرببينلتفصل

أقاميوجد،حيثفيهاالعربيالعنصرعلئوالقضاء،المنطقةتلكفيالإسلاماستئصال

الأفريقيالشرقوبقيةوكينياتنزانيافيوالعروبةل!سلاممعاديةصليبيةكياناتالاستعمار

بالحقدوسحنهم،الجنوبفيالإرسالياتخريجيمنجيلإعدأدفيأفلحكذلك،عامة

هؤلاءومن،الشمالتجاهنفسياحاجزاصدورهمفيوزرع،والعروبةالإسلامعلئ

فترةقادتالتيالقياداتتلك،الجنوبلشبابالسياسيةالقياداتبرزتالمتنصرين

تسلمواحيث،م7291عامأباباأديسمعاهدةتوقغبعدفرصتهمووجدواالانفصال

الاستعمار.بهاحلمالتيسياسأتهمتنفيذفيوبدأوا،الجنوبيالإقليمفيالحكم

وإنهما،الانفصالفتنةوراءكانتاوالفاتيكانإسرائيلإن:الدراساتبعضروتقول

خاصموقد،بحقوقهملهمواعترفالأفريقسنادميةصانالذيالإسلامعارضاقد

الأوروبيينمعالولاءوقبلواوأكرموهم،معهمتاخواالذينالمسلمينالأفريقيون

نهايةحتىعشرالسادسالقزنمنذوأمرييهاأوروباأسواقبهموملأوأبهمنكلواالذين

ونهب،الأفارقةاستعبدالذيهوالنصرانىالأبيضالرجلأنذلكعشر؟التاسعالقرن

القرنمنالستينياتحتىالبيضمزارعفيبالسخرةللعملوساقهم،بلادهمخيرات

العشرين.

أصبحتأنبعدجنوبهبعدالسودانغربفيالمحمومةالتبشيرحركةمضتوقد

وعاصمته.السودانوسطفيخطيرةقاعدةلهم

حضرهالذيجوبابمؤتمرام479عامبداتمدالانفصالقضيةجذوروكانت

الاستعمارومنالتبيشيرمدارسفيتخرجواالذينالبريطانيالاستعمارعملاءمنعدد



لبألميةااقنصيرخطط:لمالثابابا

لىاقامةالسودانعنبالانفصالوطالبواومصر،السودانيحكمكانالذيالبريطاني

للجهودطبععيةثمرةالحدثهذاوكان،الجنوبأرضعلئلهممسيحيةدولة

السادسجيجوريالباباأصدرحينمام،1846عامالسودانفيبدأتالتيالتبشرية

إلئبالإضاقة،الزنوجتنصيرعلئيعملالسودانفيتبشيريمركزبتأسيسمراراعشر

فصرفيمراكزولهمم،1816عاممنذالمنطقةفييعملونالذينالدومنيكانالرهبان

دولةلإقامةنفسهاوتعد،تتنامىالانفصاليةالحركةوأخذت،العربيوالمغربوليبيا

وأمدتهمالانفصاليمن،بتدريبفقامت؟الخيطإسرائيلالتقطتحتىمستقلةصليبية

والسلاحبالمالوأمدتهأشتاينر(،)رودلفالألمافيالمرتزقدبرتكما،بالسلاح

تدالسودانحكومةوكانت،المنطقةفيوالفتنالفوضىوإثارةالمتمردينلقيادة

معدربتهالتيهيإسرائيلبأناعزفالذيام719الألمانيالمرتزقعلئقبضت

لتخريجكايدل()ونجيمنطقةفيعسكريةمدرسةأنشأتإسرأئيلوأن،المتمردين

الانفصالية.الحركةبقيادةقامواالذينالعسكريينالقادة



لخكلعنافيسلاصل!ا

مى(1اث!9)بابايمم!أدأق!تفأا

الاتفاقية:نصوصأبرز

.السودانفيإسلاميةحكومةقيامبعدمالسودانحكومةتلتزمأن+

الجنوبي.الإقليمفيالوحيدةالرسميةاللغةهيالإنجليزيةاللغةتكونأن+

الجنوبي.الإقليمفيإسلاميتبشيرينشاطأييحظرأن+

مقاتل.لافا6تضمنظاميةكقواتالمتمردةبالقواتيعترفأن+

الكنسيةللقوىكاملبانتصارعاماعشرخمسةدامالذيالصراعانتهىوبهذا

أقينموبذلك،وتوجيهاتههيلاسلاسيوصايةتحتالتفاوضتموقدعالميا،المدعومة

كلمةتسمعولمأفريقيا،فيالإسلاميةالثقافةانتشارضدعالميكنسيسميكجدار

توصلتقدالسودككانتلماإجهاضبمثابةذلكوكان،مجاملةصرخةولااحتجاج

الإسلامي،الدستورمسودةوضعتحيثام،969منذإسلاميةدولةقياممنإليه

وبذلك،الإسلامهيلأنها؟العربيةاللغةإبعادعلئالجنوبيينلإصرارتحقيقاوذلك

المسيحية.التبشيريةالقوىأيديفيتماماسقطقدالجنوبيالإقليميكون

عنعربيةصحيفةنشرتهاخطيرةسريةوثيقةنشرتبلهذا،عندالأمريقفولم

القرنفيوالاستقرارلإسلامامعاقللضربأثيوبياحكومةتتبناهالذيالرهيبالمخطط

.الاطرافالمزاميةالأفريقيةالاقاقعبروالامتدادللتوكلأولنكخطوةالائريقي

أفريقيا،فيالشيوعيةأمامالطريقتمهدبأناليوممطالبةأثيوبياأنبالوثيقةجاءوقد



لبألمةاأقنصيرخطط:المالثاباب

الوثيقة:تقولثمومن،الإسلامهيإنماالطريقهذافيالوحيدةالعقبةأنوأضافت

وخاصةونسأءهرجالهوتنحيةأفريقيا(،)وسطالوسطمنالدينهذاإقصاءيتعينإنه

نزاهةفيالشكوكوبثطائفيةاضطراباتخلقإلئوتدعو،والمثقفينالمفكرين

دورايلعبنأنعلئالفتياتوتشجيع،الدعوةورجالوالعلماءالمفكرينوأخلاق

.الاتجاههذافيتحريضيا

والأفارقة،أفريقيالتصيرالشاملالعالميالمخططعنالوثيقةهذهوتكشف

عقب.علئرأساأفريقيافيالاوضاعقلبعلئالدوليةالقوىصىاصرار



هلاسلاصيبمأ

كانتحيث،السودانجنوباتفاقيةفيبارزادوراهيلاسلاسيالإمبراطورلعبلقد

جنوبأبناءمنعدداإليهاالاستعماردفعالتيالانفصاليةالحركةنشاطمركزلاالحبشة

الت!شيريةالإرسالياتمدارستلامذةمنمجموعةحركتهمتزعمالذين،السودان

وضعتوقد،الإنجليزيالاحتلالفترةطوالالسودانجنوبفيبنشاطعملتالتي

ألاستوائيةالثلاثالجنوبمديرياتفيالدائرللصراعحداالسودانجنوباتفاقية

نائبتعيينبمقتضاهاتممجحفةسروطوفقالاتفاقوتم،الغزالوبحرالنيلوأعالي

الدوائرفيرسميةلغةالإنجليزيةباللغةوالاعتراف،الجنوبأبناءمنالسودانلرئيس

المسلحةالقواتوقيادأتحجممن05%نسبةالجنوبأبناءوإعطاء،الحكومية

فضلاهذا،السودانسمالفيالمرابطةالقواتفيمشاركتهمإلئبالإضافة،بالجنوب

تخرجتالتيللعناصرفيهالفعليةالسيطرة؟إقليميبرلمانبتأسيسلهمالسماحعن

.السودأنجنوبفيوالبروتستانتيالكاثوليكيالتبشيرمراكزفي

ثروةيجمعأنهيلاسلاسيالإمبراطوراستطاععأمأ،وأربعينأربعةمدىوفي

منتئنالشعبجماهيركانتبينمادولار،مليونالافعشرةمنبأكثرقدرت

.الملوكملك،سليمانسبطيهوذا،أسد،النجاسي:عليهيطلقوكان،المجاعة

اسزاتيجياعدواام(749-)1691حكمهفزةخلالهيلاسلاسيوكان

تطلعالطواغيتالجبابرةمضىحيثإلىذهبفلماأفريقيا،فيوالمسلمينللاسلام

ماويصلونالصعدأءفيهيتنفسونعهدإلى(الشعبثلثا)وهمالحبشةفيالمسلمون

العالمفيأسقائهموبينبينهمالرحموصلاتالقربىأواصرمنهيلاسلاسيقطع

إلئتغيرتالامورأنبيد،لهمالمجاورةالإسلاميةالبلادفيالأقلعلئأو،الإسلامي

إمبراطوروجاء،الشيوعيالولاءإلئالامريكيالولاءمنالحبشةوتحولتالأسوأ،



لجةلبأااقنصيرخطط:كلاابىبا

تعاليمبأحدثاخذا(الماركسية-)الصليبيةبازدوأجيةالأولعنمختلفجديد

الشعبعلئالإجهازوهي،سلفههمةعنهاقصرتالتيللمهمةومتفرغاالعصر،

فيرغبة،المحاصرةلأريترياوالدمارالموتلأدواتوالإعداد،الحبشةفيالمسلم

الكنيسةواصلتبهيلاسلاسيالإطاحةوبعد،السبعينياتمنتصففيوإبادتهاسحقها

المسلمينمنالفقراءلاستقطابونشاطهاعملهاالتبشيربعثاتمعلاشزاكباالأثيوبية

علئالضغوطوتزايدت،الداخليةوالحروبوالمجاعاتالفقرظروفمناستفادة

الإسلامية.المنظماتمنالكافيالدعميجدونلاالذينأثيوبيامسلمي

والفقرالجفافجانبإلئضدهمضاريةحرباالمسلمينجماعاتوواجهت

القبائلتنأفسفيالمتمثلالداخليوالصراعالحدود،علئالخارجيوالصراع

الإحصائياتوتجرى،المتعصبينالمسيحيينالحكامجانبمنالدينيوالتعصب

حجمهم.حقيقةعنالمسلمينإنقاصنيةعلئ

نأبعدأم(749)فبرأيرعسكريبانقلابهيلاسلاسيبالإمبراطورأطيح

تفلكإذروما،بابوبةبعدالعالمكنائسأغنىبالحبشةالأرثوذكسيةالكنيسةأصبحت

ثمانمنأكثرهيلاسلاسيالإمبراطورحكموقد،الأقاليمبعضفيالدولةأراضيثلث

جزءأنهااعتبارعلئالأثيوبيةللكنيسةالراعيخلالهاكانمطلقاحكما.عاماوخمسين

للبلادوالرسميةالقبليةالعلاقاتفيالأساسيالمحركهوالدينوظل،الحكومةمن

هذا.يومناإلئصراعفيوالوثنيةوالإسلامالمسيحيةوظلت

الدولوإمكانياتالتبشيريةوالإرسالياتوالكنيسةالدولتتعهدهأوالمسيحية

الإسلامفيتجدأنتستطيعالتيالحائرةالوثنيةوهناكومعنويا،مادياالمسيحية

عظمةمنالمنبثقةالذاتيةقوتهالإسلامفيوتكمن،الخانقةالسيطرةهذهلولاملاذها،

النظردون،البشريوالإخأءوالرحمةالعدلعلئوقيامةللبشر،ومساواته،تشريعاته

.مالأوجاهإلىأوجنسإلئأولونإلئ

التعدأد،تزيفبأنالإسلامنمووتوقفتحددوالحكوميةالكنسيةالقوىتزألوما



جمينا!فيصسلال!ا

الانتشار،حيثمنالثانيةالمرتبةفيالإسلاموتضع،مسيحيةالحبشةفيالغالبيةأنلتظهر

الخاصةالمدأرسبناءوتشجيع،الإسلامتهاجمالتيالكتبمنعددصدورعنفضلا

أثيوبيافيالكنيسةلدىأصبحوحتىالبلاد،فيللتعليمالوحيدالمصدرهيالتيالدينية

انحصربينما،السبعينياتأوائلفيمدرسةالافعشرةمنأكثرالمدارسهذهمن

تشجعكماالمساجد،فيأوالذاتيةبالجهودتقامالتيالكتاتيبفيالمسلمينأبناءتعليم

هذهوتهدفوإيطاليا،وإنجلتراالمتحدةالولاياتإلئالأجنبيةالإرسالياتالحكومة

لصدالعمليالردبمثابةولتكون،إسلاميةغيروجهةالوثنيينتوجيهإلئالإرساليات

الإسلامية.للبلادالقزايدالنفوذ

بحريتهميطالبونحيث،الدائمالصرأعمنجوفي)أثيوبيا(الحبشةفيالمسلمونويعيش

منجزءايكنلمالذيالإقليمذلكأرتيريا،إقليمفيالتحرريةالحركاتوتشتد،الدينية

،للسكانالعظمئالغالبيةالمسلمونيشكلوحيث،الأياممنيومفيالتاريخيةأثيوبيا

المتحدةالأممفرضتهالذيالارتباطوفضأثيوبياعنالكاملبالاستقلالويطالبون

معفيدرالياتحادإطأرفيالذأتيالحكمأريتريابمنحقضىوالذيم،0091ديسمبرفي

ظلتحتأريترياإدارةباسمم0691عامأرتيرياحكومةاستبدالمنذلكيمبعومااثيوبيا،

.م6291فبرايرمنذكاملادمجابأثيوبياأريتريادمجثم،هيلاسلاسيحكم

علئوالمنتشرةالكثيرةالقباثلوسطينتشرزألماالإسلاميالمدفإنذلك،ومع

كبيرين:خطريناليومالإسلامويواجهأثيوبيا،طول

الافتراءاتوإساعةالتبشير،جماعاتجانبمنالإسلاميالدينتشويه)أولأ(:

يستخدمونكانواالعربأنومنهأيصدقونها،أخذواالمثقفينبعضأنلدرجة،حوله

داماء.لهمعبيداالأحباش

...والفقرالمجاعةتجتاححيثأثيوبيا،فيالجوعهوخطورةالأسدالأمر)ئانئا(:

وروسيا.المتحدةالولاياتهماخطيريننفوذينبينأليومأثيوبياسقطتوقد



لبالمةاقصيراخطط:لثانبىبا

اأؤ!فيثو!ةال!يخييمةا

عميقبقلقتشعرالكاثوليكيةالكنيسةإنإليكو:لوريتنيالإيطاليالكاتبيقول

أفريقياعلئامالهاكلعقدتقدالكاثوليكيةالكنيسةوكايتبأفريقيا،يتعلقفيما

تحويلفيتأملرومافيالتبشيريةالسلطاتكانتوقد،الثانيةالعالميةالحرببعد

فيالاحداثأنإلاعاما،عشرخمسةمدىفيالمسيحيةإلئالسوداءأفريقياشعوب

الفاتيكانيريدكانماغيروعلئمتوقعا،كانممابأسرعتطورتقدالمستعمراتعالم

تماما.

السوداء،القارةإلنالمستعمرينمعجاءواالفاتيكانرجالأنالواضحومن

منليسأنهالآنيجدونوهم،المستعمرينبمساعدةهناكلأقدامهمموامعوكسبوا

بمراكزهم.الاحتفاظالسهل

أساسعلئإلاالأفريقيةالشعوبمععضويةعلاقةإقامةيمكنلاأنهتبئنلقد

معالعلاقةهذهيبحثمنوأن،الحريةسبيلفيالكفاحفيقضيتهمبعدالةالاعتراف

اليوموالفاتيكانذلكيمكنوكيف،بالإمبرياليةعلاقتهيقطعأنبدلاأفريقياشعوب

الاستعماريةالسياسةتشكلتلقد!؟للاقطاعحصناكانكماتماماالإمبرياليةحمينهو

كانتالتيالغزوسياسةمنيتجزألاكجزءعشرالخامسالقرنفيالكاثوليكيةللكنيسة

منالرغموعلئ.الومتذلكمنذتغييرأيعليهايطرأولم،والبرتغالأسبانياتتبعها

أرادتكلماكانتالكاثوليكيةالكنيسةفإنسنويا()1(؟دولارمليون1)4المواردكل

بكثير.دولارالملياريتعدئماإلنالرقمهذاتضاعف(1)



لخكلعينافيسلاصل!ا

أسوأ.حالةفيتخرجكانتالإسلامقوةإزاءقوتهاتقيسأن

إليهاينظرغريبا()سيئاأشياوفيأفريقيافيظلتالكاثوليكيةفإنحال؟كلوعلئ

صعوبةأكثرالموقفتجعلالحاليةالوطنيالتحرروحركةمستعمر"،"دينبوصفها

المسيحيةارتبطتبينماوالمقاومةبالحريةالإسلامارتبطوقد،للكنيسةبالنسبة

)ميلانو"الملونةالشعوبالوثةكتابهفيحيدوبييرويقولوالاستعمار.بالعبودية

وإنالاستعمار،بقاياكاخرالمسيحيةإلئللنظرعاماأتجاهاهناكإنام(:569

غزاةقبلمنكانواالذينالبيضهؤلاء،مصيرهمالاخرينالبيضيشاركونالمبشرين

يومذات:للأوروبينالأفريقيونقاللقد.مهزومينمقهورينالانأصبحوا؟وسادة

الاية:انعكستفقدالانأما،نصيبكممنالإنجيلوكاننصيبنا،منالأرضكانت

لكم.والأرضنصيبنامنالإنجيل

الاستعماريةالسياسةكالتم8191-م4191منالأولئالعالميةالحربوحتى9

السلطاتتوجهوكان،المسيحيةوزرعالمستعمراتغزوللفاتيكانبالنسبةتعني

زمن.مسألةكمجردإليهينظر-المسيحيةإلئالمحلية

الأمرفواقع،للفاتيكانالعامالموقفعنالمرءتخدعأنيحبلاالجزائر،وفي

سلتهكانتإمافهي،الحالاتكلفيالوقتيالاستعمارتؤكدالكاثوليكيةالكنيسةأن

الجزإئر.فيالسلامتريدالتيالقوىضدتثورأوالعنت

الشبابالمثقفينهؤلاءمنواحداإنحيثمنإنه:المكانيموسىالبابويقول

أنهالواضحفمن،المستقبلومجتمعللأجيالقائدةقوةالأيامهذهأحدفيسيصبح

تشكعلهميسهلالذينالشبابأنوهو،والكلياتالمدارسعددبزيادةالعنايةمنلابد

الكاثوليكية.للعقيدةبالاحترامالتطلععلئمساعدتهميجب،كالشمع

الأساسفي)وهذهالإرسالياتمدارسسوىتربويةمؤسسةأفريقيافييكنولم



البألميةخط!اقنصير:الماكاباب

فيتعليمهمتلقواالأفريقيينوالمثقفينالسياسيينالقادةومعظم-كاثوليكيةكانت

المدأرس(.هذه

الكنيسةتسميهاالتيالعالميةالنظرةيعتنقونبأخرىأوبدرجةبدأوااخرونوهناك

تقدميةالأكثرالقادةالأخيرةالسنواتفيفيهسارالذيالطريقهووهذا(،)العلمانية

وكواميوسيكوتوريلوجوباماتريسهؤلاءمقدمةوفيالثقاقية،الأوساطوممثلو

الملكوتنجدأنأولا)عليناوالقوميالعلمانيالشعارأطلقمنأولوهونكروما،

أفريقيقائدأخلاقعدمأوأخلاقعلئيحكمأنالمرءعلئكانوإذا(،الأرضعلئ

نأالمرءعلئكانضدهاسعبهيناضلالتيالإمبرياليةالسلطةإزأءموقعهمنلشعبه

الفاتيكأن.منالقائدهذاموقفأيضاذهنهفييضع





العألميةأقنصيرخطط:المالثاباب

لمجافسنإلمضك

ةالطأ!الفينقيةلبنان

واجهتالتيالتحدياتأخطرمنلبنانفيالأجنبيالنفوذبهاقمامالتيالمؤامرةإن

بذوروزرع،لإسلاميةاالوحدةجبهةتمزيقعلئالمحاولةجرتمنذ،لإسلاميةاالدعوة

مؤامراتهالغربمنهيوجهمركزابعيدوقتمنذلبناناختيرتوقد،والتغريبالطإئفية

وسيوعية،وبروتستانتيةكاثوليكية،المتنوعةالمحتلفةومراكزهمؤسساتهفيهويقيم

الذيوالمصفع،والتيأراتالدعواتكلأمامالمفتوحالعالميالميناءهذا:وصهيونية

وايةكلها،الإسلاميةالبلادعلئتوزعتالتيوالتنظيماتالخططكلمنهخرجت

الأخيرةالمئةالسنواتفيالعربيةالبلادفيوالسياسةالفكرقادوأممنعشراتأنذلك

حملواالذينهموأنهم،بيروتفيوالفرنسيةالأمريكيةالمدارسخريجيمنكانوا

،الوافدةالقوميةودعوأت(،وفرعونيةوبابليةواسورية)فينقيةالإقليميةدعواتلواء

للدعاةصدرهاتفسحلبنانكانتفقد؟الدعواتمنوغيرها،السوريةالقوميةودعوات

دولةلكلوكانبسواء،-سواءلاباحيةواالإلحادإلئللدعاةصدرهأتفسحكما،اللهإلى

تطورتوقد،الأخرىالدولةنظروجهةوتصارعنظرهاوجهةتمثلصحيفةفيهاعربية

الأولالدعاةلكلالطريقوأفسحت،الطائفيةالدعوةإلنالفينيقيةالدعوةمنلبنان

وكذلك،العربيالعالمأنحاءمختلففيانتشرواالذينلاءهؤ،والصهيونيةللشيوعية

وهيأفريقيأ،سمالوإلئمصرإلئالشاممنالصحافةلوأءحملتالتيهيكأنت

والفرنسي.والايطاليالبريطانيالاستعمارخدمةفيكانتصحاقة

الدروزبينالاقتتالوقععندما،م0186عاممنذاللبنانيالتغريبحركةبدأتوقد



عينا!فيسلاصل!ا

بأنالأمروانتهى،المارونمعفرنساووقفتالدروز،معبريطانيافوقفت،الموارنة

إدارياووضعامستقلاكيانابلبنانالاعزافالعثمانيةالدولةعلئالغربيةالدولفرضت

منالمسيحيالتبشيرحملاتإليهتزحفبدأتالوقتذلكومنذخاصا،وسياسيا

وطبعت،والمطابعالمدأرسفأنشأت؟الحملاتهذهتنافستوقدوأمريكا،فرنسا

والعراقسوريافيالمسلمينعلئبالإغراءالبابوفتحت،والكتبالصحف

الإسلامية،الخلافةوتحطيمالعثمانيةالدولةتدميرهوالاولالهدفوكان،وفلسطين

عنالهدفهذاعلئجهودهاوركزتمصرفيالاولىالطلائععملتفقدولذلك

لواءحملتوالتي،الموارنةأصدرهاالتيالصحفوعشراتوالهلالالأهرامطريق

.الإسلامقبلماعصورشأند!اعلاء،والمصريةوالفرعونيةالإقليميةفكرةإلئالدعوة

لهاأنالأحيانبعضفيقيل،فينقيةإقليميةلبنانيةفلسفةالخططهذهظلفيوتشكل

عربية.غيرأخرىوجوهلهاكانولكنعربيا،وجها

منعددبهايأخذعقيدةإنها:قالحينفارسأميننبيهالدكتورالدورهذاصوروقد

لترأثالمباشرالوريثهوالمعاصرلبنانأنإلئيذهبونالذينالمخلصيناللبنانيين

تكادعرضيةعلاقاتهيالعربيالعالممععلاقاتهوأن،والرومانواليونانالفينيقيين

اصطنعأنمنذمأثرةكلأنالنظرةلهذهشرحهمفيهؤلاءويؤكد،اللغةعلئتقتصر

عصرناحتىالعالمإلئقدموهاثمومنوحسنوها،السينانيةالأبجديةالقدماءالفينقيون

ثمارالمجاورةالأقطاروإلئلبنانإلىالأجنبيةالجامعاتحملتحيثالحاضر،

مركزهولبنانأنفارسنبيهالدكتورويرى!،لبنانصنعمنهيإنماالحديثةالثقافة

قدسيفهموحدهلبنانإن:مالكسارلويقول،الشرقفيالخلاقةالحركاتلجميع

ويوصف،الإسعاعبنظريةعندهمالنظريةهذهوتوصف،وأناةمحبةفيالغربأقداس

وهم،ونفوذهثقافتهفيوعملاؤهالغربوكلاءالمعنئبهذاوهم،الإشعاعبلدبإنهلبنان

القائمة،الإسلاميةالعربيةالوحدةتحطيمعلئتعملالتيالفينيقيةالدعوةأصحاب



لبألميةااقنصير!ط:لثانلبابا

ورثةأضهع!كما،حضارتهموورثةالقدماءللفيثقيينالمباسرةالسلالةأنهمويفزضون

والبيزنطيين.والرومانلليونانالحضاريالتراث

لويسقالفقد،الصليبيةالحروبفيموقفهمللغربالموالاةهذهفيمواقفهموأبرز

تحتقائمةوجدناهاالتيالأمةهذهأنمنيقينعلئنحنم(:0251مايو12)التاسع

للفرنساويينإخلاصهالأن؟الفرنسيةالأمةمنقسمهيإنما!مارونالقديس9اسم

فقدام()964عشرالرابعلويسأما،لبعضبعضهمالفرنساوفيإخلاصمنأسد

المارونية.الطائفةعلئالفرنسيةالحمايةأعلن

لهذهالحقيقيةالأرضيةووجد،العثمانيةالدولةالغربحارب،لبنانخلالومن

ومنها،فلسطينعلئللسيطرةالحقيقيةالارضيةالصهيونيةوجدتكما،الحرب

المجتمعاتفيالشبهاتإثارةعاتقهاعلئأخذتالتيالتبشريةالجمعياتانطلقت

وفلسطينسورياإلئالشيوعيةالجماعاتانطلقتبيروتأرضيةومن،الإسلامية

ومصر.والعراق

الجامعتينلوجودوكانوالجزويت،البروتستانتبينالمافسةبدأت،لبنانوفي

تصرفتحتوضعما،الاناكثرأوسنةمئةطوالبيروتفيالكبيرتينالاجنبيتين

نأالجامعتينهاتينخريجوواستطاع،والأمريكيةالأوروبيةالثقافتينثماراللبنانين

الغربي.الفكرنشرفيكوسطاءبمهمتهميقوموا

واسع،نطاقعلئالغربيةالثقافةلهيمنةمقدمةالعثمانيةالدولةهزيمةوكانت

نظامأساسوضعحيث،8-ام)189الفرنسيألاحتلالفكرةفيوتركز

فرنسيولاءولهمالغربيةللثقافةالتابعينمنضخمةأعداداخرجالذيالحاليالتعليم

الإرسالياتمدارسخرجتوقد.العربيالعملحقولفييعملونوهم،وأمريكي

الحاكمين.منعدةأجيالااليسوعيةوالجامعة



لخوعينافيسلاسي!ا

التيالمدخولةالمناهجولكنها،الأوروبيةالمناهجهيالإرسالياتمناهجتكنولم

وإدخالهالولاءإلىالعربيالعنصروإخضاعالغربيلاستعلاءافمفهوم،بالتمويهتدخل

إلئوسيلةهيوإنما،الإسلاميالعربيالفكربالطابعهيليستمفرغةدائرةضمن

علئالاستعماريةالثقافةهيمنتهالوأفدالتعليمنظامركزوقدبه،والتسليملهالولاء

مستويين

التعليم.علئالأجنبيةوالمدارسالجامعاتسيطرةجهةمن(1)

.المحلياتمثيلاتهاعلئالملحوظوتفوقها()2

شراستهنفسفيالأجنبيالعاليالتعليمزأللالبناناستغلالمنقرننصفوبعد

الغربية،الرأسماليةوالأيديولوجيةللعناصرالتعليمنظامإخضاعيجريحيث،السابقة

تفتحوجهفيالأساسيوالعائقالاجتماعيالتقسيممعيارهيالدينيةالطائفةتزالوما

الماضيتفسيرويصبحطائفيا،والانتماءالولاءيستمروبذلك،والطبقيالمهنيالوعي

الدينبينالصلةويجعل،طائفيةدينيةمقولاتضمنيقوموالحاضر)التاريخ(

وكلاللهجاتكلتوجدالمختلفةاللبنانيةالجامعاتنطاقوفي،وثيقةصلةوالسياسة

الفلسفاتأخطاروكلالإلحاد،معهايكونأنيمنعولا،الأديانوكلالائديولوجيات

والرأسمالية.الماركسيةلوأءتحتحرجدونجميعهابهامسموحالمادية

الحزب)بمعنى،السوريةوالقوميةاللبنانيةالقومية،قومياتثلاثلبنانفيوتتطاحن

وقوميتيعربيةأمتي:يقولمنوهناك،العربيةوالقومية(الاجتماعيالسوريالقومي

وصراعها.وأوضارهاعيوبهابكل،الفرنسيةالعربيةالثقافةثنائيةوهناك،لبنانية

الكيانإلئدعاثم،العثمانيةالدولةسقطتحتىالعربيةالقوميةإلنلبنانود.عا

أصبحواالمسلمينأنتبينوعندما،الطائفيةمعقلوأصبح،الخاصوالوضمعاللبنأني

التيالحربتلكبدأت،السياسيالوضعتغييرمنتمكنهمثروةولهمعدداأكبر

2



البألمةاتنصيرخطط:اثاكالاب

المسلمينبينصعبةومعادلةصراعنطاقفيلبنانوأدخلت،القوةئلكحطمت

.واحدةأرضعلئوالإسرائيليينوالفلسطينيين،واللبنانيينوالسوريين،والمسيحيين

طائفياوضعاالقدممنذيواجهالبلدهذاإن:طويلوقتمنذفريحةسعيدقالوقد

والدروزوالشيعةالسنةمنسكانهنصف،الأرضبلدانمنبلدأيفيلهمثيللا

هذاالمستعمروناستغلوقد،والكاثوليكوالأرثوذكسالموارنةمنالاخروالنصف

وسادوا.ففرقواالشاذالوضع

باريسإلئالحويكبطرسالبطريكحملام919الصلحمؤتمراتإبانوفي

قرنسا.لانتدابلبنانرضوخعنيعرباللبنانيينمنعاماتوكيلا

أصبحوالجغرافيالتاريخيموقعهبحكملبنانإن:الجماليفاضلالدكتورويقول

وفيه،حديثحرهوماوفيهمتحجر،رجعيهوماففيهالتفكير،أنواعلشتئحرةسوقا

والإقطاعالطائفية:اللبنانيالمجتمعفيثلاثافاتأخر:وقال،مغلقحديثهوما

ونظرية،الخصيبالهلالنظرية:مطروحةنظرياتوهناك،المستقلةوالرأسمالية

بألوطنأسوةقوميمسيحيوطنإنشاءوفكرة،العروبةوحركة،القوميةالسورية

الأجانب،ومنالبلادأبناءمنعددالأفكأرلهذهرؤجوقدإسرأئيل،فياليهودي

القوميالحزبأما.للغربالمائلةاللاعربيةالاستقلاليةالنظريةتمثلاللبنانيةفالكتائب

فيمثلألاستراكيالقوميالحزبأما.الكبرىسوريانظريةفيمثلالاجتماعيالسوري

العربالقوميينوحركةالبعثأما،اللاقوميةفيمثلالشيوعيالحزبأما،المواطنة

الإسلامي.التراثمنالمفرغةالعربيةالقوميةلواءتحملفهي

الانعزالية،فيمغالاة،الإسلاميالمفهوممعارضةعلئالهيئاتهذهأجمعتوقد

الإسلاميكونأنيهاجمونوهمالكبير،لإسلامياالمجتمعفيينصهرواأنمنوخوفا

البثنتيجةذلكجاءوقد،المستقبلأوالحاضرالوقتفيالغربيةللحياةصالحانظاما



!صعينافيسلاصل!ا

اللبناني،الكيانيسمونهماوهو،الطائفيالطابعلدعم،والثقافةالتعليمبرامجفيالغربي

لاتينياوليسعربياليسإنه،والغربالشرقبينخاصوضعلهلبنانإن:ويقولون

وممر.جسرولكنهأوروبيا،

ويرىمحمديا،أومسيحياطائفياوطنالبنانيريدمنمناالعليكي:إمحمديقولن

اللبنانيةالوطنيةوالكتلة)كالكتابيين(،ومنا،محمديةأمةأومسيحيةأمةاللبنأنيينفي

أمةاللبنانيينمنيوجدأنوشمعى،سواهعنمستقلاكاملاقائماوطنالبنانيعتقدمن

)كالسوريينومنا،الاستقلالكلسواهاعنمستقلةكاملة،معانيمنالأمةفيمابكل

منجزءواللبنانيون،السوريالوطنهووطنمنجزءلبنانأنيؤمنمن(القوميين

وعصبةالقوميالنداء)كحزبومناواحدا،مجتمعايشكلالسوريةالأمةهيأمة

الوطنهوأكبروطنمنجزءلبنانأنيرىمنأليعربيين(/واللبنانيينالقوميالعمل

الكياناتلعددتمهماالواحدةالعربيةالأمةهيكبرىأمةمنجزءواللبنانيون،العربي

.والدولالسياسية

:لبنانأرثوذكستحميها:دولةلبنانفيطائفةلكلإن:المؤرخينبعضويقول

بريطانيا.الدروز:فرنسا،:لبنانموارنةالنمسا،:لبنانكاثوليكروسيا،



لميةلبأا!ا!حير:لثال!ابباا

أ!يةدعوى

إلىفألدعوة،مضللةدعوةكللواءلبنأنحمل،التغريبيةالمفاهيمهذهإطأروفي

المستشرقفيهاأثارها،لبناننباتمنهياللاتينيةبالحروفالعربيةكتابةص!الئالعامية

جميعالاستشراقفرضالمنطلقهذاومن،وغيرهعقلسعيدوحملها"ماسينيون"

دعاةمن-فارسأميننبيهأمثالمنالمارونكتاباتحملتهاالتيوسمومهمفاهيمه

حيثمنليسوااللبنانيون:يقولالذيالمتوسطالأبيضالبحروحضارةالفينيقية

العربإلئينتمونلا،المتوسطالبحرحضارةحضارتهم،فينيقيينبلعرباالجنس

وفؤادرستمأسد:أمثالأقلامعلئالفكرةهذهذاعتوقد،باللغةإلاقربىأوبصلة

البلادعنالانفصالإلئيدعون،الخاصلبنانطأبعإلىدعوةفي،البستانيأفرام

ويحاولون،فصيحعربيبشعربأمجادهم!يتغنونالفينيقيةبعظمةويشيدون،العربية

مجموعةفينجاحاالدعوةهذهلاقتوقد،للكتابةأداةوجعلها،العاميةاللهجةبعث

للعربأنالفكرةهذهدعأةويرى،اليسوعيةالمدأرسخريجيالمسيحيينالمثقفين

الفكرةهذهيطرحونأخذواثم،والغربالمتوسطأووالشرقالصحراء:قبلتيناليوم

تعزيزإلئترميالمحاضراتمنسلسلةوفي،والأدبالعلمحلباتفيالانعزالية

عليهمردوقد،لبنانتاريخعنكتابهفيحتىفيليبالدكتورتوخاهالذيالاتجاه

البتة،الصحرأءسطروجوههميولوألمالعربإنفقالوا:،الأصالةمفهومأصحاب

البعيد.أوالقريبالمستقبلفيذلكيفعلوالنأنهمإلئتشيرالدلائلوجميع

المتوسطالبحربأنالقولوهي،المتوسطيةالدعوةإلىالبعضذهبفقدكذلك

اليوناني،الفكرلها:رأبعلاثلاثةقوامهاوقكريةواجتماعيةوتجاريةجغرافيةوحدة

السامي.والدين،الرومانيوالنظام



لخكلعينافيسلاصل!ا

يقومبلدلبنانأنترىإحداهامضطربة،دعواتبراثنفييقعلبنانوجدناوهكذا

بلدلبنانإن:تقولوفئة،لبنانزالالاساسهذازالإذاطائفيأساسعلئوكيانهواقعه

يخشونهمإذ؟العربيةالاقطارعنمعزلفيكذلكيبقىأنويجب،بأكثريتهمسيحي

بالوحدةفريقنادىفاذا،العروبةستارتحتالخارجمنلبنانالمسلمونيجتاحأن

سياسيةوحدةإلئحتماستؤديالاقتصاديةالوحدةإنقالوا:سوريامعالاقتصادية

المسيحية.الطائفةحقوقتضيعوبذلك،لبنانفيأكثريةالمسلمينتجعل

عهدفإنوجودها،وعززالطائفيةالجزئياتأحياقدالاستقلالعهدكانصهاذا

الطوائف.بينالإيقاععلئوعمل،التفرقةروحغذىقدالاستقلال

فيالانصهاروهذاالتبعيةوهذهلبنانوضعتبريرالمفكرينمنكثيرحاولوقد

منفلبنان،طبيعيأمرالغربيالمعسكرإلئلبنانانحيازإن:حتىقعليبفقال،الغرب

منوهو،وقيموثقافةوحضارةدينمنلبناناسميعنيمابكلبالغربمرتبطجهة

إلئالأطلسيالمحيطمنتمتداستراتيجيةسلسلةمنحلقةموقعهبحكمثانيةجهة

كله.المتوسطالبحروتشملالهنديالمحيط



لبألميةااقنصيرخطط:لثافابلإا

ة!الطادعوى

لهاكانوالتيأجدادنا،عنورثناهاالتيالطائفيةإنم(:91)46صقرمورشىيقول

نبادرلمإذابالموتاللبنانيالجسميهددفتاكا،مرضااليومأصبحتالماضيفيمبرر

،عبادةفالدين،السياسيةبالطائفيةلهصلةلاالصحيحالدينإن.الانمنمعالجتهإلن

الذينوالزعماءالسياسحناستعرضناوإذا،والروحيالأخلاقيالكمالإلئوسعى

السياسيين:أحدوقال،الدينعنبعيدةالساحقةأكثريتهمأنلرأينابالطائفيةيتمسكون

عليهوتدل،والجبالالقرىفيالمنتشرةالكنائسعليهتدلالخاصلبنانطابع)إن

عمقهابعيد:وقتمنذالطائفيةهذهتشكلتوقد".المدنفيالمنتشرةالرعاةبيوت

ماكأنوقدألاستقلال-.بعدالسياسةعليهقامتالذيالتكوينغذاهاثمالاحتلال

المسيطروناللبنانيونعليهسارأساسياعملاتجاوزهاوعذمللطائفةالتكريسسمي

المسيحية.الطوائفمنوغيرهمالموارنةمن

دونالإيمانسعائرومن،لبهدونالدينقشورمنمزيجالطائفة:حنينإدوارويقول

فطنته،دوناللبنانيسذاجةومنرأفتهم،دونوالمثمايخالقساوسةعزةومنالإيمان

لقد،قلوبهموقسوةالسياسيينخبثومنوضميرها،وعيهادونالسياسةعملومن

المارونيةهماالطوائفهذهكبرىأنوعرفوا،طوائفلبنانفيأنالبريطانيونعرف

عهديقاربمالبنانأرضعلئالفرنسيينوجودمنسكولاوعرفوا،والدرزية

القديسالفرنسيينملكأنويعرفونفرنسا،هيعريقةصديقةللموارنةوان،الصليبيين

بطاركتهمأحد.بواسطةرسالةعشرالثالثالقرنفيالموارنةإلئوجهقداالويس

منجزءهيإنمامارونايميظلهاالتيالأمةهذهبأنالاقتناعكامللعلئ)إننا:يقول



لخكلعينافيسلاصل!ا

يبديهاالتيالصداقةقريبمنتشبهالفرنسيللشعبصداقتهاأنذلك،الفرنسيةالأمة

جميعاوالموارنةأنتمترتقواأنالعدللمنفإنهوعليه،أنفسهمللفرنسيينالفرنسيون

تتقلدواأنأيضاالعدلومنظلنا،فيأنفسهمالفرنسيونبهايرتعالتينفسهابالحماية

بسواء(.سواءالفرنسيينمثلمثلكمعندناالدولةوظالفجميعا،

الإمارةعنينتجكانماوعلئلبنانفيالإمارةعلئالبريطانيونأجهزأنبعدوكان

مذابحإلئفوقفوا،اللبنانيينبينالتفرقةروحإنماءإلئعمدواأنكانامتيازاتمن

!.م0861فمذابح،م5481فمذابح؟م1481

العواملإلئبالإضافةتحركهاذاتيةعوامللهاكانم0186ثورةأنالبعضويرى

الكسروانيالمارونيالإقطاعضدالشعبيةإساهينطانيوسثورةوأهمها،الأجنبية

الدولقبلمنالوصايةعصرفيلبنانودخل،المارونيالإقطاعوانتصر.الشمالفي

والأرمنالارثوذكسوالرومالموارنةمنلبنانوتشكل،الخمسةالاستعماريةالأجنبية

والشيعةالسنةتضمكما،أخرىوطوائفوالإنجيليينالكأثوليكوالأرمنالارثوذكس

فينثمأتلأنها؟وطنيةديانةالمسيحيةأنالتغريببمفاهيماللبنانيونويعتقدوالدروز،

دخيلة.ديانةالإسلاموأن،الشام

وفيالصلعبية،الحروبفي:خطيرينأمرينفي،واضحبدورالمسيحيونقاموقد

الفرنسي.الاحتلال

الأسداءبالرجاللبنانفلباهم،باللبنانيينالصليبيوناستنجدأالسودا:يوسفيقول

فقامت،الشاميةالأقطارمعهاوأسركوا،الصليبيينإلئقانضموا،بالسلاحالمدربين

لهميذكرهاجلئيدذلكفيللبنانسنوكان،الفاطميةالدولةأرولعلئالصليبية

سورياأتىوعندما،والرجالبالمالالصليبيينيمدوناللبنانيونزالوما.المؤرخون

منهمتطوعبلسوريا،فيالصليبيينبتعضيدالموارينيكتففلم،التاسعلويسالملك



لمةلبأاتنصيرخط!أ:ثالثابلاا

الصليبيةالحملةفىواستركوا،كبيرةجاليةلهمكانتحتى،وقبرصلبنانمنوافرعدد

اللبنانيينانتصاروكان،القديسالملكبإمرةم5412مصرعلئزحفتالتيالسابعة

تنسولمسوريا،حكاموبينبينهمالخلافسقةلوسيعالعواملأكبرمنللصليبيين

الموارنةبطريركوقالغزرها"،إبانلهمذكرتهبل،الصليبيينعلئلبنانفضلفرنسا

:م3291عاملبنانزيأرتهعندالفرنسيجوبربألاميرالاحتفالةفي

منذوذلك،الفرنسيالقلبدقاتمعواحدنغمعلئهيالمارونيقلبدقات9

هذهموارنةولاقاهم،المقدسةالأراضيلإنقاذالصليبمينقدومحينمنالقديم

سانحةفرصةقيكواولم،الفرنسيينبدماءدماؤهموامتزجتبهموامتزجواالجهات

نأكما،بونابرتجيشفيموارنةبوجودتشهدتزالماعكاوحصون،لمساندتهم

جاءتالتيالستينحملةبرهاناويكفي،الموارنةعلئيعطفونكانواالفرنسيس

".المذابحمنلإنقاذهم

تدويلمحاولةومنها،العروبةعنلبنانفصلسبيلفيكثيرةمؤامراتجرتوقد

التجاريالسوقطابع!اعطائه،المميزةالعربيةقسماتهكلمسحإلئترميالتي،لبنان

مدرساكانالذيلامنسيهنرىالأبعندموجودةالدعوةهذهوجذوروفعلا،شكلا

بطبيعةواحدةلطائفةالملجأ(البناننظريةصاحبوهو،يوسفالقديسجامعةفي

مصادرعلئألاقتصاديعتمدحيث،رحيمةرأسماليةأمحضنفيلبنانوإبقاء،الحال

القومي.الدخلمن68%تشكلخارجية

البأحثينبعضويورد،القديمالإقطاعمعالجديدةالرأسماليةالقوةتوحدتوهكذأ

:ثلاثمقدمتهافيعواملعدةفيالطائفيةعوامل

الإقطاعمعمتعاون،سوقإلىلبنانتحويلإلىيرميكانالذيالغربيالاستعمار-ا

لكسرومخططاتهالأجنبيالمالبرأسالمرتبطالوسيطالمحليالمالورأس



س!عينافيملاسل!ا

طائفية.رمالإلئوتحويلها،صعودهافيالهادرةالاقتصاديةالموجة

الطبقاتنطاقفيالتاريخيةالمراحلكافةفيفئاتهبعضوقعتالذيالإكليروس-2

(.الموارنة)المالكة

الثامنالقرنأواسطفيتعالئقدالماروننفوذإن:الصليبيسليمانكمالويقول

الموارنةنفؤذوعززالحرير،بصناعةالموارنةوأرتباطالشهابيين،لتنصرنتيجةعشر؟

معوتحالفها،لبنانإلئالشامبلادمنالكاثوليك.الرومطائفةمنثريةأسرنزوح

!.الكاثوليكالمرسلينةعددوازديادالبلاد،فيالفرنسيالنشاطونمو،الموارنة

جاءفقد،للبنانالأجنبيالاحتواءعناصرفيهاماعنصراالإكليروسكانولقد

إلئينتمونالذينالسياسسنالزعماءعلئعلياسلطةبمثابةالبطريركيةاعتبرتوقت

المارونية.الطائفة

نإ(:اللبنانيةالسياسةفيالمارونيةالبطريركية)دورأطروحةفيسبنسرنوبلويقول

أنشاوهو،لأنطاكيةبطريركأولكان675،707منولايتهاستمرتالذيمارونيوحنا

الحروبخلالالموارنةاحتكالميلاديعشرالثانيالقرنوفي،للبطريركيةقصرأول

فبدأت،الكاثوليكالرومطائفةإلئينتمونالذينبالأوروبيينالأولئوللمرةالصليبية

القرونخلالوالتبادلالاتصالمنبمزيدتوطدتالتيالكاثوليكيةبالكنيسةعلاقتهم

يخلعأنالفاتيكانبأبافاستطاع،الكاملالاتحادإلئانتهتحتى،تلتالتيالخمسة

الأميرأدخلثم،أنفسهماللبنانيينالدينرجالطريقعنم2151عاماللبنانيالبطريرك

كماعشر(،السابعالقرن)أوائلإمارتهفيالعربيةالمارونيةالمناطقالمعنئالدينفخر

لرجالوأصبح،المارونيةالأرستقراطيةمعسلطاتهوتقاسمالمارونيالمقدمساند

حكمخلالنفوذأيللبطريركيةيكنولم،الخاصةالأمورفيحكمالموارنةالدين

الروحية،بسلطتهمالاحتفاظفيصعوبةوجدواالدينرجالأنحدإلئ،المماليك



لبألجةاالتنصيرخطط:المالثلإبا

فيالمارونيةالمناطقمساحاتأدخلتماإذأحتى،التركيالحكمعهدفيلموكذلك

للبطريركيةيبرزوبدأ،رعاياهمتهمالتيالأمورفييتدخلونالدينرجالبدأالدولة

قويالمارونيالمذهبالشاميوناعتنقفلما،اللبنانيةالسياسةفيهامدورالمارونية

وعندما،وإخوتهسهابيوسفللاميرمعلماالبطريرككانفقد؟الدينرجالنفوذ

سيأسيةسلطةالدينلرجالوأصبحتماما،البطريركيةسلطةتجلتامArvعامحل

استعملتم0184عامومنذ،الاجتماعيةالسلطةإلئبالإضافة،ص!اداريةتشريعيةبين

مراحلبضعباستثناءحد،أبعدإلئاللبنانيةالسياسةفينفوذهاالمارونيةالبطريركية

البطريركيللنفوذالاخيرةالانتكاسةكانتحيث،م5191عامحتىفيهاأمرهاانتكس

الدينورجالالأتراكبينالدينيللخلافوذلكالأولئ،العالميةالحربخلال

آخر.مكانإلئالرسميمقرهعنبالنزوحالبطريركباساجمالأمرعندما،الموارنة

لاأصبحواحتى،البطريركيةالفرنسيونساندالأولئ،العالميةالحربوبعد

بالبطريركيةالفرنسيينلعلاقةنتيجةوذلكخلالها،منإلاالمارونيةالطائفةيخاطبون

المواطنينجميعيعتبرأنهالتاسعلويسأعلنعندماام،025عامإلئتعودالتي

الرابعاللويسانوجدد،فرنسيينموأطنينالمارونيةالطائفةإلئينتمونالذيناللبنانيين

العربيةالقوميةحركةعلئالبطريركدفربعد،فيماالعهدهذاعشروالخاص!عشر

للوطنوالوحدةوبريطانيافرنساعنبالاستقلالمطالبةحينئذانحعشتقدكانتالتي

هذاوتبع(،لبنانعلئملكا)فيصلرفضهمعلناباريسإلىبهابعثببرقيةالعربي

نأوالمعروف(،م1)239وسوريالبنانبينالوحدةرفضه-فيهأعلنللبطريركخطاب

المجالطهذافيخطيربدوريقومكانللبطيركيةرئاستهفترةخلالالمعوسيالكاردنيال

كلههذاثمرةمنأنأيضامعروفهوكما.العربيةالقوميةمو.جةارتفاعمواجهةفى

لبنافي.علئالمارونيةالسيطرةمفهوميؤكدالذيالكتائبحزبظهور

فيواستقروأ،الشمالمنكبيرةبأعدادقدمواالموارنةأن:الباحعينبعضويرى



لخوعينافيسلاصل!ا

انتشاراالطوائفأوسعالموارنةأصبحأنذلكعنونتج،الجنوبفيالدرزيةالمناطق

فيالنصارىاتشارسكلالحينذلكومنذ،18و17القرنخلالفيوذلكالبلاد،في

وأئرت،إلاجتماعيالبلادتطورفيرئيسياعاملامنهمالموارنةالأخصوعلئلبنان

والاقتصادية،الاجتمأعيةالحياةفيالكاثوليكوالرومالموأرنةأقامهاالتيالأديرة

اللبنانيينالنصارىمنوغيرهمالموارنةعلئاللاتينيةالإرسالياتأثريقتصرولم

والرومالكاثوليكوالروم.الأخرىالطوائفإلئتعداهمبل،فحسبلروميةالموالين

عددا،يفوقونهمالموارنةأنإلاالبلادأنحاءجميعفيكالموأرنةمبشرونالأرثوذكس

المارونوانضم،القسطنطينيةوكنيسةروميةكنيسةبينالانشقاقتمم4501سنةوفي

المنشقين.منغيرهمواعتبرروما،كنيسةإلئ

علئوعاملةوطيعةطائفيةمؤسساتالجامعاتثموالحزبالكنيسةكانتوهكذا

كتابهفيروندوسيريقول.الإسلامأوالعروبةإلئالدعوةمواجهةفيالطائفيةهذهدعم

فيإخوانهمإلئالحدودورأءمنالمسلمونيتطلعإبينما(:الأوسطالشرق)مستقبل

الشرقبينجسرالبنانجعللفكرةالمسيحيونيتحمس،العربإلئوالعنصر،الدين

العالمبلدانوسائرالمستقللبنانبينالروابطبتوثيقالمسلمونيحلمبينمأ،والغرب

علئالإبقاءإلئالتقليديالتوازنعلئالمحافظةقادتنفسهلبنانداخلوفي.العربي

والنظام،الطأئفيةعلئالقائموالقبليالإقطاعيشبهوالنفوذللمناصبالطائفيالتوزيع

تتغلبأنالعامةالروحتستطيعولاالبلد،هذافيجزئياإلايطبقلموالبرلمانيالحزبي

فعليها،الخارجيةالاتجاهاتبفعلذلكعلئعلاوة،والإقليميالعائليالتباعدعلئ

هذه،والعربلبنانينوالروابطالعلاقاتعلئالإبقاءمباسرةغيرأومباسرةبصورة

ناحيةومنفكريا،حضارتهاومنماديا،للترانزيتكبلدلبنانفيهاتعيشالتيالروابط

معيتضامنأنالعربيةالمصالحعلئبمحافظتهعربيوجهذيكبلدلبنانعلئأخرى

وهي،وجودهميزاتمنميزةويفقد،فيهيعيشالذيالمحيطعنيعزللاحتىإخوانه



لمةلبأاقنصيرعطا:لثفااببىا

!.والداخلالبحربينالربط

خطرمصدريصبحفإنهللخطرالتوازنهذاتعريضإلئيدعوماكلفإنثم،ومن

ازديأدأنبالظنوذلكشديد،اضطرابإلىيدعوفإنهالطائفيةيهددماوكلكبير،

واسع.عربيلقاءحدثلوأولبنانابتلاعمصدرهووثروةعدداالمسلمين

المجموعةعنلبنانعزلعلئالسوريةالقوميةحرصتكما،الكتائبحرصتوقد

كيانفيذوبانهوضرورةالعربعنلبنانبفصلومفكروهلبنانزعماءوطالب،العربية

العميقالكرهيحملالذي(مالك)سارلقالكماواقتصاديا،واجتماعياسياسياالغرب

هاما.صدىالصلحرياضأمثالصيحةتجدولم،والعروبةللعرب

نحبئبلممرا،العربيةالأقطارفيإخواننالاستعمارولامقراللاستعمارلبناننريدلا

عربي.وجهذووطنلبنانوإنحرا،سيدامستقلاعزيزاوطنانريدهوهم

مرحلةإلئودفعهوتغريبهلبناناحتواءعلئيعملكانالاستعمارأنريبولا

القديملبنانجبلمتصرفيةمنام029الكبيرلبنأندولةتشكيلأعلنحينالخطر

وخاصيابعلبك)ومعبيروتولايةمنالمنتزعةوصيداوصوروبيروتطرابلسمع

الموسبوررسالةذلكفيننسىولاسوريا(،ولايةمنالمنترعةومرجعيونوراسيا

محضا،مسيحياليصبحلبنانحوزةتضيقام479أقزححينبيروتمطرانمبارك

ضداليهوديةوفلسطينالمسيحيلبنانيتعاونثم،فلسطينفييهوديةدولةوتؤلف

وفي،المندثرةبالفينيقيةيفاخرونوكانوا،الأمريكيةالصداقةعلئبالاعتمادالإسلام

بحجةأريحثيأصلمنينحدرونالموارنةأنكهانهأحدزعملبنانتاريخمنفترة

الدعوىهذهفيومضوا،القديمأمانوسجبالسكانوالمردةالجراجمةأحفادأنهم

فرنساعلاقةكانتوقدالاوهأم،هذهيكذبانوالتاريخالأنثروبولوجيالعلمأنمع

وادعاء(الكاثوليكيةالكنيسةإلئالمارونتبعيةطريق)عنالبعبدالوقتمنذلبنانمع



جمينأ!فيسلاصل!ا

خلالعميقةصورةفيبدأالذيالأثرهذا،ذلكفيالأثرأبعدالموارنةحاميةأنهافرنسا

كتابهفيالعلاقةلهذهمسعدبولسأرخوقدقبل،منأشرناكماالصليبمةالحروب

:فقالوسوريا(،لبنان)دليل

الموارنةاشقبلهمعشرالثأنيالقرنأوائلفيسورياإلئالصليبيونجاءلما

كثيرفييذكرسأنلهموكانصفوفهمفيوحابىبوا،والإيمانالدينفيلهمكإخوأن

أنجدواالموارنةوأنوسوريا،لبنانفيالإفرنجأولئكأحرزهاالتيالانتصاراتمن

لهمجرتموقعةغيرفيحسنابلاءوأبلواسوريا،فيحروبهممنكثيرفيالإفرنج

ملك-"بلدوين"حاصرعندمام،)011سنةالحصولعلئوأنصارهمالعربمع

بينهوقعتالتيالحربوفي،دونهممنفتحهمايستطعفلموصيدابيروت-القدس

.م1711سنةالشامديارإلئبلادهمنارتحالهقبل-الأيوبيةزعيم-معينالأميروبين

غزوتهمفيحناماريوفرسانصحبواالموارنةمنفريقاأنالصليبيينتاريخوفي

ولبنانسوريامسيحيلاستمالةبالدينتذرعواالصليبيينإن.م0531رودسلجزيرة

ولاسيما،العربعلئنارهاأصلوأالتيالحروبفيمؤازرتهمعلئوحملهم،إليهم

لويسولايةفيوخاصةكليا،امتزاجاامتزاجهمإلئذلكويرجع،لبنانجبلموارنة

خاصتهوبعضذويهأسكنفرنساإلئبالعودةهمعندماقإنه-فرنساملك-التاسع

.لبنانجبل

يؤكدومما،واحدةغايةاللبنانيينمعوصاروا،بالسكانهؤلاءاختلطيعدلمولما

وهي،خطاباتمنمختلفةأزمنةفيلبنانموارنةإلئفرنساملوكوجههماالعلاقةهذه

المنزلةمنلهمبماوإيذأنا،لهملحمايتهمتثبيتاالمارونيةالبطريركيةمكتبةفيمحفوظة

الأميرإلئعكافيوهوالتاسعلويسبهبعثالذيالخطابولاسيما،عندهمالممتازة

،واعيانوإكليروسيةوبطريركيةالمارونيالشعبإلئموجها-الموأرنةزعيم-سمعان



لبألجةالتنصيراخطط:لثلأابىبأ

الموارنةوإنجادسورياإلئالملكهذامجيءأثرعلئم9421إبريل28فيأنفذهوقد

ةنحن:قال،سمعانالأميربقيادةسبابهمنخبةمنمقاتلألفوعشرينبخمسةله

للفرنساوفيمحبتهالأن؟الفرنساويةالأمةمنقسمهيالمارونيةالأمةبأنمؤمنون

بنفسوالموارنةأنتمتتمتعواأنفيجبوعليه،لبعضبعضهمالفرنساوفيمحبةتشبه

عرشعلئيخلفونناالذينوجميعإنناجأنبنا،منالفرنسيونبهايتمتعالتيالحماية

نوليهاكماالخاصةحمايتناسعبكموجميعأنتمنوليكمبأنناثابتاوعدانعدكمفرنسا

!.لسعادتكممصدرايكونفيماوقتكلفيونسعى،أنفسهمللفرنساويين

1إبريل12فيضرغاميوسفالبطريركإلئعشرالخامسلويسوجهكما vrvم

أعيانمنبيروتفيقناصلهميعينونوكانوا،الرسالةهذهفيجاءمامثلمتضمنةرسالة

الموارنة.

تقويةعلئحريصاكانالفرنسيالانتدابنظامإن:يقول)1(جنبلاطكمالكتابوفي

الوسائلمختلفيعتمدوأن،الإدأرةوفيالحكمفيورجالاتهالسياسيالطائفيالنظام

والأحزابالحركاتاضطهادفيوالإمعان،الداخليوالتناقضالتفرقةروحلبث

وتنميةالدينرجالسوكةتقويةفيأسهمأنهكما،المحررةالسياسيةوالشخصيات

غالباتبطنكانتالتيالخيريةالمؤسساتومختلفالفرنسيةالأجنبيةالمدارص

الوطنية.للروحمناهضةسياسيةوأهدافاتخطيطا

القوميالوطنركائزتوطيدإلئترميعمليةسياسةنهجهمفيالفرنسيونواتبع

للوطنالمسيحياللونعليهايغلب(اللبنانية)القوميةالزمنمعوأصبحت،الطائفي

بالطابعماحدإلنتصطبغالشعبيمفهومهافيالعربيةالقوميةأصبحتكما،المسيحي

أصبحتطائفةوكل،واللبنانيةالعروبةحولبيزنطيجدلفيالناسوضاع،الإسلامي

البنانية.الشاسةمجرىيخا(1)



لخكلعينافيمصسلال!ا

المحمديونوامتنع،البدائيالاوليوالتضامنالقبليللشعورامتداداسياسياحزبا

هذاجراءمنوكانالطائفيةاللبنانيةللفكرةوتنكروا،والحكمالإدارةفيالتعاونعن

ونشطتالاقتصاد،وفيالإدارةوفيالحكمفيوازدادالمسيحيالنفوذتركزأنالامتناع

بعضهمذهبأنحدإلئالفرنسيبالانتدابوأعوانهمالمسيحيينكثرةتمسكفكرة

منالفرنسيالاستعمارحالوقد،فرنسيةإداريةمقاطعةإلئلب!نانبتحويلالمطالبةإلئ

مواققةمنالرغمعلئاللبنانيةللجمهوريةرئيساالجسر(محمد)الشيحمسلمتعيين

جذببهيقصدإنمابالتسويةيتعلقماكلوإن،ذاتهالمارونيوالبطريركالنوابجميع

اللبناني.بالكيانللاعترافوجرهماللبنانيةللفكرةالمحمدينغالبية

قصدإذاإلاأم(،069الكتاب)صدرالساعةحتىموجودةغيراللبنانيةفالقومية

يروجونالذينمعظملأنأخص؟بشكلالمارونيةالقوميةأوالمسيحيةالقوميةبها

السياسيللرباطالامتداديالمفهومهذالاإالساعةهذهحتىيعنونلااللبنانيةللقومية

،للبنانمعينلونتركيزإلاينشدونولا،المسيحيةللطوائفالجماعيوللشعور

لملبنانفإنالتركيز،هذافيالخطأكلوالخطأ،معينةطائفةسيطرةعلئوالإبقاء

اصطبغالعكسعلئبل،والدولةللكيانمسيحيطأئفيلونإلئتاريخهطواليتعرف

بجبلذاكإذاللبنانيالواقعوعرف،الدرزيةبالصبغةخاصوبشكل،المحمديباللون

وللاسفالأمرأء،اختيارتكريسمراسيموفي،التاريخكتبوفي،التسميةفيالدروز،

انبعمتالتيالمسيحيالقوميالوطنبناءمحاولاتطويلةمدةإلىذلكجذورقطعت

فيجديدمنالإسلاميالشرقيغزوأنالغربحاولأنبعدتقريباجيلوربعجيلمنذ

واستبدال،لطباعةاودور،والجامعاتالتبشيربمؤسساتلبنانعلئفالتركيز،نابليونحملة

لبناناستقلال-م8631البرتوكولوكان،الدينيةالزعامةسيطرةإلئالإقطاعسنسيطرة

الوطنية.الفكرةتطورودحرالطائفيالوطنفكرةتدعيمفيالأثراكبر(الذاتي

فقالمارونيا،تفسيراللمنطقةالتاريخفسرأنالطائفيةالموجةعنفمدىبلغوقد



لجةلبأالتنصيراخطط:بالثأبباا

منعشراتبضعيكنلموإنه،العربيةالإمبراطوريةقيامبعدإنهإحتى:بولسجواد

وإنما،دمشقفيأميةبنيخلفاءإلئالجزيةدفعالموارنةسكانهرفضحتىتمرالسنين

تصرفالتصرقهمضمانةإليهمالأمويونيدفعهاالجزيةمننوعاأميةبنيعلئفرضوا

عاشلبنانبأنالقولبهايريدونالتيالتاريخأكاذيبمنسكولاوهذامرضياإ...

".مستقلةأمةحياتهطوال

:يقولحيث؟خطيرةأقوالالمسيحيةاللبنانيةالقضيةعننجمبولسكتابوفي

لبنانفأصبحأوروبا،معمنتظمةعلاقاتأقامواقدالنصارىمنوسواهمالموارنةإن

،الغربعلئالبلادنصارىاعتمدوقد،الخارجيالتأثيرعلئانفتاحاالبلادأجزاءأكثر

سعوبها.حياةوطرائقأوروباأفكارتقبلفيسبباذلكوكان

الشامية،السواحلالفرنجةاحتلحينالعهدقديمةبأوروبالبناننصارىوصلة

طليعةالزمنمعلبنانوأصبح،الكاثوليكيةالكنيسةأحضانوحلفاؤهمالموارنةودخل

المرسلينطلائعبدأتم0182سنةوبمجيء،الشامبلادفيالمسيحيةالدينيةالحركة

المفكرينإن:وقال،السبقلهمكانالذينالأمريكيينالمرسلينمنالإنجيليين

فلم،العثمانيةالسلطةبلادإلئالغربيالفكرحملواالذينهملبنانفيالمسيحيين

الغربمنالأخذمنيأنفواولمبألخطر،مهدددينعلئالحفاظبمسؤوليةيشعروا

العربيةإلنترجمالذيالمقدسالكتابترجمةجرتثم،طرقهواعتمادالمسيحي

العربيةاللغةمنيستعملألاعلئالمألوفةالتقليديةبالعبارةالتقيدوحاول،المحلية

وإبرأهيمالبستانيبهاقالالتيالقوميةالفكرةإن:وقال،المتعلمينغيريفهمهماإلا

الولاياتفيالمسيحيينتاريختعزيزهيالغايةوكانت(،)فانديكمنمأخوذةاليازجي

لسورية.ا

اللبنانيينمنورفاقهاليازجيإبراهيمإليهادعأالتيالعربيةالقوميةوتختلف



!صعينافيمرسلال!ا

منأنهتبينالمسلمونتولاهاعندمأالحركةأنغير،الكواكبيإليهدعأعماالمسيحيين

الإسلامية،الوحدةحركةمنتخوففحدث،الإسلامعنالعروبةفصلالاستحالة

النزعةبدأتولماالعزيز،عبدالسلطانوتبناها،ورفاقهالدينجمالبهانادىالتي

موقفيتبدلأنلابدكانالجديد،سكلهاتأخذالمسلمينبقيادةالعربيةالقومية

المسيحية،اللبنانيةالقوميةفيالتفكيروبدأ،خططهمإعدادإلئتجاههاالمسيحيين

المسيحيينوأغلبالموارنةهمتعربيةبإمبراطوريةالوعدحسينالملكأعلنولما

إلئالعربأنضمولما،كبرىعربيةدولةأيإلئالانضمامرفضهممعلنينلبنانفي

أعلنواالفرنسيونجاءفلما،التقليديةحاميتهمفرنسااللبنانيينالقوميوناعتمدبريطانيا

المارونيةالمصالحوتلاقت،مصالحهمويضمنونالموارنةأصدقائهمسيحمونأنهم

تدينوطنيةلاطائفيةمنظمةوهو"،الكتائبإحزبالطائفيةثمرةوكاتت،والفرنسية

وترى،المتوسطالأبيضالبحروحدةإلئالدعوةلواءتحمل:للبنانلالفرنسأبالولاء

فيالحرياتكلالكتائبهاجموقد،المتوسطالبحردولمنوإنماعربياليسلبنانأن

وعدمالعربيةالبلادتجزئةبضرورةويؤمن،فلسطينفيالصهيونيةوأيد،العربيالعالم

الكتائبوتؤمنأمة،قطركلوأن،واحدةأمةليسواالعربوأنبينها،وحدةأيقيام

القوميالحزبمعاللبنانيالكتائبحزبالتقئوقد،السياسيوالاعتقالبالإرهاب

وإعلان،والغربالصهيونيةصففيوالوقوففلسطينقضيةمقاومةفيالسوري

والمتوسطيةالفينيقيةأساسعلئأفكارهوتقوم،الإسلاميالعربيالتيارعلئالحرب

وضدالعربيةالامةارتباطوضدالوحدةضدقراركلفياشتركوقد،والانعزالية

المستعمرسلاحهيإرهابيةلمصادماتومنطلقاقاعدةلبنانمنواتخذواحريتها،

الاستقرار.علئالقضاءفيوأداته

غامضاكانالمنهجهذاولكنسياسيا،حزبابوصفهالهامنهجاالكتائبقدم!ولقد

فيالمبيتةالأهدافعنالحقيقيالإفصاحعنبعيداالبراقةوالكلماتبالرموزمليئا



البأيخةقنصيراخطط:لالثاألاب

الأستاذيقولالأهدافحقائقعنالأخيرةالأحداثكشفحتى،أصحابهنفوس

هذاحدودوفي،الاستقلاللدولةسياسيانظاماالطائفيةأصبحتلقد:كسليمحمد

الاقتصاديةأوضاعهونمتوتركبت،الاستقلالبعدالسياسيةحياتهلبنانعأشالنظام

الطائفنيفالصراعدائما،ساخنةالطائفيةالمسألةجعلعلئالجميعوعمل،لاجتماعيةوا

فالدول،النظامهذاوامتيازاتنتاثجيتلقونالذينمصالحتأمينعلئالقادروحدههو

فيالطائفيةالمسألةعلئللاعتمادمجالاالطأئفيةالتسويةهذهفيوجدتالاستعمارية

والماليةالتجاريةالبرجوازيةوالطبقة،والاقتصاديةالسياسيةوسيطرتهانفوذهاتقوية

الاستغلالويغطيالاقتصاديةسيطرتهايغطيسيأسينظامأفضلالطائفيةفيوجدت

تشكلالذيالسياسيالنظامعضوئا:ذلككلوترابطتمارسهما،اللذينوالاحتكار

التجاريةالبرجوازيةالطبقةومصألحالاستعماريةالدولومصالحالطائفيةأساسعلئ

الإقطاعيةأصولهافيالطبقةهذهتمثلالتيالتقليديةالسياسيةوالزعاماتوالمالية

يؤمنسياسئانظاماأصبحتالعضويالترابطهذاتحكمالتيالطائفيةإن.القديمة

مضمونهاللطائفيةأصبحلقد.ونفوذهمسيطرتهماستمرارجميعاالمصالحلأصحاب

اقتصاديا،المسيطرةالطبقةهياجتماعيةطبقةلهاوأصبح،والطبقيالاقتصادي

بينالطبقيالصراعهواخر،لصراعوتغطيةتزييفهوالطائفيالصراعفإنولذلك

تستغلالتيالاجتماعيةالطبقاتوبينالاستغلاليمارسونالذينالمصالحأصحاب

انتمت.طائفةأيإلئالاجتماعيالظلموتعاني

المرتبطةوالعائليةالعشائريةمننوععلئترتكزتزللمالبرلمانيةوالانتخابات

حديث.سياسيشكلعلئالإقطاعيةمننوعإنها.بالطائفية

القاثمالتعليميالنظامهوأستمرارها:ودوامالطائفيةمصدرأنالباحثونويرى

والاجتماعية.والإداريةالسياسيةالمؤسساتعلئآثارهتركالذي،الطائفيةعلئ

إلئكبيزاأثرالبنانفيالجامعاتمشاربلتعددأنسكلا:مكارمساميالدكتوريقول



لخكلعينافيملاصل!ا

برنامجوجودعدمعننأتجالعقياتاختلافإن،لبنانفيالعقلياتتأثرعلئماحد

ويقول،الناسئالمواطنعقلمةفيهايتكونالتيوالئانويةالابتدأئيةالمدارسفيموحد

أقساطهارفعتعندمامعينةبطبقةارتبطتالأمريكيةبيروتجامعةإن:الخطيبفريد

الطابعلاالنخبةطابعلهايكونأنعلئوأصرتالمتوسطةالطبقةتتحملهلاحدإلئ

ليس-قسطابتحديدهاالدنياالطبقةعننفسهاعزلتاليسوعيةالجامعةكذلك،الشعبي

أبنائها.منالطالبمتطلبفي

علئقائماوليسأصهلاليسالعربيلبنأنيقدمهالذيوالفكرالأدبفإن؟ولذلك

الإقليميطابعهله،زائفأدبولكنه،والعروبةالإسلاميمدمهالذيالجامعالمفهوم

طأبعفيهوواضحالفكريالإنتاجصنوفمختلففيوأضحاذلكويعد،والتغريبي

جرىوقد.الصهيونيةبالصبغةالمصبوغةالأمريكيةوالثقافةالفرنسيةللثقافةالولاء

اللاتينية،والحروفالعامياتوإعلاءالعربيةاللغةعلئالهجوممعاللبنانيالأدب

إلئالدعوةيسمىماوكان،مسمومةالشامييناللبانيينالمهجرينكتاباتوكانت

وامتهانا.للعروبةاحتقاراالإنسانيالأدب

المؤأمرةهذه،لبنانفيالمؤأمرةإلىالنظريمكن،التاريخيالواقعهذاضوءفي

الأجنبيالنفوذاحتالوقد.المتناميالإسلاميالوجودعلئالقضاءفيتتركزالتي

ودروز،وشيعةسنةإلنفقسموهم؟لبنانفيالسكانأغلبيةوهمالمسلمينوضععلئ

مسيحيةالدولةوأصبحت،أغلبيةالمسلمونالموارنةاوأصبح،أقليةأصبحواوبذلك

اتهزوقد،الإسلاميةالأمةجسمفييدقإسفينأولهذاوكانمسيحيا،ورئيسها

وأعانواومهدوا،الثانيةالعالميةالحربفيأخرىمرةانتصارهمفرصةالمسيحيون

الثاني،الإسفينهوهذافكان،فلسطينفييهوديةدولةإقامةعلئالمثشتينالعالميهود

المارونيةالدولةلإقامةمحاولةفلسطينويهودلبنانمسيحعيبينقامتثمومن

نأمعانفجارها،علئوخارجهالبنانداخلالإسلاميةالشعوباشيقظتالتي

..



لبألميمااقنصيراخطط:لثل!ابباا

نماهاوالاجتماعيةوالاقتصاديةالعسكريةالمختلفةبجوانبهاالقدمفيممتدةالمؤامرة

هموالموإرنة،خروجهبعدفيماجرتالتيخطوطهالهاورسم،الفرنسيالاستعمار

يخططونوهم،العربنحوتشدهمرابطةبأييعتقدونفلا،الغربيالاستعمارركائز

أنهايزعمؤنالتيالبلاد:الشامبلادعلئالسيطرةثم،لبنانبحكمللانفرادالقدممنذ

.الرومانمندينهموبنيلاخدادهمكانت

عدةإلئ(مورفيلدي)كوفيالفرنسيللمبعوثالمارونمذكرةأشارتوقد

عوامل:

خالصا.مسيحيالبنانيكونانيجبوكانخطأ،الموحدلبنأن-ا

.لبنانفيإسلاميةدولةقيأمإلئيؤدياليمسلمينتكاثر-2

لهم.يحقمماأكبرالحقوقمنالمسلمينأعطتفرنسا-3

.بلبنان()عربيصفةإلصاقعلئإصرأرعنيدهناك-4

الجزءهذافيبدقةالاستعمارنفذهالذ!المخططثمرةالوضعهذاكانولقد

النفوذعمدققد،مصالحهلخدمةمنطلماوجعلهعزلهبهدف؟الإسلامعالممن

عقولهمفيليصبحبالشامالمسيحيينمنمجموعةتعصباستغلالعلئالاستعماري

إلئتنتميدولةوأنهاسكانها،غالبيةيشكلونالذينللمسيحييندولةلبنانأنفكرة

دولتهقيامالشمالمنيقيدرعابذلكلتكون؟العربيالعالمإلئتنتميأنقبلأوروبا

مدىعلئشكلواالذينالشامعربوحدةمنوتحميها،فلسطينأرضفيالمصطنعة

هدفوكان،فلسطينأرضعلئأجنبيغزولكلالهامةالتهديدعناصرأحدالتاريخ

تحطموقد،العربيةالوحدةسبيلفيعقبةإسرائيلمعلبنانتشكلأنالأجنبيالنفوذ

وكان،الاقتصادينفوذهموازديادعددا،المسلمينتفوقتبينأنبعدالمخططهذا



!ىعينافيصملال!ا

لاجئمليوننصفلوجودكانوقد،الواضحأثرهومصرالشامفيالعربيةالقوىلثقافة

المسيحيةالانعزاليةوجهفيالمسيحيةغيرالقوىوقوففيأثرهلبنانفيفلسطيني

الأحرأر.حزبومليشياالكتائبحزبملحشيافيأساسيبشكلالمشكلة

حليفابوصفهالبنانفيالفلسطينيةالثورةتصفيةإلئالكتائبعصابات"عمدتوقد

فيالكتائبوعملت،القديمالمارونيالنفوذإعادةأملعلئ،الوطنيةللقوىقوميا

الوطنيةادعاءأتغطاءتحتالفلسطينينضداللبنانيةالقوىكلتأليفعلئمحاولتها

.قصيرةداميةجولةبعدفشلتولكنها،الضيقةوالإقليمية

والأسلحة،الأموالمنالغربمساعداتوزادت،الكتائبمعسكراتوتضاعفت

الثورةتصفيةإلئترميكلهاالمساعداتهذهوكانت،إسرائيلمساعداتوكذلك

.لبنانفيالوطنيةوالقوىالفلسطينية

التسلحسباقوطال،قوةوزادتالفلسطينيةالثورةقوىتسلحت،نفسهالوقتو!ا

سرطايعتبرونهالذيالتفوقتحقيقمنالانعزاليونيتمكنولم،اللبنانيةالساحةداخل

ونجاحه.مخططهملبدءأساسيا

خطيرةلمؤامرةتنفيذسوىليسلبنانفييحدثماإن:نجيبعمرالأستاذويقول

دونتحولالتيالأساسيةالعقبةإزالةثمومن،الفلسطينيةالثورةتصفيةتستهدفجذا

إقامةمنالفلسطينيالشعبويمنع،والتوسعالبقأءلإسرائيليضمنسلامإحلال

المغتصبة.أرضهعلئدولته

بوصمهوإسلاميةمس!حيةدولتينإلئلبنانتقسيمهوالكتائبيينهدفكانولما

تمإذاالحلفهذا،الشاممنطقةفياستعماريةغربيةسيطرةعلئللحفاظالحلولأصلح

الثورةتصفيةنحوالأولئالخطوةالفلسطينيةالثورةوأعداءللكتائببالنسبةسيكون

لبنانتقسيمتنتظرسكلاالتيإسرائيليدعلئاللبنانيةاالوطنيةوالقوىالفلسطينية

!ا



لميةلجااقنصيراعط:ثالثابابا

.قوةمنلديهامابكلفيهالإسلاميةالدولةلتضرب

عربإبادةعلئلبنانونصارىأليهودبيناتفاقاهناكأنالمعلقينمنكثيرويرى

اليهودبأسفارمؤمنينالمسيحيينجعلواأنومكرهماليهوددهاءمنوبلغ،فلسطين

هوعلي!المجمعوالمقصدالمختار،اللهسعبهماليهودؤبأنفيها،جاءماوبكل

نأدونمالكيهاليهوديصبحالذيبوطنهيطالبلاحتى؟الفلسطينيالشعبإبادة

الذينالمسيحيينبوأسطةإلافلسطينليدخلوااليهودكانوما،منازعفيهينأزعهم

المسلمينفلسطينعربسلبواالذينهموالمسيحيون،فلسطينفيلليهودمكنوا

العربتقتيلفياليهودمعاستركواألذينوهملليهود،وسلموهاوحقوقهمأراضيهم

فإن،قوةلبنأنفيالفلسطينحوناللاجئونأصبحفلماوأطفالا،وسيوخاونساءرجالا

الأستاذيقولكماذلكأجلمن،لبنانمسلميمعتضفيتهمتستهدفكلهاالمؤامرة

روسياومعالكبرىالدولمعبالاشتراكرهيبمخططوضع:عطارالغفورعبدأحمد

دمابادتهم.الفسطينينمخيماتضربعلئيقومالشيوعية

بها،كانواالتيالبلدانمنانتهىقدالفلسطينيالوجودأنوأعوانهماليهودورأى

كلمةتجمعهاواحدةقوةلبنانومسلميالفلسطينيينأنوعرفوا،لبنانفيإلايبقولم

الوطن،فيإخوةيرونهملأنهم؟لبنانفيالمسيحيينعلئخطراليسواوهم،الإسلام

مسيحيمعتتفقأنرأتالتيإسرائيلهيالعالمفيوا،حدةدولةعلئخطرولكنهم

توحشمنوبلغ،لبنانمسلميوكلالفلسطينيينواللاجئينالفداثيينلضربلبنان

الالوفمئاتأحرقوافإنهمكذلكوالنساء،والعذارىالاظفالقتلواأنلبنانمسيحيي

وليس،الإسلاميالعالمبلدأنبعضإلئلإرسالهامعبأةكانتالتيالمصاحفمن

حتى؟والفلسطينيينالمسلمينلإبادةالمسيحيونأسعلهالبنانفيالحربأنفيشك

تتدفقالإسرأئيليةوالأسلحة،فلسطينفيلليهودمضمونينوالاستقرارالأمنيكون

إليهود،ومنالكبرىالدولمنالأموالعليهمتتدفقكما،اللبنانيينالمسيحيينعلئ



!يعينأفيصلاصل!ا

حتى؟المسلمينعلئالمسمحيونأسعلهادييةحربحقيقتهاعلئلبنانفيفالحرب

تكشفكثيرةوثائقظهرتفقدأخرىناحيةومنهذا،الفلسطينينومنمنهميتخلصوا

فييهوديةدولةإقامةعلئاليهودالغربمسيحعىمعأعانوالبنانفيالمسيحيينأن

هدفعلئالكتائبحزببرئاسةبما089الاولالمارونيالمؤتمرعقدوقد،فلسطين

المؤتمريماثلبأنهووصف)إسرائيل(،اليهوديةالدولةنمطعلئمسيحيةدولةإقامة

إنشاءقراراتهومن،م8981بسويسرابالفيهرتزلبرئاسةعقدالذيالأولالصهيوني

ممنليرةمليونمئةلجمعالمارونيةللضرائبصندوقدمانشاء،عالميمارونيجش

لغةلوضعلجنةوتشكيل،العربمنالمارونيةالشخصيةوتنقيةالخليجفييعملون

وتوثيقإ(*تينية،الحرو!واستخدام،العربيةالحروفمنمتحررةخاصة.مارونية

القواتقائدوقال.العربيةللقوميةمناهضةباعتبارها،الصهيونيةالحركةمعالعلاقات

علئالساحقالانتصارإمالهما.ثالثلاخيارينأماماليومإنناحداد:سعداللبنانية

بإسرائيل.فيدرالياالالتحاقدهامااللبنانيةالاراضيمنوطردهمالفلسطينحن

مباركأغناطيوسالمطرانقدمهاالتيبالوثيقةالمناسبةهذهفيالحديثوتجدد

:تقولوالتيالميحدةللأممالتابعةالدوليةالتحقيقلجنةإلئام479عامالماروني

وتدمير،للتاريخالتنكريعنيالعربيةالبلدانمجموعةإلئولبنانفلسطينضم"إن

وهاتين،ولبنانفلسطينالبلدينهذيند!ان،المتوسطشرقفيالاجتماعيالتوازن

اللبناني:الشعبينهذينإن.متفردينمستقلينوجودهمأضرورةعلئتدلانالبؤرتين

كلمنأكثروالمفكرينالمثقفينمنصفوقهمافيبأنيفمخراأنيستطيعانواليهودي

ناالعدلمنوليسجاهلةأكثريةتحكمأنالعدلمنوليسكلها،المنطقةشعوب

الذينالمصالحذويبعضيدفيلعبةوالمعقفينالمتطورينالبشرمنمليونيكون

المتخلفين.منالملايينيحكمون

هذينفييؤسسأنتتطلب-ودينيةدهانسانيةاجتماعية-مهمةأسباباهناكإن



البألمةلت!نصيراخطط:لثال!بابا

هذينإن.فلسطينفييهوديووطنلبنانفيمسيحيوطن،للأقليات()وطنانالبلدين

الثرقبينضرورياجسراويشكلاناقتصاديايتعاونانجغرافياالمرتبطينالوطنين

الحضارية.الناحيةمنأوالثقافيةالناحيةمنسوام!،والغرب

ترميالإسلاميةالوحدةتدميرالراغب/إلئالأجنبيالنفوذمحاولةكانتريبلا

الغربيوالتيار،للاسلامالسابقالقديمالتيارواحد:وقتفيتيارينإلئالدعوةإلى

العنصرية.إلئبالدعوةالوافد

غيراللبنانيينكونوإلىالفينيقيةإلئدعاحينالفرنسيالاحتلالبهقامماوهذا

الإسلاميةالوحدةفكرةعلئفعلكردالقدماء،الفينيقيينمنينحدرونوإنماعرب،

الأطرافأحدام369ظهرالذيالكتائبحزبكانأخرىناحيةومن.والعروبة،

الدعوةبرزتحيث،المسيحيينبينعاماتياراالفينيقيةأصبحتبعدماالمسيحية

المسيحيةالتبشيريةالبعثاتوكانت،العربيةالوحدةلمواجهةاللبنانيةالقوميةإلئ

يتنازلأنعلئالاتفاقتمحيث،الاتجاههذاقياموراءخاصبوجهوالفرنسيةالاخنبية

التنازلالمسيحيينقبولسبيلفيسوريامعأكبروحدويعربيكيانعنالمسلمون

فكرةعنبتخليهمفالمسيحيون.الأجنبيةالدولبحمايةمسيحيقوميوطنقكرةعن

لبنانضمفكرةعنبتخليهموالمسلمون،لبنانعروبةفكرةتبنواالأجنبيةالحماية

لهم.نهائياوطناالراهنةحدودهفيلبناناعتبرواسوريأوعربيلكيان

ثم،الحربيالعالمعلئلبنانانفتاح-(شريح)عصاميقولكما-ذلكاقتضىوقد

الجمهوريةرئاسةأعطتحيث،واضحةمسيحيةهيمنةضمنالمناصبتوزيعكان

الوقائعتنفيهماوهو،الطوائفبينتعداداالاكثربأنهملهمواعترفللمارون،

للطوأئفإحصاءأيبإجرأءالموارنةيسمحلمحيث،لبنانفيالحاليةالديموغرافية

قبضوبذلك،الموارنةإلئالجيشقيادةأسندتوقد،الفرنسيالاستعمارعصرمنذ

.



لمجوعإنافيصسلال!ا

مقاعدخمسةلقاءللمسيحيينمقاعدستةالميثاقوضمن،سلطتينأهمعلئالموارنة

فيتفوقه)3(.العدديالتفوق)2(:الرثاسة()1:المارونأحرزوهكذا،للمسلمين

الجيش.قيادة(4).البرلمان

أسسيضعلمالوطنيالميثاقإن(:الطائفيلبنانكتابه)فيصائغأنيسويقول

لا.الطائفيةلبنانواجهةوهندسجمعولكنه،لبنانفيالطائفىالنظام

الاستعماريالعاملعلئدخلجديداعاملاهناكأنإلئشريحعصامويشير

الإسرائيلي؟العاملهوذلك،المارونيةوالهيمنةبلبنانيحتفظأنيريدالذيالأجنبي

وتمويلهموتسليحهمالموارنةتحريضعلئوالأمبريكيونالإسرائيليونعملفقد

عناصربعضأخذتوالتي،المتوقعةالمسلمينانتفاضةأسموهمالمقاومةوتدريبهم

،ام079أعقابالجنوبفياللبنانيةالأرضعلئالفلسطينيةالئورةوجودمنقوتها

يرفعونأخذواالذينالمسلمينمواجهةإلئوالأحرارالكنائبحزباعمدأنوكان

لعددإحصاءوإجراءبألسلطة،المسيحئالاستعثارهـانهاءالحكمفيالمشاركةسعار

ألاستباكاتبدأتثمومنالإخصاء،أساسعلئالسلطاتوتوزيع،لبنانسكان

.م757691/السنتينحربكانتحتىنطاقهاواتسع،الرمانةعينبحادثم7591

المسيحيةالغربسعوببينالصدامحلقاتمنجديدةحلقةهذهأنريبولا

بلوغمنمنعهاأوالقوةهذهتدميرفيورغبةوعصبيةحقدا،والعربالمسلمينوبين

خطةومن،الصليبيةالحروبمراحلمنجديدةمرحلةوهيلها،الطبيعيةغايتها

قامتالتيوالثقافةالتعليمومؤسساتمدأرسخلالمنكلهالإسلاميالعالمأحتواء

للصحافةكانوقدوأمريكا(،)فرنسأوالبروتسانتيالكاثوليكيالتيارينأساسعلئ

فيالمارونيةالمدرسةكانتثمأفريقيا،وشمالمصرفيعليهاالمارونسيطرةفيدورها

وهي،مشوهةبصورةالمرحلةهذهفىالإسلاميالتاريختصبغأنحاولتالتيالتاريخ

!



لبألمةااقنصيرخطط:لثأثابابا

نجيبأساروقدإياها،المسلمينابناءوتعليمومعاهدهممدارسهمفيبثهاحاولواالتي

،لبنانفيالتبشيريةالمدارسإنشاءفيالموارنةدورإلئ"المستشرقونإكتابهفيالعقيقي

حيثمنالإسلامحولالشبهاتهـاثارة،الصليبيالتاريخإظهارفينشاطهموحصر

ونبوةالإسلاميةوالفتوحاتوالطلاقوالزكاةوالجهادالبنتوميراثالزوجاتتعدد

علئالفرنسيالانتدابمنذلبنانتاريخفيالمحرفةالكتابةبدأتلقد:ويقول،الرسول

نألامنسهنريالأباليسوعيالراهبمنغوروالجنرالطلبحينما،ولبنانسوريا

فمضىفرنسا؟معخاصة،التاريخيةالصلاتعلئقائفاولبنانلسورياتاريخايكتب

لامنسولكن،الإمكانقدروالإسلامالعروبةعنمقطوعالبنأنتاريخكتابةفيلامنس

المارونيالجانبأبرزقدكانوإن،عليهفرضتالتيبالدرجةذلكيفعلأنيستطعلم

الوطن.المسلموندخلحيث،الطويلالإسلاميالعربيالجانبوحجب،وحده

،بيروتفييرابطوندمشقأهلفكان،النبويةالهجرةمنسنةعشرثلاثةبعداللبناني

جبالهإلئالعربيةالقبائلتدفقسيلهـان"،الأرض"صورةكتابهفيحوقلابنذكركما

كلمةفيهوأقأموا،وعمروهلبنانأحبواقدالمسلمين!إن،تنقطعلموسواحلهوسهوله

والغساسنة،التنوخيينإمارةعن(الذهب)مروجكتابهفيالمسعوديأساروقد،الله

القرنفيلبنانإلئوفدتالتيوجذاملخمقبائلعنالفداءوابنالهمذانيذكرهماسأن

طهرواقدالمماليكأن(يحيىبن)صالحبيروتمؤرخأشاركماالهجرى،الثالث

هـ.096عامالصليبيمنفلولمنبيروت

الزواجإلئالدعوةومنهأ،الاهدافومنوعةقديمةلبنانعلئالمؤامرةوخطة

والمحاكمالإسلاميةالأسرةعلئوالقضاءلبنانفيالمسلمينلتذويبكمؤامرةالمدني

معادلةوإلغاء،الدينيةالتربيةمادةلإلغاءالمدنيةالزبيةمادةتدريسواعتماد،الشرعية

المسلمين.غيرتجيسوتشجيع،العربيةالشهادات

تبريراالمنطقةفيدويلاتإيجادعلئحريصةكانتإسرائيلأنوالمعروف



لخكلعينافيسلاصل!ا

بشأنساسونوالياهوساريتوموسيهجوريونبنبعينوثائقتبودلتوقدلوجودها،

الحويكإليأسالبطريرسرسالةإلئإسارةوهناك،لبنانفيمارونيةنصرانيةدولةإقامة

.بلبنانمسيحيوطنتأسيسإلنتدعوم7491مباركأغناطيوسمنوأخرىم1191

وإيطاليينفرنسيينمنالكاثوليكالكنيسةرجالوصفهاالتيالعشرالوصاياوهناك

.لبنانعلئالكاملةللسيطرةولبنانيين



البألجةا!حيرخططلث:ال!اباب

توصالما

ووجد،الإسلاموتصفيةتدميرخطةعلئوالنصيريةوالصهيوبيةالموارنةتواعد

المسلمينضدلهموعوناالدينفيلهمإخواناالاحتلالبعدالمارونيينفيالفرنسيون

،والغربأوروباإلئأولادهموأرسلوا،الظروفالمسيحيونواستغل،والعرب

مواطنيهموسيقوا،عديدةومحلاتومتأجرالصناعيةبالدولصلاتلهموأصبحت

فيأوروباقلعةهولبنأنإن:عقلسعيدقال.الإنتاجطريقةوفيلتعليمفيالمسلمين

والافريقية.الشرقيةالصحراءوسطالغربيةوالواجهةاسيا

منه،وششفيدونلهويخلصونإليهيسعونالغربيللاستعمأرركائزالموأرنةوكأن

فرنسية؟غربيةومظاهرهموبيوتهمفلغتهم،العربنحوت!ثمدهمرابطةأييعتنقونولا

منويستفيدون،السادةأنهميعتقدونوهمبالعروبةتظاهرواد!ان،الحنونالائملأنها

لإيجادالقديممنذويخططون،تعميقهعلئويعملون،العرببينيحصلخلافكل

.الشامبلادعلئوالسيطرةلبنانوحكم،بلبنانيسمىما





!!-- :..-!غ
بحالراب !لألا

اجواءالإشلاممؤاصره

شيلاملإااجتواءمؤا!ره

شلامل!!ءأبوأفيافارةلقضاياا

تيكاقلفاوالماسونيةا-ا

الإسلامىلمسيحيا!وارا-2

اليهـودتبرئةومؤامرةالصهيونية-3

اخلالكمقالإسلامضربيانيةالقادي!ليفاطنية

!نن5





به!ؤلإلمضك

سبلانمال!اجنوأءمؤا!ره

؟متعددةجبهاتفيعملولكنهوأحد،مجالفيخططهليركزالأجنبيالنفوذيكنلم

معا،والماركسيةالصهيونيةإلئمدخلاالماسونيةوكانت(،الإسلام)احتواءبهدف

إلئ،الإسلامأحتواءعلئعملتالتيالكاسحةالمخططاتمنالغربيالتبشيروكان

الإرسالياتمدارسفيتدرسكانتالتيالسمومبتقديمقامالذيالاستشراقجانب

مفهومعلئالقضاءأجلمنوذلك،الثقافيةالقوىتحملهاأو،الصحففيتنشرأو

بأنهإيمانا،عقيدتهفيالمفتونالمسلمالشبابمنأجيالوخلق،الأصيلالإسلام

للمؤامراتمحاولاتإلىوتطورتالوساثلتعددتوقد،الإسلامعلئحرباسيكون

الرسولوتاريخوالقرانالإسلاممفاهيموتزليف،العالميالتنصيروحملةالطائفية

.الشبهاتوإثارة،والإسلام

يقولا.لخطير؟الدوربهذاالقيامفيالمدىبعيدالكاثوليكيةالكنيسةسلطانوكان

بعيدةبأنهاالكنيسةادعاءإن!:العالمتحكمالتيالخفيةالقوى9كتابهفيمينوجان

فيتعيث!الكنيسةدامتوما،خيالأووهممجردإلاهوماالسياسةعنالبعدكل

التأثرمنتفلتبأنهاالادعاءالعبثفمنالحياةمتطلباتبمختلفالزاخرالعالمهذا

الدينية،والإرسالياتالبعثاتهيالبابويةأعمالأبرزإنفيها،التأثيرمنأوبالسياسة

أهمعةالمستعمرأتإلئتبعثهمالذينالدينورجالالقساوسةعلئتضفيبدأتفقد

لاالكنيسةمنقوتهاتستمدالتيالقويةبشخصيتهيتمتعمنهمواحدكلجعلتخاصة

الكاثوليكيةالجمعيأتأوالمحافلفيالاعضاءعددبلغوقد،الحاكمةالسلطاتمن



لمجوعينافيسلاصل!ا
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ونظملتعاليمطوعايخضعالقوةبالغجيشاالحقيقةفييعتبرالضخمالعددهذا

.إسارته،ورهنالبابويالمقرأيديفينفسهالجيشهذاويضع،الكاثوليكيةالكنيسة

الحرياتمنبالكثيرتتعلقالتعليماتهذه،وأمانةدقةفيإليهالصادرةالتعاليموينفذ

إلىالكاتبوأسار!،المسيحجمعية9الجمعياتهذهمقدمةفي،للانسانالأساسية

تباشرهاالتيالضغوطوإلىالدوليةالسياسةفيالكاثوليكيةللكنيسةالواضحالتدخل

اجتماعيةأمورفيالباباتدخلأمثلةومن،الدوليةالسياسةميدأنفيالكاثوليكيةالكنيسة

هودعواهافيالكاثوليكيةالكنيسةعليهتعتمدماوأكثر،النسلتحديدبشأنبيانه

عنالجماهيريبعدوألكيالشيوعيونيبذلهاالتيالجهودومماومةالإلحادمحاربة

".الدينية"المققدات

منذالإسلاميالعالمفيالتبشيرنطاقتوسيععلئالكاثوليكيةالكيسةعملتولقد

بمعاهدةإيطألياحكومةمنالضخمةالمبالغوأسترجعتأم289سلطتهااستردت

النحوعلئالتبشيرمجالفيوالكاثوليكالبروتستانتبينخطيرتنافسوبدأالتيران(،

(،الإسلاميالعالمعلئ)الغارةعنوأنتحتنشرتالتيالدرأسةعنهكشفتالذي

العئمانيةالدولةسقوطأثرعلئالانتصاراتبعضتحققأناستطاعتمحاولاتوهي

منوأسعةأجزأءعلئوالهولنديوالإيطأليوالإنجليزيالفرنسيألاستعماروسيطرة

وفيوتونسوالجزائرالمغربفيوأضحةالخططهذهبدأتوقد،الإسلاميالعالم

وغربهاوسرقهاأفريقياأواسطإلئوامتدتالملايو،وبلادجاوةوفي،المسلمةالهند

للكنيسةالخطيرالنفوذهذاأنعنعديدةأبحاثكشفتوقد،الإسلاممواجهةفي

المسيطرهالعالميةالصهيونيةلنفوذحقيقئاخضوعاخاضعوالبورتستانتيةالكاثوليكية

والعالمأوروبافيالكنائسلهذهوالاجتماعيةالاقتصاديةوالإمكانياتالمواردعلئ

كله.



سلامال!أجؤأءمؤأمره:الرأجبابا

مجلسومنالكاثوليكيةالكنيمحنةمنتحصلأنالصهيونيةاستطأعتفقد؟ولذلك

بهتنازلتماأخطرمنكان"،المسيح"تبرئةعليهأطلقتصريحعلئالعالميالكنأئس

وقتمنذأعلنتالكاثوليكيةالكنيسةأنعنفضلاوتراثها،مفاهيمهاعنالمسيحية

قروناظلأنبعدبهمسموحالماسونيةالمحافلإلئالمسيحيينانتماءأنببعيدليس

.الخطيرةالمحاذيرمنطويلة

ادم،ماركلمؤلفهروما(هدم)يجبعنوانتحتام089صدرجديدكتابوفي

كتابأيتطويقعلئيعملاليهوديالأخطبوط:يقول(،ربهعبدنبيهلأستاذ)اترجمه

ناقوسيدقالكتابوهذا،العالمفياليهوديةالمخططاتيفضحأنمؤلفهيحاول

منيحذرهم.كلهالكاثوليكللعالمبالنسبةبلققط،للفاتيكانبالنسبةليسالخطر

تستهدفالكاثوليكيةالمسيحيةالديانةعلئيهوديةسرسةوهجمةشيطانيةخطة

الكنيسةتحطيمعلئتعملالتيالخفيةالأيديإن:ويقول،الداخلمنالكنيسةتحطيم

كلاستعملت(،والماركسية،والماسونية،)الصهيونية:فئاتثلاثإلئالكاثوليكية

الفاتيكانفيالحساسالمركزإلئللوصولالسريةالوسائلمنالكثيرالفئاتمنفئة

نجمةقلوبهمفيتزرعقيما،الرهبانمسوحيلبسون،وكهنةوأساقفةكرادلةبصفة

الشيوعمة،شعاروالمطرقةالمنجلأو،والماسونيةالصهيونيةوسعار،السداسيةداود

المتامرونهؤلاءيحاولالكاثوليكيالمذهبفيوالعصريةالدينفيالتجديدوباسم

وتغيير،الكاثوليكيةرمزالباباسخصيةفيالثقةوزعزعة،المسيحيةالعقيدةفيالتشكيك

قدمقديمةالكاثوليكيةالكنيسةعلئوالمؤامرة،التاريخيةوتقاليدهاالكنيسةعادات

فيالخطرهذاإلئالعاشر""بيوسالباباأساروقد،واليهوديةالمسيحيةبينالصراع

الأعداءبينعنهمنبحثأنضروريايعد"لمفيها:جاءوالتيأذاعها،التيرسالته

يتسزون،لأنهمالخطر،سديدوأعداءوإنهم،الكنيسةقلبفييختفونإنهم،الظاهرين

بحبهممتسترينوتطورهاالكنيسةتجديدإلىيدعونالذينوالكهنةالعلمانيونإنهم



عينأ!فيمصسلال!ا

فيكامناليومفالخطر،الداخلمنبلالخارجمنتدميرهاإلئيسعونلاإنهملها،

أصحابهالأن؟وصائبةموجعةإليهاالموجهةوالضرباتعروقها،وفيالكنيسةأحشاء

ضرباتهم.يوجهونأينيعرفون

كاهنألففرنساوفيسيوعسن،أساقفةأربعةفرنسافيأنإلنالمؤلفولثر

إيطالي.ماركسي

الفعاتأنقيؤكد:الكأثوليكيةالكنيسةعلئللمؤامرةالحقيقيةالأبعادعنويتحدث

محركوهمواليهود.اليهوديةهيواحدةلفئةواجهاتإلاهيماالمتامرةالثلاثة

هذا.يومناوحتىنشأتهامنذوالماسونيةالماركسية

تحطيمعلئالقائمالقديماليهوديةهدفهوالثلاثالفئاتهذههدفأنيؤكدوهذا

التيالقصصوكل،الخارجمنتحطيمهاعناليهودعجزأنبعدالداخلمنالكنيسة

قلبفياليهوديةالماسونيةتغلغلعنالكشفإلئتؤديالفاتيكانداخلوقأئعهاتدور

إلئالفاتيكانبهمبعثالذينالكهةمنعددضبطأمكنوقد،الكاثوليكيةالكنيسة

تنسيقوهناكجميعا،وأعدمواالحدود،علئعليهمالقبضفائهقي،الشيوعيةالبلدان

وهوواحد،أسلوبالفاتيكانلغزويتخذونهالذيالأسلوبلأن؟الثلاثالفئاتبين

حيث،الأخرىالفرعيةوالكناضالفاتيكانفيالحساسةالمراكزإلىأتباعهمإيصال

.الرهبانمسوحيلبسونهمبينمااليهوديةأهدافتحقيقعلئيعملون

هدمالضروريمنأنهرفيقكليفهمأنيجب):الصينيةعنمزجمشيوعيأمروفي

بالتعايش،يقولالذيالبروتستانتيالمذهبأمابها.والإطاحةالكاثوليكيةالكنيسة

إلئالرفاقيدخلأنيجب.ط!بيعيةميتةوسيمولتيحتضر،إنه،وسأنهنتركهأنفعلينا

وهناك،الكنيسيةالمنظماتفيأعضاءيصيرواأويتعمدواوأن،الكاثوليكيةالكنيسة

!.واستمالتهمالاخرينالكنيسةأبناءفيالتأثيرتستطيعون



سلامل!اءاجؤامرةمرع!:لراجابل!ا

الكيسة،سلطةوتجديدالدينيالإصلاحإلئالدعوةفيفرصتهماليهوداتخذومدم

للمسيحية،والإخلاصبالتنصيرويتظاهرونالصحيحيينصفوفإلىينضمونوأخذوا

فرقإلنالنصارىانقسمأنذلكنتائجومن،ورهبانوقس!كرأدلةمنهمصارحتى

وأخذوا،الوضعهذااليهودواستغل،الوفاقمنفيهامماأكثرالخلافمنفيهامتعددة

أهدافهم،ويحققمصالحهميضمنبمامعهاويتعاملون،حدهعلئفئةكلفييتنلغلون

المسيحية،والطوائفالمذأهبمعظمعلئوشيطروايحتوواأناستطاعواالأيامومع

منبقيوما،الأرثوذكسيةالطائفةحامبةالقيصريةروسياتحطيماليهودواستطاع

كسبوهاحتىالمتنصروناليهودفيهاتغلغلوأمريكاأوروبافيالطاثفةهذهكنائس

أمريكافيالأرثوذكسيةالكنيسةرثيس-)إياكس(البطريركإنحتى،جانبهمإلئ

69)1الفاتيكانأصدرهالذيبالقراررحب-والجنوبيةالشمالية o)اليهودبتبرئةم

المسيح.دممن

إلنتحويرهأواستطاعواعقيدتهأ،أسسفياليهودغزاهأفقدالبروتستانتيةأما

في(الفردية)الحريةاليهوداستغلفقد،المسيحيةإلىمنهااليهوديةإلئأقربعقيدة

توراتياتفسيراالمقدسالكتأبيفسرونالمتنصروناليهودفأخذ،الدينيةالنصبرصبى

ومولت.واليهود،البروتستانتالدينرجالبينمشتركةجمعياتونشأتمحضا،

عليها،السيطرةاستطاعتحتىوالخبراءوالرجالبالمالالجمعياتهذهاليهودية

قالوا:()قتلوهحينمالأخهم)ع!د!م(؟المسيحدماليهوديحملونالنصارىكانأنوبعد

أبنائنا.وعلئعلينادمه

(.إليهاللهرفعهبلاليهود،يقتلهلمالمسيحأنسرعاالمعلوم)ومن

كانوالقتلالتعذيبوتحملهالمسيحصلبإن:تقولالبروتستانتيةوأصبحت

الأمم،منغيرهميشملكماأليهودسيشملالتكفيرهذافإن؟البشريةخطاياعنتكفيرا



لمجوعين!فيمنلاصل!ا

وهكذااليهود.منالحاليبالجيلالصلبتهمةتلصقأنهذابعدالخطأمنوإنه

أجلها،مناليهوديكرهونالمسيحيونكانالتيالجريمةعقدةيزيلواأناليهودأستطاع

يعتنقانلأنهمااليهود؟عنوتدافعانإسرائيلتدعمانوأمريكابريطانياأننرىولذا

إلنالعودةإلئوأتباعها(البروتستانتية)دعوةاليهودواستغل،البروتستانتيالمذهب

الخطوةهذهفكانت-والإنجيلالتوارة-والجديد()القديمبعهديهالمقدسالكتاب

المختارالشعبعودةوأنالميعاد،أرضهيقلسطينبأنالبروتستانتلإقناعسبئا

تحقيقهأ.علئالعملبهاالمؤمنينعلئيجبإلهيهبمشيئةإليها

فيبمظاهرةالقيامإلئأمريكيبروتستانتيقسيسالافخمسةدفعماوهذا

49)سباط( oتحقيقعلئبالعملوالكونجرسالأمريكيةالحكومةيطالبونام

يقولفيها،إسرائيلوإقامةمحدودةيهوديةلهجرةفلسطينأبواببفتحالتوراةنبوءات

اليهود؟علئأبدايقتصرلمبالصهيونيةالإحساصإن:لينتالألفريداليهوديالكاتب

خدماتفيالأمريكيينالمسيحيينعلئاعتمدتالحتحدةالولاياتفيفالصهيونية

لدىالتدينيفوقماكثيراكانالصهاينةالمسيحيينلدىالدينيالحماسوإن،كثيرة

للصهيونية.الدينيلاالقوميالإحساسعليهميسيطرهؤلاءإن،الصهيونييناليهود

فلسطينإلئاليهودبعودةالاهتمامإن:البريطانيةالمعارفدائرةفتقولبريطانيافيأما

المتدينيين،المسيحيينبفعلاد91القرنمنالأولالجزءفيالأذهانفيحسابقيقد

فإنالكاثوليكيةبالكنس!ةأما.أنفسهماليهودفعلمماأكثربريطانيافيوبالأخص

بعدطرفهاإلئوالكاثوليكالفاتيكاناستمالةاليهوديةاستطاعتفقد:يختلفوضعها

أتباعلهاوصار،الأخرىالرئيسيةوالكنائسالفاتيكانقلبإلنالتسللاستطاعتأن

هدم)يجبكتابهفيادم()ماركبذلكصرحكمامخططاتهاتنفيذعلئيعملونفيها

.(روما

ويدخلواظاهرا،بعضهميتنصرأنذلكفياليهوداتبعهأالتيالرئس!يةالوسائلومن

.!
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الكنيسةيحطمواأنمنتمكنهمحساسةمراكزإلئيصلواحتىويعملواالأديرة

اليهودمنعددابأنم9186ريكسورنالحاخامواعترف،الداخلمنالكاثوليكية

مشعلألنايكونونوسوف،يهوديةأرواحهموستظل،بأجسادهمإتعمدواتنصروا،

تهدمالتيالخططرسمعلئلناومساعدين،النصرانيةخبايااكتشاففيبهنستنير

الكنيسة،فيالفساديبثونفسوفتنصرواقإنالخطير،عدوناالكنيسةإن،المسيحية

المشوهةالأخبارونشر،المسيحيينبينوالصراعوالفرقةالخلافأسبابويشيعون

هـ.ا."مكانكلفيالشعبويزدريهماحزامهمفيقل،الدينرجالإلئتسيءالتي

العالميةاليهوديةعبأتهاالتيالصليبيةالحروب:الدواليبيمعروفدكتورويقول

،الإسلامعنالأكاذيبلنشرلليهودمنطلقاكانتوقدتبحثكيفبالوثائقثبتكما

نأتبتنفقد،الاتجاههذاإلئوالتوجهالكنيسةرجالبينتحولالعالميةفاليهودية

وهو،الكرادلةأحدوكان،الكنيسةفيالعلياالمناصبإلئالتسللفينجحوااليهود

الثافيالفاتيكانمجمعفياليهوديةعلئالمسيحيةانفتاحلحملةقائدا،يهوديأصلمن

الذينالعربعدا-بالإجماعالموافقةعلئالمجمعحملفينجحوقد،م6291عام

ولولا،الإسلامعلئانفتاحهناكيكونبأنوطالبوا،اليهوديةتخصيصعلئاعزضوا

لانفتاحبالاحققرارإصدارأمكنلمادوليبنبووالكردينالالسادسبولسالبأباإصرار

الذيالثانيالفاتيكانمجمعمنصفحة015فيكتابصدرقدوكان.الإسلامعلئ

منللمسعحيين"توجيهاتعنوانتحتأم(659-ام)629سنواتأربعاستمر

ظلمتقدالكنيسةبأنالكتابهذاويعترف"،والمسيحيينالمسلمينبينحوارأجل

معلوماتهاتصححأنكلهاالكنائسعلئوأن،والتشويهلافتراءباوتناولتهم،المسلمين

وأن،وقيمففخائلمنالإنسانعرفهمابأعظممشحوناديناتعتبرهوأن،الإسلامعن

يمكنفالإسلام،منهمتتعلمبلالمسلمينتعلمأنفيهتسعىلاحواراالإسلاممعتقيم

.وإبهامغموضمنبهالحقممايطهرهاوأن،المسيحيينعقيدةتنقيةعلئيساعدأن

!
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معالرئيسيتناقضه!أنترىلأنها؟بالمسيحيةصلتهاعلئحريصةاليهوديةولكن

نأتريدالسافربوجههاتظهرأنلريدلاالإسلامعلئتهجمهافيواليهودية،الإسلام

بتحريضكانتالصليبيةالحروبأنالمسيحيةالوثائقأثبتتوقدبالكيسة،تستجين

الحملأتوتمويلالكنيسةورجالالملوكرشوةطريقعناليهوديةالحركةمن

علئوقائمامرتبطا)الإنجيل(الجديدالعهدجعلواوقد،الأوسطللشرقالصليبية

لليهوديتابعاالمسيحيمنليجعلواالمختار؟الثهشعبأنهمتأكيدمع(،القديم)العهد

العثمانيةالدولةتحطيمفياليهوديةدورفانأخرىناحيةومنهذا،العقيدةحيثمن

.الأبحاثعشراتفيموجودةودلائله،واضحالإسلاميةالخلافةلىاسقاط

أكدتهاحقيقةوهي،واضحأهدافهاخدمةفيلتعملللمسيحيةاليهوديالاحتواءإن

وأخطرها:،والوقائعالأحداثمنكثير

المسيحية.علئخارجينتعتبرهمالكنيسةكانتأنبعدللماسونالكنيسةقبول-

عليهم.ثابتةوهيالمسيحالسيدقتلمحاولةمناليهودبتبرئة-.قبولها

ومجلسالبابويةالكنيسة:المسيحيتينالقوتينكلاعلئواضحةاليهوديةسيطرة-

العالمي.الكنائس

فيواليهوديةالمسيحيةالطوائفإنبيرجر(:)موردالكبعراليهوديالحبرويمول

الغربيةالأفكاربواسطتهتثئتالذيالرئيسيالوسيطهيالإسلاميالعربيالعالم

الأساسسن،التجارهمواليهودالمسيحيونكانوإذاوالأفكار،والأذواقوالمنتجات

كمسيحيين،لقومهملأوروبيةالأفكارابثمنتمكنواالمصانعوأصحابوالمصرفيون

وهناك،الإسلاميةالعربيةللقوميةالتيالدينيةالصفةتنقصهاعلمانيةأفكاروهي

الحاكمين.مناجتماعيةأحقادايحملونممنالمسلمينمنالعربيةغيرالأقليات

ا
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الإسلاماحتواءفيمضمرةأهدافولها(،)الإرسالياتالتبشريةالجامعاتوهناك

اهداتمناليسوعيةللجامعةبالنسبةنشرتوفيما،والمسلمينالإسلامضدوالحملة

لها:التابعالشرقيةالآدابمعهدفيهابما

وغرس،روحيةثقافةالمسيحيينمنودينهمجلدتهمأبناءبتثقيفيتعلقهدفأولأ:

ودينهم.المسلمينعلئنفوسهمفيالحقد

وذلك:،واحتواؤهوتوجيههالإسلاميالعربيالعالمعلئالسيطرة:ثانيا

الذينمنالاستعمارعملاءوالمبشرينالمستشرقينتلاميذبعضباستخدام-ا

بمبادئهم.وتشربوابجامعاتهمدرسوا

بينهاموازناتوعملالإسلاميةالثقافةعنمؤلفاتبإنشاءالغربيينبعضقيام-2

الحقائق.تشويهعلئالعملثم،النصرانيةالثقافةوبين

)ان0881،ص،اليسوعيينمدارسفييدرس)الذيفرنساتاريخكتابوفي

جميعيبدلواوأن،العالميخضعواأنأتباعهجرقدالمسلميندينمؤسسمحمدا

علئروىالذيهو)!(محمدافإنالاكاذيبأخطرمنوهيهو(،بدينهالاديان

256(.:)البقرة،الذينفىاكراهلاةالقرانفيربهلسان

نظروقد.وفرنساالفاتيكاندولةتمولهاكاثوليكيةبابويةجامعةاليسوعيةوالجامعة

العلولينبلادفيجهودهميوسعواأنفاختاروا؟الفرنسيالانتدابمنطقةفياليسوعيون

مسلمأييقبلونلاواليسوعيون.الكاثوليكيالمذهببينهمونشروا"،النصيريةةبين

وندوات.مسيحياوطنياأوأجنبياالمعلميكونأنويشترطون،مؤسساتهمفيللتدريس

التاريخي،والشكيكالعربيالأدبيالترالثهدمعنتخرجلاومقرراتهااليسوعية

:أمثالالمبرزونالعلويونعملوقد.الابراررجالهفيوالطعنالإسلامعلئوالدس



لخوعينافيصسلال!ا

اليسوعيةاختيارأنكما،واليسوعيةالماسونيةخدمةفيالأرسوزيوزكيعلي،أسعد

المسلم.إلئالنصرانيةتقريبسياسةمنهوبهالهافرعلعملللكويت

)بعدواليهوديةالمسيحيةالقوىفيهاتتأثرالتيالإسلاماحتواءمحاولاتومن

هي:(للمسيحيةاليهوديةاحتواء

المناطقفيحتىخالصةإسلاممةوليستوطنيةالتحريرحركاتجعلأولأ:.

المغربفيكماالقوميةروحتغليبإلئعمدوافقد،ساملةأغلبيةفيهاللإسلامالتي

..وباكستأن

وعدم،جامعاتهفيتتعلمولمالغربنطاقخارجمنالتيالقياداتإلغاءثانعا:

العمل.منتمكينها

والقومية.الوطنيةحولوالتجمعالجامعالإسلاممفهومإفسادثالعا:

الإسلامية.الأغلبيةيمثلالذيالسيادةنظامعلىالقضاءرابعا:

فيالمفكرينوبعضالاعلامأجهزةبعضبواسطةونداءات.دعواتويرددون

وهي(،للجميعوالوطندله)الدينشعارملخصهاالعربيةوالبلادالإسلأميالعالم

عرقلةبقصدوذلك،الإسلاميةلأمةاأحضانفيتعيشمسلمةغيرفئاتبهانادتمقوله

المختلفة.الحياةمجالات!انبيهوسنةاللهكتابتحكيمنحوالمسلمينمسيرة

وسمومهاخبثهاطياتهافيتحملدعوةوهي،العلمانيةإلئالذائعةدعوتهمومنها

،والأسبابالدوافعاختلافمعالإسلامأفقفيالغربفيمفهومهاطرحومحاولة

وتحجرالحياةشؤوناستيعابعناللإينمبادئقصورلسدمحاولةالغربفيفهي

ضدالمستبدةالسلطةمعوتحالفهاوالمجارف،العلوموجهفيووقوفهاالكنيسة

،الغربفيالمسيحيةعلئيؤخذالذيوهذا.والمقهورةوالفقيرةالضعيفةالطبقات
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قابلمرنواسعحياةلمنهجسمولهوعنالعلممنالإسلامموقفعنتمامايختلف

فيجرىلمامشابهاوضعاتشهدلمالإسلاميةوالأمة،والبيئاتالعصورمتغيراتلكل

العلم.فيالغرب

عليهوسجعإليهدعاالذيالإسلامأحضانفيوأزدهروترعرعنشأالتجريبيفالعلم

والقربأت.العباداتأعظممنوأعتبره

تكاملويردهأ،الإسلاميمجتمعنافيتصلحلازائفةدعوةواللائكيةالعلمانيةإن

ورحابته.الإسلام

الإذاعاتتلكفيتتمثلوالمسلمينالإسلاملاحتواءكثيرةمحاولاتوهناك-

لافوإوغيرها(وسويسراوأسبانيافرنسا)منالمسلمينبلادإلئالغربمنالموجهة

والإسلامي.العربيالبريدبهايزخرالتيالتبشيربطاقات

البلادمختلفإلئوترسل،التبشيريةالمراكزتصدرهاالتيالمجلاتوتلك-

والفرنسية.بالعربيةوغيرهيوحنالأناجيلالجيبكتبمنالفاخرةوالنسخايإسلامية

الاحتواء:محاولاتومن

المسيحيين.لحسابلبنانفيالمسلمينضرب-أ

النسل.تحديدمؤامرة-2

.الأديانبينالحوارمؤامرة3-

والملايو.الفلبينفيالمسلمينتصفية-4

.السودانجنوبفييحدثما-5



عينا!صفيسلاصل!ا

علئوتوحدها،والإنجيليةالكاثوليكيةالكنائستآزرفيالخططتعددتولقد

.المستوىهذاعلئالتنصيرمخططاترسمتوقد،الإسلاممقاومة

الديمقراطيةبينالمسلمينهويةتغييراستهدفتالتيالمحاولاتتوزعتلقد

تسلكهومنهجاعليهاتقومفلسفةالاتجاهاتهذهمنولكلوالاسزاكية،والقومية

تياراتبينومشاعرهمالمسلمينعقلياتتوزيعذلكمنوالغايةأغراضها،تحقيقفي

النظاممفهوميحجبوبذلك،الكبرىوالدولبالحضارةمتصلبريقلهاوافدة

النحوعلئالأنظمةهذهأحدمعبالمقارنةيعرضفإنماعرضفإذا،ويختفيالإسلامي

.الإسلاماسزاكيةأوالإسلامديمقراطيةعنكألحديثسابقةفتراتفيعرفالذي



سلاملإاأجؤاءمؤامره؟الراجاباب

إلفضكأ،لثمائما

شلامل!ااجتواءثبافارهقضاياا

نا:5الفاكليئاسفيةالعا-ا

!-"جاريبالديالعسكريالقائدأعلنأنللماسونيةالكاثوليكيةالكنيسةعداءبلغ

الكنيسةعلئالحرب-امAliعامللماسونيةالأعظموالأستاذإيطالياموحد

فقدثمومن،،انتاسعإبيوسالبابافينكاية!ماستاي9الباباحصانةوأسمىالكاثوليكية

واعتبارهاللماسونيةوتهديدهسجبهفيهيحددما9AIعامإعلاناجانبهمنالباباأصدر

عشر،التاسعالقرننهايةفيالإعلانهذا.!الثامنليو9الباباجددثم،الدينعننكوصا

الإسارةاليهوديةمعبدباستعمالأرادولعله(،الشيطان)معبدبأنهاالماسونيةواصفا

الإعلانهذاضمنوقد،واليهوديةالماسونيةبينالكامنةالعلاقةإلئخفيبطرت

جمعية9الاعلانفيجاءكماوالماسونيةام179الكنسيالقانونفيرسميةبصورة

العداءوتخفيفالمسيحيةاحتواءاليهوداستطاعثم.،والدولةالكنيسةضدتتامرسرية

ذلك.فيكبيردخلالمشتركةللمصالحوكان،الماسونيةعن

ألمهايبرزتارة،الإنجيليةالكنيسةجنبتوخزسوكةالماسونيةظلتنفسهوبالقدر

الفاتيكانموقفأدىوقدبالانفجار،يهددمراتبعضوفي.يختفيوتارةالسطحإلن

عنهتكشفومابهاالماسونيالمحفكفضيحةوانفجارالماسونيةإدانةمنالمتجدد

الماسونية؟بالمنظماتالكنيسةاعزفتأنبعدذلكجاءوقد،إجراميةممارساتمن



لخوعينافيسلامرل!ا

طبيعية.ليستبينهماالعلاقةأنعنفكشف

نأالأسفومن،خافيةكانتالتيالتأمرمظاهرالماسونيةالفضيحةكشفتفقد

توحيدإليهينسبماسونئالاإيكنلم،بالبطولةالمشرقفيوصفالذي""جاريبالدي

.م4186عامللماس!ونيةالأعظمالأستاذوكانإيطاليا

لم:الحوا-؟

لتغطيةمحاولةبأنه(الإسلاميالمسيحي)الحوارالمصنفونالباحثونوصف

العالمخارجلا،بالخصوصالكنسيةوالعقيدةالكنيسةيلاحقأخذالذيالذريعالفشل

محاولةجرتثمومن،شبابهأوساطوبينالعالمذلكداخلبل،فحسبالمسيحي

لهالأصلصحيحكدينالمسيحيةقيملإثباتأخيرةكوسيلةالإسلامإلئالالتجاء

يكنلمالحواربأنالباحثينبعضالظاهرةهذهعنعبروقذ،الكتابيةالأديانبينوزنه

الدينمفهومفيوالإسلامالمسيحيةبينخلافلاهبأنالقولتستهدفمحاولةإلا

الدخولإلئالأممدعوةإذنلماذايقالهناومنللالتقاءغواسعةوجوفاهناكوأن

غايةدقيقةقضيةوتلك؟المسيحيةفيمامثيلهوالإسلاميعرضهمامادأمالإسلامفي

القضيةلأنها؟المسلمينكتابمنلامعةأسماءلهااستخدمتالمكر،أشدماكرةالدقة

الاوروبيونعادحينوذلكوتتجدد،تعودالصليبيةالحروبأيامبدأتالتيالقديمة

ولتبقئ،الحقيقةهذهينشروالاحتىفقتلوا؟وعدالتهبالإسلاميشيدونبلادهمإلئ

الخلافمنوعميقةعديدةوجوهاهناكأنوالواقع،قائمةالباطلةالمتعصبةالكلمة

واضحة.تكونأنيجب

كما-تهدفالتيالإسلاماحتواءمؤامرةأبعاديعرفونكثيرونعلماءقرروقد

فيالمسموعةالكلمةذويالمثقفينمننفرجمعإلى-فروخعمرالدكتوريقول

بالحقيقةغايتهاكانتهـأنالتبشير،إلئبظاهرهأتمتلاعنيةمناقشاتعلئقومهم

!



سلاما!أاجؤأءمرةمؤا:لرأجابلإا

والجملالأخطاءخلالمنالنفاذثموالرد،القولإلئالناسيجرمماالعقائد؟زعزعة

علئالعقائدزعزعةالحوار،فغاية،الضعيفةالنفوسذويعلئالخأثيرإلئالمتشابهة

كانمنفيهابالغنائميظفركالمعاهدأتوالحوار،قوتهمفيفعروفينأسخاصألسنة

صوتا.وأرفعيداأقوى

الدينيالتبشيروسائلمنجديدةوسيلةهوالحوارأنالمخلصونأدركوقد

عندهمدينرجالإعدادأم()669الثانيالمسكونيالمجمعوقررمعا،والسياسي

قلوبهميفتحونوكيفلاخريناإلىيصغونكيفيعرفوندينرجال،للحواراستعداد

فيالاهتماميوقظواأنطبيعتهممندينرجأل،الإنسانيةالنفسحاجاتلجميع

الحوارحركةأننذكرانالمهمومن،المسيحيللايمانمعلمينويكونوا،النفوس

دعائمه.وتثبيتالرأسماليالظامخدمةإلئتهدف

عوامل:ينقضهاالحوارإلىالدعوةفإنأخرىناحيةومن

سرقجنوبفيواسعةخطواتتأخذالتيالعالميةالتنصيرحركةاستمرارأولأ:

أفريقيا.وقلبآسيا

والدعاةالرهبانوتحريضهوغيرهاالأفريقيةالبلادإلئورحلاتهالبابادعوةثانيا:

والتنصير.التبشيرعملياتفيالجهدبذلعلئ

نهدفماغيرإلئويهدفنظرتنا،غيرنظرةالحوأرإلئينظرالغربيالعالمأنثالعا:

والرأسماليةالغربيةللحضارةالعقائديالإسلاميالرفضجدأرإزالةيريدإنه.إليه

ورغم،الشيوعيةهومشتركاعدوايواجهانوالمسيحيالإسلاميالعالمأنبدعوى

عداوةأنهنانثبتأننريدأنناإلاجذريامعهاونختلفالشيوعيةبعداوةنؤمنأننا

تقللاالتيالغربيةالرأسماليةوحربصراعتنسيهلامعهاوحربهللشيوعيةالإسلام

مننرفضهاالشيوعيةنرفضعندماكمسلمينوأننا،عليهوحربامعهوتناقضاعنهبعدا

س



لخوعينافيسلاصل!ا

فييرىالإسلاموأن،عقيدةمنعندنابماتتميزمستقلةنظروجهةومنالخاصمنطقنا

الابنانفهما؟واحدةلعملةوجهان؟تناقضاتمنبينهمامارغموالرأسماليةالشيوعية

كانسواء،قدرالإنسانمنوتحطالمادةقدرتعليالتيالغربلحضارةالشرعيينغير

كالشيوعية.الماديةعلئأوكالرأسماليةالنفعيةعلئالحضارةمبتنى

الحضارةعلئالخطرأنيرىوفيهكسنجرأ،!هنريتصريحالمجالهذافيونذكر2

المتصاعد،الإسلاميالتعصبخطرمنيأتيوالشيوعيالرأسماليبشقيهاالغربية

مشتركاخطراتواجهوأنهاوسيوعي،رأسماليسقانلهاالغربيةالحضارةأنويرى

.الإسلامفييتمثل

السيحب:ا!ل!صالحوالم

الاستعمارأوعزومد،المسيحيالإسلاميالتقارباسمهسيءهناكليس

أفلسعندما،الغربعظامفيونخرتالشيوعيةتفشتأنبعدالشعاربهذاالرأسمالن

إيمانالاالغربيةالرأسماليةلحمايةالأديأنوتقاربتوحيدإلنبالدعوةبادرواالغربيون

التثليثعقيدةالغربسبابرفضمنقاسيةبفترةيمرالانقالغرب،المفهومبهذا

الشيوعيةغزتأنبعدالشعاربهذاالغربيوننادىوقد،الربانيالعشاءوأسطورة

هـافسادا،وفتكاحقدامنهمأكثربعددمحاطينالضلالةأساطينوصارالغربيةالعواصم

الأديانلوحدةعملتالتيالحركاتومن،مارقونمتهمونالسعارهذارقعواوالذين

مدونةوأفكارهمهذامةإلحاديةحركاتوهيوالبهائيةوالقاديانيةالماسونية:وتقاربها

كتبهم.في

المخابراتوعميلالصهيونيةحليفقإنهالأمرهذاعلئالقالمالفاتيكانأما

الأمريكية.

ماكرونالنصارىمنوالمدعوون،منعقاهعيناتفهمالمسلمينمنالمحاورونأما

خبثاء.



سلامل!ااجؤا.مرةموءا:لراجاببىا

:الميودتبرلةعهامر!5الصهيونيه-لي

جسررأسهـاقامةالإسلاميالعالموحدةتمزيقفيالصهيونيةمخططأنسكلا

متصلةجاءتوالتي،الإسلاميةالدعوةواجهتالتيالتحدياتأخطرمنفلسطينفي

التيالععمانيةالكبرىالإسلاميةالدولةوتحولالخلافةسقوطمعمباسرااتصالأ

روحلإساعةمقدمةالخلافةوإسقاطالدولةتمزقجاءوقد،والتركالعرببينتجمع

بالقوميةيسمىماقيامإلئتوصلاوالتركالعرببينوالعنصريةوالإقليميةالقومية

التمويهخدعأكبرمنهذهكانتوقدالميعاد،أرضأنهابدعوىفلسطينفياليهودية

اقتحمواالذينلليهودليسأنهالوثائقوبمختلفتاريخيا.تبينكماإنهإذ؟الكبرى

الدكتورمنهمأنفسهماليهودمنعددذلكاكدوقدأساسا،بهاعلاقةأيفلسطين

لتكونعشر؟التاسعالقرنفيأليهوداخترعهاأكذوبةالصهيونيةبأن!لينتنالالفريد9

معظموأنأوروبا.فيالفترةتلكفيسادتالتيالأوروبيةبالقوميةيسمىلمامرتكزا

منطقةمنمنحدرينليسوالأنهم؟بفلسطينجذورأيتربطهملاإليهاالنازحيناليهود

الانإسرائيليحكمونالذين-الغربيوناليهود-!إالأسكنازيموأن،الأوسطالشرق

كانفربما()الشرقيونالسفارديمأما،وبفلسطينالأوسطبالشرقالبتةلهمعلاقةلا

فلسطينفيوليسىعامبشكلالأوسطالشرقفيحياتهمعاسوالانهمإثنية؟علاقةلهم

هيالصهيونيةبل،الصهيونيةيعتنقواولميهوديةبدولةيطالبوألموهؤلاء،بالذات

التاريخيةالأبحاثعنهكشفتماذلكواية،وأسوارهمحياتهمعليهمأقتحمتالتي

ولاباليهوديةتربطهملاالذينالخزريهودمنهمفلسطينإلىهاجرواالذيناليهودأن

التيالتجاريةالطرقعلئيسيطرونكانواالخزرأنوالمعروف،صلةأيةإسرائيلبنسل

أعتناقهمبأنرأوأوقد،الراينونهرالاسودوالبحرالفولجاوفهرقزوينبحرعلئتمر

اغتناقهمأنكماالتجاريعدوهمالبيزنطيةبالدولةالتحاقهمسيقتضيالنصرانية

سادةلمحررلذا؟الجزيةودفعبغدادفيالخلافةلسلطةيخضعونسيجعلهمالإسلام



عينأ!فيسلاسلاا

تجعلهمسياسيةسلطةلأيالتبعيةتعنيلاالتياليهوديةالديانةاعتناقالقبيلةهذه

التيالسلطةأوالدولةتسنهاسياسةضمنمنوثرواتهممغانمهمبعضعنيتنازلون

معوتعاونوا،والغربيةالشرقيةأوروبادول!فيالخزريهودتغلغلوقدبها،سيلتحقون

وتجارمرابينإلئالبلدانهذهفيوتحولوأوانجلترا،الراينومنطقةالغربيةأوروبايهود

الخزر)امبراطوريةكتابمقدمتهافيأبحاثعدةالحقائقهذهكشفتوقد،وسماسرة

.متوليحمدىالأستاذوترجمةكوستلر"أرثر"للباحث(عشرةالثالثةالقبيلة:وميراثها

بأسطورةولاإسرأئيلبأبناءصلةلهؤلاءيوجدلاأنهتبينالوثائقهذهومن،صالح

أما،السلالةهذهمنهم"الاشكنازيم"اليهودهؤلاءوأنالمميزوالشعبالتفوق

القرنفيمنهاطردواحتىعاشتالتيالغربيةأسبانيافيعاسوافقد""السفارديميهود

الخزريهودأنالأبحاثوتقرر،البلقان-المتوسطحوضفيواستقرواعشر،الخامس

القارةإلئمنهمكبيرقسمهاجرأنبعدالأمريكياليهوديالتجمعنداءأساسهم

إلئأتواأليوميهودبأنالقولنستطيعهذاوعلئ،فلسطينإلئتحؤلواثمومنالجديدة

،الأردننهرواديمنوليسالأسودوالبحروالراينالفولجانهرضفافمنفلسطين

الأساسيالحقصاحبةكنعانسلالةمنوليسروسياوتلالالقوقازسهولمنقدموا

وإسحقإبراهيمإلئمنهموالمجرواليوجرالهونقبائلإلئأقربوأنهم،بالأرض

أساسها.منبالساميةإدعاءاتهمينسفمما؟ويعقوب

،ث!

خططهاتحتوىوأن،للفاتيكانالعلياالدوائرعلئتسيطرأنالصهيونيةأستطاعت

النصوصتتضمنهالذيالاتهاممناليهودتبرئةوثيقةبإقراركبيرانصراتحققوأن

اليهودزعمأءنطمهعملهوقتلهومحاولة،المسيحالسيداضطهادمنالمقدسة

بأجمعه.اليهوديالشعبمسؤوليتهوحمل



سلامل!ااجؤأءمرةموا:لراجاببىا

والعشرين"الئالثايوحنامعالمسيحصلبمحاولةمناليهودتبرثةفكرةبدأت

الجريمةهذهأنإلئبيار"9الكاردينالأعدهاالتيالوثيقةدعتفقدام؟619عام

الخطبتضمينعدمإلئودعت،اليهوديالشعبلاكلهالبشريالجنسيتحملهأ

)محاولة(فياليهوديالشعبمسؤوليةإلئيشيرماالمسيحيالتعليموكتبالدينية

"ملعونا".اليهوديالشعباعتبارينبغيلاأنهوقالت،المسيحصلب

منصراحةاليهودقيئأنمنوعوضاالوراة(.فيالمسيحية)جذورولؤكد

باللوميرمي)ماالمسيحيةالتعاليمأوالدينيةالخطبتضمينعدمإلئدعت،الجرم

الألمانىالكردينالرغبكذلك(،المسيحوآلامعذابخصفيماعصرنايهودعلئ

النازيراضطهادعناللتكفيرالوثيقةتأييدإلئألمانياكرأدلةمنوصحبه)فريجز(

المحافظينالإيطاليينالكرادلةبعضباستثناءالمجمعغالبيةحشدوأمكنلليهود"

."العربوالبطاركة

تكشفكثيرةكتاباتوظهرتالوثحقة،هذهعلئالمسيحيةالكنائستجمعولم

خطوأتمنخطوةوأنهاإليها،والدأعينعليهاللقائ!ينالصهيونيةواحتواءزيفها

الوجهةوتوجيهها،الكنيسةعلئتفرضهاأنالصهيونيةاستطاعتالتيالسيطرة

سميبماالزائفبالوعدالتورأةلفكرةالمسيحيالفكراحتوأءمقبدءاتريدهاالتي

منالجديدةالأجيالتصفيةمخططمنجزءااليهودتبرئةخطةوكانتالميعاد،أرض

الفسيحيةلهدماليهوديةبه-قا!الذيالخطيرللدورالأجيالتحملهاالتيالكراهية

عليهوتسيطرالكنيسةتملكهالذيالاقتصاديللنفوذكانولأنهعليها،والسيطرة

الخطر.هؤلاءكلفيالكنيسةداخلالصهيونية

*.**



لخوعينافيمعلاصل!ا

العهافلا:مفال!س!!ضرب-5القاويانيهالبفانية-4

والقاديانية:البهائية:الإسلاماحتواءدعواتأخطرومن

بيهابهمالمسلميناهتماممدىعرفنالقدالنهر(:)حربكتابهفيتشرشليقول

ودعوته،القاديانيالدينغلامأمثالباحتضانذلكتغييرعلئعملناولذلك؟القران

الجهاد.إلغاءإلئ

ولما،معالمهبتغييروذلك،الإسلاماحتواءفيالأجنبيالنفوذخططإحدىوتلك

كانتفقد،الأديانعنلهالمميزةالخاصةوذاتيتهالجهاد،فريضةمعالمهأبرزكانت

التاريخيةالأبحاثكشفتوقد،الدعامتينهاتينهدمعلئعاملةوالقاديانيةالبهائية

فقد،والهندوكيةوالصهيونيةالاستعماروبينالدعوتينهاتينبينأكيدةعلاقةعن

العقائد،وزعزعة،الفتنةبثوحاولتاالهند،فيوالأخرىفارسفي/إحدأهمأظهرت

المكافحةفيعزائمهموتثبيط،المسلمينسوكةوإضعاف،والشكوكالشبهاتلهاثارة

وتفريق،عقيدتهمحقائقعنالمسلمينوتضليل،للاسلاموالكيد،الأجنبيالنفوذضد

منوالتوجيهالعونتتلقئالدخيلةالطوائفهذهأنفيريبهناكيعدولم،وحدتهم

الإسلام)حربعليهأطلقوألمايعدونهاوهموأليهود،وألاسععمارالتبشيرمنظمات

تحاولفإنها،والسقوطبالهزيمةالدعاوىهذهبهتصابمماالرغموعلئ(الداخلمن

.أخرىأسماءوتحتاخروبأبسلوبأخرىمرةالظهور

الأجنبيالنفوذعنوالدفاعالجهادفريضةمهاجمة:القاديانيةإليه-دعتماوأبرز

جاءتثمعنها،ودافعتبالقاديانيةالهندوكيةرحبتوقدالأمر،لأوليالطاعةباعتاره

التي.الترجمةوأن،مضللةخدعةوأنهاأمرهاتكشفعندماللقاديانيةبديلاالاخمدية

المضفةوالسمومالباطلةالدعاوىمنبكثيرمحشؤةللقرالطاللاهوريعليمحمدكتبها

الحاقدةمؤامراتهأوتنفيذ،القاديانيةونوايأأغرأضخدمةفيالقرانتفسيراستغلالمع

أساسا:تستهدفوهي،السمحةعقيدتهمفيالمسلمينتشكيكلمحاولة؟الإسلامعلئ



سلامال!اجؤاءمؤامؤ:لراجابباا

رجالها.وأفضلأيامهاخيروعنبماضيهاالأمةهذهصلةقطعاولأ:

.النبوةومدعيالأدعياءأمامالبابفتحثانيا:

صأحبها.وعلئالمحمديةالنبوةعلئخروجثالئا:

مستقبلهنم.فيالمسلمينإيئاسرابعا:

هو:اليهدعتماأخطرفإنالبهائعةأما

للشريعةناسخة-البهائسن-سريعتهمبأنوالزعم،الشريعةنصوصتأويلأولأ:

منبهمايرادعماوصرقهماوالحديثالقرآنتحويلالتأويلوشتهدف،الإسلامية

الإسلامأحكامبهاخالفتخاصةأحكامالأتباعفاالبهائيةابتدعتوقد؟وهدايةحكمة

الأنبياءمعجزاتوأنكرت،الحج0وأبطلتوالصومالصلاةأحكاموغيرتوقواعده

بانوادعت،العألمبقدموقالت،وسلامهعليهمالثهصلواتومحمدوعيسىموسى

اليهود،ابتكرهفنالتأويلأنريبولا،الشعاراتستارتحتالحقائقسترواالأنبياء

غيرأسياءإلنرموزفيهامماكثيراأنإلئذاهباالتوراةبتأويل()فيلونفيلسوفهموقام

وقالواجديد،بشريمظهرفيالإلهيةالروحقيامهيالقيامةأنتأويلاتهمومن،ظاهرة

الله.معرفةمنحرمانالناروأن،روحيفرحأنهاالجنةعن

الدهريين،طائفةالبعثإنكارفيالبهائيةقادتوقدوالنار،والجنةالبعثإنكارثانعا:

.مرموزةحقالقالمقدسةالكتبفيوالنارالجنةأنيرونوهم

ليكونالإنسانودفع،الشهواتوإباحةفلسفةإلئوالدعوةالتكليفإسقاطثالثا:

نسخت،قدالإسلاميةالشريعةأحكامإنوقالوا.وأهوائهوغرائزهلشهواتهأسيرا

مافافعلوابشيء،فيهتكليفلازمنفيالانفنحنإلينا،تصللمالثانيةالشريعةوأن

فيوالنساءالرجالبينالمساواةإلئالدعوة:ذلكإلئمدخلااتخذواوقد.تشتهون

.وغيرهالميراث

.



لخكل-عينافيسلاسل!ا

"ديناسمتحتوالنساءالرجالبينالحجابتمزيقإلئدعوتهمتعالتوقد

فيطبقوهالذيالحبودين(،الحب)شيوعيةالصحيحمفهومهكانالذي"الحب

الشهواتتنطلقكي؟الأخلاقيةالضوأبطلكلكاملإلغاءسوىيكنلممجتمعاتهم

المشاعة.الحيوانيةوالمتعةالجنسفوضويةيمارسحتى؟الإنسانفيالدنيا

الجهاد.وإنكارالسلاحنزعإلئدعوتهمرابعا:

والوحيبالحلولالألوهيةادعاءبل،المذهبزعماءلبعضالنبوةادعاءخامشا:

الداخل.من

اللغة.فيالمعروفةللمصطلحاتالباطنيةتفسيراتعلئاعتمادهمسادسا:

اثارهومحوالناسنفوسفيالدينتقويضفيالماسونيةمعالتقاؤهمسابعا:

بل،والمسيحيةللاسلامعدأءهميخفونلاوالماسونكله،البشريالمجتمعمن

إزالةمع،الدينهوالذيالأزليعدوهميسمونهماسحقعنابالحديثويجهرون

للبشرية،الحقيقيالعدولأنهاالأفىيان؟كافةعلئالحربسنفيالترددوعدم،رجاله

والامم.الالمحرادبينالتطاحنفيسببولائها

أحدودواوالجهاد،،والحج،والصيام،الصلاةفرائضالبهائيةأسقطتثامئا:

تعأليم.منبالكظفيجاءماوسائر،والقصاص

النوراء،اللغةيسمونهماإلئالقرانبهانزلالتيالفصحئاللغةمهاجمةتاسعا:

وإنكار،جديدةلغةاختراعإلئودعوتها"،الإسلاميالدين"لغةالعربيةكونواشنكار

3.وتعالىتبارك-اللهعندمنوأنهالقرانإعجاز

وضسلتهم،جهةمنوالبروتوكولاتبالصهيونيةالبهائيةصلةعنالوثائقكشفتوقد

الفلسفةعلئواعتمادهم،القديمةالباطنيةمنواستمدادهمأخرىجهةمنبالماسونمة

الأبوأب(باب)مفتاحكتابصاحبوصفهموقد.والجنسالفرويديةومفاهيمالمادية



مملامال!اجتراءموءامره:لراجالابا

والزرادستية،،الوئنيةوالبرهمية،البوذيةالدياناتأخلاطمنمزيجاخاصادينالهمبأن

ف!نوبألجملة،الفلسفيالتصوفاعتقاداتومن،والإسلام،والمسيحية،واليهودية

أساسية:أربعةعقائدفيالجامعالصحيحالإسلاممفهومعارضتقدالبهائيةنحلة

لعدوانهم.والصمودالأعداءجهادعقيدةأولا:

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرعقيدةثانيا:

.الذوبانمنوحمأيتهاالإسلاميةبالذاتيةالاحتفاظعقيدةثالثا:

الجماعة.ودعمالوحدةلتثبيت؟الحجعقيدةرابعا:

الئاطفية:-5

تحريرسبيلفيالجهادلواءحملتالتيالإسلاميةالحركةةسوكارنو"قاوم

وقدالبلاد.مقاديرعلئفاستولتللماركسيةالبابفتحثم،الغربيالنفوذمنأندونيسيا

الأجنبي،النفوذمنالتحررسبيلفيسيءكلقدمواالذينالمجاهدينمعحياتهبدأ

سرعان،وغيرهأتأتوركأمثالالغربيللنفوذالتابعينالقادةمنالرعيلذلكسأنولكنه

مستعلوالأحقاد.الأهواءإلئمندفعهوقإذاالحقيقيوجههعنالقناعكشفما

سبيلفي،والماركسيالغربيالنظامينبينمتقلب،والدكتاتوريينالطغاةطريقةعلئ

سعبهق!ىوعلئسعبهعلئمتامرةماكرةلعبةفيوكيانهوجودهعلئفقطالمحافظة

منيقفزالذيالسيرك.كلاعببأنهوصفوقد.والوطناللهلوجهالمخلصةالأمينة

،السيركوأستمرالحبلبهسقطحتىاللعبةأحترفقفزهكثرةمنوأنهالحبأل،فوق

الليموند(.جريدةوصفته)كما.قتلالماهراللاعبولكن

إليهتحولتالذيالخطيرالوضعذلكهو"سوكارنو"خففهماأخطرولعل

فيالقوىمنالعديدصراعتقاسيفأصبحت؟الغربإلىاتجهتحينأندونيسيا

وبروز،والقاديانيةالبهائيةودعاة،والشيوعية،الخطيرةالغالمةالتبشيرحركةمقدمتها



ي!عينافيسلاصل!ا

هووليسالأعلئالكائندينيسمىبدائيمععقدتحملوالتيالباطنيةهوقديممذهب

بخلقولاالإنسانبأخلاقصلةالأعلئللكائنوليسمطلقا،الإسلاميالتوحيددين

لاحيواناالإنسانمنتجعلالتيوالإباحيةالإلحاديةالنظرةمنهيفهموقد،العالم

-بالعباداتالاعزافترفضوالباطنية،ورذيلةفضيلةبينيفرقولا،يفعلعمايسئل

يعرفونلاإنهمحيث؟وسكلياترسوماتيرونهالانهم؟والحجوالصيامالصلاةمن

ذها.الموجودةالمعاني

منالافاسنةكلتفقدالمسلمةالأندونيسيةالأمةإن:رشديمحمددكتورويقول

وإعاناتومستشفياتمدارسمنالماديةالوسائلوبواسطةالتنصير،بسببأبنائها؟

باطلة.ودعايةمالية

باسمجديدكتابظهروقدأندونيسيا،فيوالباطنيةالتنصيربأثرالغربيونأحسوقد

والغربالإسلامجمعيةسكرتيربواساد!،"مارسلالأستاذكتبه(الإسلام)إنسانية

منرايتهاتحتتدخلأنترضىطائفةكلتقبلالإسلاميةالدولةإن:يقول،العالمية

بواجباتهميقومواوأن،الإسلاميةالدولةتقويضعلئيعملواألابثرطالمسلمينغير

وديانتهم.وأموالهمحياتهمتؤفنالتيالدولةنحو

الدينوأنأندونيسيا،فيالمسلمينأفقفييحلقجديدأخطراأننجدوهكذا

.الإسلامضدبقوةطريقهويشق،المسؤولينمنتأييدايجدالباطني



!آ
المحدمواجهةفيسلا!ةل!لدعؤآا

مدخل

صرفاجمبدائحربة

وسطلأاقفصافييخهثاالميةلبأاالمجربمدعصرما

سلا!ةي!أالدعوهضرب

القوبالف!ر:سيلسياوصا!ألمحلاأطي

سلا!ةالا00طاوالأ..ييرالمفا!م

مصريالمودالسيوير

برل!ءهيم.صأ!ين





إلمضكبرل!تمصل

مدخل

خافتايبدأ،الساطعكالضوءالغربيةالتبعيةظلماتفيالإسلاميةالدعوةظهرت

فيهاستشرىمحيطفيمرحلةإلئمرحلةمنوينتقلكله،الأفقيعمحتىينتشرثم

الذينالمتفرنجينمنجديدجيلفيهوعلا،الدينعنالسياسةفيهوانفصلتالتغريب

ألسنةعلئتجريكانتققديوما،تمتلمالدعوةكلماتولكنالاستعمار،صنعهم

نأمنذوينشرها،الفكرةيحمليزالطماالأزهروكان،جيلبعدجيلاالمفكرينصفوة

يعدفلمالسيد"،و"لطفئ"زغلول"سعديدعلئالإسلامعنالوطنيةالحركةأنفصلت

القلب،محله)الدينأنقولهمهوزائفمفهومينتشروبدأ،الصوتلهذايسمعأحد

(.للجميعوالوطندلهالدينوأنالمسجد،فيوالعبادة

محمد"وجاء،نالقرأإلئالعودةإلئالدعوةفيوأضحة!الدينجمال)صيحةوكانت

أحقادعاديةالإسلامعنبهيردأسلوبافالتمس،الانجليزيالاحتلالأعقابفي"عبده

الزيفعنهوكشفالنقيالإسلامجوهرعنفدأفع؟والاستشراقالاستعماريالنفوذ

نأيمكنهملاأهلهوأنوجهادقوةدينالإسلامأنوأعلن،المفاهيممنكثيراوصحح

وواجه،والعلمالعقلسأنإعلاءقيالعصرصيحةوتأبع،للظلمولاللغزويستسلموا

فلم(؟التجاوزاتبعضالخطةلهذه)وكانتالتعليمأسلوبوحرر،الصوفيةجبرية

الكامل،التحررإرأدةيمتلكأنعلئبقادرالفترةهذهفيالإسلاميةالدعوةأسلوبيكن

النفوذاستطاعالتيالعربيةغيرالإسلاميةالأقطارطريقعنتترىالأحداثجاءتثم

حلفاءمنالخلافةإسقاطجريمةوجاءت،بقوةالتغريبإلئيدفعهاأنالاستعماري



لخكلعينافيسلاصل!ا

الماسونية،المحافلوأصحاب!الدونمةايهودعليهمسيطرالذينالأتراكالاتحاديين

ولكن،إيرانفعلتوكذلكعليهوالحربالإسلامكراهيةإلئالقوميةدعوتهموساقوأ

أمور:عدةفيالاشعمارنفوذتحتواقعاكأنالعربيالعالم

الليبرالي.الديمقراطيالغربيالنظامعليهفرضفقد؟الحكمأسلوبفي(1)

.الربويالنظامعليهفرضفقدالاقتصاد؟أسلوبفي)2(

العلماني.النظامعليهفرضفقد؟التربيةأسلوبفي(3)

وتوقفت،الإسلاميةالشريعةمحلالوضعيالقانونحلفقد؟الاجتماعأسلوبفي(4)

.المرأةوخروجالاسرةوانحرافوالتحللالفسادموجاتوبدأتالحدود،

ذلكمصر،فيل!رسالياتمعهدأضخمطريقعنالعبشيرموجةذلكبعدجاءتثم

بدأتالومتنفسوفي،وأبنائهالأزهرعلئليقضيخصيصااهلهصنعهالذيالمعهد

إلئوتدعود!اسماعيل،إبراهيموجودوتنكر،ديكارت9مذهبعنتتحدثالجامعة

روحي،نظامالإسلامبأنالقولإلئمسمومةدعوىوبدأت،الإسلامعنالأدبفصل

مجتمع.ونظامدينلإسلاماأنمارقأزهريوأنكر

التربيةطابعهوجديدا،طابعاتأخذالإسلاميةاليقظةحركةبدأتكلههذاظلوفي

وتدعو،مجتمعونظامحياةمنهجبوصفهالإسلاملواءتحملمؤمنةجديدةأجيالوبناء

الوضعي.القانونمحلهاحلالتيالإسلاميةالشريعةتطبيقإلئالعودةإلئ

يتلقئوبدأ،المؤمنالاسلاميالكيانهذاقامم2591-م3391سنواتخلالوفي

وراءمنالبلادحكمعلئمسيطرازالوماكانالذيالأجنبيالنفوذمنالضربات

التنافسبمدىأحمئتالتينفسهاوالأحزابالحكوماتومنوأحزأب،حكومات

الدعوةرجالإلئالاتهاماتووجهتأتباعها،وبينالجديدةالقوةهذهبينالخطير



ا!دياتجهةموافييةسلال!الدعوها:مسأطبباا

السجنعملياتاولزرفكانت،بالقوةالبلادنظامتغييرعلئيعملونبأنهمالإسلامية

اعيدتثم،الحركةعنوحجبتالدعوةهذهقائدواستشهد،والمحاكمةوالتشريد

قلسطين.حربفيالعظيمبدورهاوأسادتبراءتها،القضاءأحكامكشفتأنبعد

:عديدةأهدافعنتدافعالفترةهذهخلالالدعوةهذهكأنت

الغربي.والنفوذالأجنبيالاستعمارمنالبلادتحرير(1)

دولتقم.إقامةمنتمكينهموعدم،فلسطينفياليهودلمقاومةالجهودحشد2()

والمدافعينلواءهاالحاملينالإسلاميةبالدعوةالمؤمنينمنعريضةقاعدةبناء)3(

الرباني.المجتمعإقامةفياللهحقعن

تسلمعنتكشفسوفالثانيةالعالميةالحربأنعلئتدلالدلائلكلوكانت

معيتفقالذيالنظامإقأمةوفي،الأمةلإرادةالإسلاميالعالمأجزاءكلفيالوطنيين

إلئتتطلعكلهاالمثقفةالطبقةوكانت،فيهالاغلبيةإرادةووفقوسلامتهالوطنحرية

ورأسمالية.وليبراليةديمقراطيةمنالغربيةللأيدلوجياتبديلاالإسلاميالنظام

***



لخكلعينافيمىسلال!ا

سياسينصرإلىالعسكريةالهزيمةحولالذيالدورهذاة،الشأنهذافيأيزنهاور!9

تستحوذوديكتاتوريالاستثارةاسريعوكانانتصر،قدأنهيصدقمنأولناصروأصبح

أنفقوقدالمصريينمعظميسودالفقركانالذيالوقتوفي،العظمةطموحاتعليه

فيمكانتهلإسرائيلعداءهعززفيما،الأجنبيةمغامراتهعلئالقليلةبلادهمصادرناصر

وخلالم،*6791حرفيفيفادحةهزيمةلقواتهجلبالعداءهذافإن،العربيالوطن

سياساتإنأيضا.هناكهزمولكنه،اليمنفيالتكاليفباهظةحرباشنسنواتخمس

لاعتماداوإلئ،والعربالإسرائيليينبينالعداءتصاعدإلىالنهايةفيأدثالناصرعبد

(.السوفييتي)الاتحادالعربعدوعلئالصحيحغير

رائجةسوقالهاوفتح،والرقصوالغناءوالفنونبالمسارحالناصرعبداهتملقد

وحتى،وسطوتهسيطرتهعنالناسلشغل؟الملاهيأنواعبشثىالممعبإلهاءإلئعامدا

إ،الغربي9الصهيونيالنفوذمثلالكبرىالقضاياوراءبالبحثاهتمامهالشعبيركزلا

نطاقاتسعوقد؟ذهبتوأينالملكيةالعصوروأموالمصرثرواتوراءبالبحثأو

الصاخبة.كلثومأبموحفلاتوالسينماللمسرحبالغدعمطريقعنالتيارهذا

وأنهبها،يبدأالتاريخبأنإصرارفيلتعلنام؟529فيالجيشحركةجاءتلقد

فجروأنهافاسدا،مصرفيكانسيءكلوأن،زعاماتولاقبلهاتاريخلمصريكنلم

نأتلبثلمالباطلةالعريضةالدعوىهذهولكن،العربيوالعالممصرحياةفيجديد

ذلكومنكله،مصرتاريخسهدهالذيالفسادقمةأنهاالأحداثوكشفتتحطمت

نصرا.كانتم5691هزيمةأنقولهم

وأنالفرصوتكافؤالعدلدعوىالناصريالسياسيالنظامخداعمنكانوقد

إلامصرفييكنلمأنهالجميععرفهاالتيالحقيقةأنمع،المواطنينلكلالتنظيمات



ا!دياتجهةموأفييةسلال!الدعوةا:اظبسبابا

كلتأسيسهمنذيضمكانالذيالعسكرييبنحزبهوفروعإلئمق!مواحدحزب

والمتدينينوالرأسماليينوالشيوعيينوالوسطواليساراليمين:المتناقضةالاتجاهات

وليسالديكتاتور،الحاكميرسمهالذيذلكإلااتجاههناكيكنولم،والمستقلين

تنظيماتطريقعنالأخيرةالسنواتفيالاتجاهكانوقدنظر،وجهةهنالكلأحد

هذا،اللينينيةالماركسيةرابةتحتالبلادتوحيدإلئيهدفوغيرهاوالشبابالطليعة

هذاأفسدوقد،للحقائقوتزييفخادعةبراقةعباراتفكانتالظاهرفياماالخفاءفي

والإلحادوالليونةؤالتميعوالانحرافوألانحلالالمعاناةمنوقاسى،الشبابالاتجاه

:فقال؟،الشبابيضل"لماذأ،صادقعادلالدكتورصوروقد،قاسىما

هوماكلوتشجيع،معينةلقلةللدعايةطويلةلسنواتموجها"الإعلامظل9)1(

بألمسؤولية.إحساسهموقتل،الحقيقةعنالناسأنظارليصرف؟.وتافهسطحي

تخريجوظيفتهكلقاسل،تعليمأنهعلئالمتخصصينكلأجمعتعلحم"!نظام)2(

.يفكرونلاموظفين

المنتفعينعلئالسياسيالنشاطبقصروذلك؟الوطنإلئبالانتماءالإحساسقتل)3(

لمتعاونين.ا

والقيم.والأخلاقالدينمركزإضعافخلالمنالعقيدةقتل(4)

هـاعلاء،الإنسانيةالقيمكلوتحطيم،الوطنهذاأبناءنفوسفيالطموحروحقتل()5

الانتهازية.راية

السفاسفعنوتتحدثوتزمر،لهتطبلالإعلامأجهزةالناصرعبدسخرأفقد

ويشبغونالسيئاتبهذهوالشبابالناسليشغل؟الجنسيةوالمغرياتالقشوروتبرز

تعملسيأسةتدمرهفسادمنبلدهمفييجريلمايأبهونفلا،الجنسي.نهمهمبها

.



عينا!فيسلاصل!ا

الشبابنفوسفيالعقيدةزعزعفقدكذلكالحقير،التافهفيإغراقهمعلئنهارليل

عليهابسكوتهمفعلاالسخريةهذهاستحقواالذينالدينورجالالدينمنبالسخرية

الأسواقإغراقثم،للسخريةمثيرةالأفلامفيتظهرالتيالمشايخفصوربها،والرضا

متمسككلعلئالقبضوإلقاءالأثمانبأرخصتباعالتيوالجنسالإلحادبكتب

،الطموحوقتل،الرذيلةأحضانفيالارتماءعلئالشبابوتحريض،وحبسهبدينه

علئللحأكمالمداحونالمتزلفونالثقةذووإلاينالهالاالعاليةوالمراتبفالدرجات

إ.د!افسادهوفسادهواضلالهضلاله

الضوأبط؟كلوسقطتمصراعيهعلئالفسادأبوابالناصرعبدفتحوهكذا

كما،بالغةجرأة"فيالطعامموائدوعلئوالفنادقالحفلاتفيالخمرتقديمفأصبح

سهرتهنولمعتأسماؤهنوبرقتوالممعلات،والمغنياتالرامصاتأقداررفعت

الناصرعبدوذهب،المسلماتقلوبذلكفأفسد؟للمرأةأعلئمثالكأفهنووضعن

قاله:ممافكانتحرجأوتحرزدونالمسلمينعلماءفييطعن

العلمأء؟إغرأءفييطمعونوكاثوا(،فتوىفامعويروحوزهيرقعدولمن)الشيخ

العدلهيالاسترأكيةإنتقولمقالاتنظيركبيرةمبالغبدفعالماركسيةمفاهيملتأييد

هؤلاءومنالتيار،هذاوجهفيووقفواالوجهةهذهكثيرونرفضوقد،الاجتماعي

-أالدينبهاءأحمدإمقدمتهمويخا-الماركسيونهاجمهالذيزهرةأبومحمدالشيخ

وقد،الغزاليمحمدوالشيخكشكوالشيخفايدالوهابعبدوالشيخشديدا،هجوما

العاصفة.وجهفيصمدواولكنهمكبيرا،ظلماالعلماءهؤلاءاحتمل



ا!دياتجهةموافيسلاميماال!لدعوها:صاظلابا

إلمضكاللث!ئما

عبدالناعربةتجى

الحكملظاهرةواضحةصورةالغربفيظهرتالتي(الحيوانات)مزرعةقصهفي

واسياالآوسطالشرقأرجاءفيالشعبباسمأوالثورةباسمظهرالذيالمطلق

وأحلامبامالبدأتالثوراتهذهأنإلئالمؤلفأساروقدوأفريقيا،اللاتينيةوأمريكا

مشرقةصوراالجماهيرخيالوفيالأعينأمامفقراءتالمشاعر،وتحركالقلوبتملأ

وبالحياةوالجدالةوالحريةبالأمنبعدهمومنوأولادهمفيهالناسينعملمستقبل

باسمثورةكلاقزنتفقد،عامبوجهالثوراتهذهلازمتسمةوهناك،الكريمةالطيبة

يوحيمامسلكهموفيسيرتهموفينشأتهمففي،الشعوبآمالبهمتتعلقأفرادأوفرد

القادةمنجديداطرازاالافرادهؤلاءمنالشعوبقرأت،شعوبهممنحميمجزءبأنهم

هوواحدداءأصابهاجميعهاالثوراتهذهولكنقبل،منمثلهتعرفلموالحكام

أحيانايوصفماالثوراتهذهمسارفيالتحولهذا،المطلقالحكمإلئالتحولداء

تتطلبالثورةفيهاقومتأخطاءأو،تقويمإلئيحتاجالثورةمسارعنانحراتبأنه

التصحيح.

!هتلر،،ألمانيا!،"ستالينروسيا:المعاصرةالاوروبيةالديكتاتورياتذلكومثال

الديكتتاتورياتهذهانتهتأوروبا،أرجاءستىفيصغيرةديكتاتورياتمنتفرعومأ

فياليمنئويده،لستالينحدثكماالقتلأوالموتأوبهتلرحاقتالتيبالهزيمةإما

الرهيبةالسثواتفيوالأمنالتجسسأجهزةعلئسيطرالذي)بريا(والإرهابالبطش

السوداء.الصفحاتتلكمعظمالانحتىوطويتالسوداءصفحاتهابعضنشرتالتي



عينا!فيسلاصل!ا

فإذا،خاطئةأوظالمةأوضاععلئثائرينحياتهميبدأونفهمالجددالحكامأما

وقيادتها،زمامهاالشعوبلهموأسلمت،الزعامةصفةعليهمأضفتالثورةنجحت

باسمأوالثورةباسمتاريخنافيويحكمونحكمواالذينالمطلقونالحكامهمهؤلاء

وسائلمنإذنفلابدالشعبباسمأوالثورةباسمالمطلقالحكمومادام.الشعب

منلابدأي،الديمقراطيةالأوضاعبطابعوتتنسمالشعبيالتيارمعتتمشىأخرى

بينمشزكعامرأىولتكوينالجماهيرولإقناعالجماهيرمخاطبةوأساليبوسائل

مخاطبةفيالجديدالمطلقالحكميتخذهاالتيوالوسائلالأساليبهذهالجماهير،

كئيروفي،الثوراتمنكثيرفيمألوفةمعروفةصارتوتسييرها،وإقناعهاالجماهير

الناسيرددهاسعاراتإلىتتحولالتيالاخاذةالمؤثرةالعباراتإنها،الشعوبمبن

بالنظامالمؤمنينمنكادراتكونإنهاثمومعناها،مغزاهاعندعقولهمتتوقفأندون

كلفيونساؤهالكادرهذارجالويتغلغلويتسلل،وتدعيمهحمايتهعلئتعملالقائم

مراكزباسمعليهتعارفنامافهاككلههذأيكهفلمفإنغالبا،السروفيالعلنفيمكان

ترفعالئوراتهذهجميع،ومبادئهالحكمنظاموالمخالبلأنيابباتحرسالتيالقوى

ثقةفيالجماهيرحولهاويلتفت،والمساواةوالإخاءالعدالةبشعاراتعاليا،صوتها

تتغيرالأمورفإذاالتطبيقيبدأثمالثورةوتنجح،واندفاعصماخلاصحماسوفيوأمل

الماضي،قيودعنتختلفكانتوإنقيودإلئحاجةفيفالحريةفشيئا،شيئاوتتطور

(.الكاتبالحميدعبد)ترجمةإلخ..فوضىإلئتنقلبوالمساواة

لقدام(،079-)5291مصرفيالناصرعبدتجربةعرفتهاالتيالصورةهىهذه

كمالةمصطفئهو:الأعلئمثلهأنمرةمناكثرأحاديثهبعضفيالنأصرعبدردد

والتي،تكشفتالتيالخفيةالخططولكن،لذلكالأمر.أولالناسعجبوقدلماأتاتورك

فيواضحاهدقالةأنتبينفقد؟الحقيقةهذهأكدثالحريربققازاتأنيابهاتتستركانت

القادةمنكئيبارمزاويضع،الوجهةهذهصدقيؤكدمما؟الإسلاميةالدعوةتدميرسبيل



اقدياتجهةموأفيميةسلاا!اعوةلدا:مساظبباا

النفوذنجاحوتؤكد،الإسلاميةالبلادفيالأمورمقدراتعلئالسيطرةلهماتيحتالذين

الطريقويفسحونوأصالتها،ووجهتهاأمعهماماليضربونقادةإعدادفيالأجنبي

بهقامالذيفإن،المسلمينقلوبفيخناجرهاوتركزوتثمرتنمولكىالتغريبلمؤامرة

وما،نفسهالأجنبيالنفوذبهقاممماأقسىكانالإسلاميةالدعوةموأجهةفيالناصرعبد

هي:زاهيةبزاقةأسماءتجتالمغربفي"!وليوتيمصرفي!"ودنلوبأكرومر!بهقام

استنزفتودعاياتوأموالقوىلهارصدتالتي"؟الاسزاكية-القومية-"الثورية

غايتها،إلئالوصولعبنالإسلاميةاليقظةوأخرت،العميقةاثارهاوتركت،الأمةثروة

الكلماتبريقخلالومنحكمهمنالأولئالسنواتخلالالناصرعبداستطاعولقد

الإسلاميةبالدعوةالاتصالمنبماضيهالمرتبطةخطوأتهوكانت،الكثيرينيخدعأن

فيمضيناوقدالمنسود،اللواءهذاتحتالعملفكرةمنالكثيريننفوسفيراودت.قد

النظر.خداعبعدمنلناتبينثمكذلكأنهمنا؟-ظناالطريقهذا

الوثنيالباطنيوالفكروالماركسيةالشيوعيةأمامالطريقفتحالذيهوالناصرفعبد

وهيلاسلاسي،والهندوكيةلنهرووالتأييدوالإعجاب،البهائيينمحافلباحتضانه

الحبشة،مسلميمعوخصومتهمكاريوسوالأسقفأفريقيا،مسلميعلئوتعصبه

للاسلامالشديدالحقدتضمرهيبينماالقومياتلواءتحملالتيللأحزابوتأييده

و"علي!الحصري!ساطعتحقيقهيستطعلمماالإسلاملأعداءحققوبذلك،كالبعث

كانتالتيالمفاهيمتلكجعلفقددا،حسينطه9و،موسىو!سلامة!الرازقعبد

ذلكبعدبهايتمسكونواقعةحقائقسيئا،تنالأندونالتغريبيينألسنةعلئتجري

التغريب،فيواسعة.خطواتالناصرعبدوقطع،ماثلواقعخلالمنعنهاويتحدثون

البابانفتحفقديسيرأ؟هيناسيئالهابالنسبةوالملكيةالأحزابعصرخطواتكانت

والباطنيةوالإباحيةالشعوبيةورفعت،والماركسيةوالماديةوالعنصريةالعلمانيةأمام

طبيعيةخصومةمنطلقومن،مركزهولتثبيتذاتهلتأكيدالناصر؟عبدذلكفعلرأسها،



لخوعينافيسلاصل!ا

!الاستشراقالتبشيريستطعلمماسنواتفيفحقق،أعماقهفيقائمةالإسلاممع

واحد:وقتفيميدانينفيعملقدفهو.كاملقرنفيتحقيقه

والاقتصادوالاجتماعوالسياسةالحكمفيالإسلاممفاهيمعلئالقضاء:الاول

العلمية؟الاشتراكيةعليهاوأطلقالماركسيةمفاهيمأدخلحيثجدا؟بعيدأوذهب

وينكرونبالمحسوسإلايؤمنونفلا،صراحةالماديةالنظريةالشباببتعليموأمر

والثقافةالطليعيالتنظيمعليهاأطلقواالتيالمغلقةدوائرهمفيوذلكالغيب

جديدمن!موسىسلامة9و،الرازقعبدو"علي،حسين)طهوابتعث،الجماهيرية

.المصريللفكرالمقدسةالعلياالقممبوصفهم

مواجهةفيركيزةلتكونالإسلاميةالدعوةبنتهاالتيالقوةعلئالقضاء:الماني

.القناةفيوالإنجليزفلسطينفيالصهيونيةواجهتالتيالقوةوهي،التحديات

يداجميعالهموأدىالسواء،علئوالصهيونيةوالرأسماليةالشيوعيةخدمبهذاوهو

كبيرا،الماركسيةإلئالناصرعبدباتجاهالغربفرحكانفقد،القوىتلكتنساهالا

السموممنجديدسمهذاأنيعلمونكانوابأنهمذلك،ووجهتهممذههمخالفوإن

،الإسلامعالمفيالحقيقيةالإسلاميةالنفوس؟/لتدميرالافاقلهقتحتقدالناقعات،

كانوكأنما،الفريسةهذهجملئليجهزوتمزقا؟1واضطرإباوأزماتشبهاتويزيدها

هؤلاءبهقامالذيللدوروالتمهيدالمفدمةهوالماديةبمفاهيمهالليبراليالغربيالفكر

الماركسيين.الرواد

الدعوةوخرجت،منهارةالناصرعبدتجربةمنمصرخرجتهذاأجلومن

وجهةوكانتميعاد،علئفيهاكانتجولةفيتراجعتفقد؟بالجراحمثخنةالاسلامية

وبناء،الاسلاميةالشريعةتطبيقإلئالمتجهالمجتمعإخراجهيالحقيقيةإلناصرعبد

صفوففيالعيشولقمةالطعامعنالبحثإلئ،إسرائيلعدوانلردعالجهادقوة



ا!دياتمواجهةفيسلايةل!الدعوها:مساطبابا

(؟الأراضي)توزيع:الخبيثةالتمثيليةهذهجرتوقد،التموينوطوابيرالمجمعات

ومؤامراثالصهيونيةوتحدياتالمجتمعإلئالعامةالنظرةعنالشعبوجهةلينقل

والنفوذلإسرائيلخدمةالدأخل؟إلئالخارجمن،خاصةنظرةأضيقإلئالغرب

الأجنبي.

كرسيعلئالمحافظةفيمصرإمكانيأتمنالملايينالناصرعبدصرفوقد

نأمننفسهعنودفاعا،السلطةعنتخلئإذاالمحاكمةمنلنفسهحماية؟الحكم

اغتالتهالتيهيالثهيدولكن،العرببلادكلفيعشراتبهااغتيلالتياليدتغتاله

العاريخمواجهةفيجباناكانفقدلها؟يعدونكانواكبرىفتنةمنالمجتمعلتحمئ

ف!نهمة:الناصرعبدقتلتالتيهيالأليمةالمريرةيونية5هزيمةإن.العادلوالقضاء

وحكمتيونيو،هزيمةبعدالناصرعبدتحطم2()الحر:9لزتحتصبوآخثمقالله

العالم،يتحدىالصحفيمؤتمرهفيالناصرعبدوقفموسكو،لحسابالقوىمراكز

نأوقيل،المصريالطيرأنسلاحوأنهتوأحدةزمنساعةوفيإسرائيلققامت

ووصلأمريكامععلاقاتهقطعأنبعدعليهروسياتامرمنكمداماتعبدالناصر

مأزقفيوأومعوهالسوفييتلقد.خدعهلاي!:"سواينقاللقد،اللاعودةنقطةإلى

التامرقوىمنقوةالناصرعبديتركولموتنكسر،تتحطمقواتهوتركواعنهتخلواثم

عبدقالققد،والماسونيةوالبهائيةالشيوعيةوأيدها،معهاعملإلاالمسلمينعلئ

الماسونية،تعاليممنبوحيوضعام569دستورإن:الماسونيللمحفلالناصر

ولماذا،م6591وم4591عامالإسلامدعاةعلئالناصرعبدتامرلماذاتكشفوهذه

حتئسيناءمنم6791وام569عامبالانسحابالمصريالجيشالناصرعبدأمر

أصدقاؤهوكان،الفراتإلئالنيلمنالكبرىاليهوديةالدولةلتقيم؟إسرائيلتحتلها

سلاسي.وهيلاومكاريوسخهرو

أولياءهحتى،المصريالإنساننفسيةتخريبالناصرعبدعهدسهدوقد



!يعينافيسلاصل!ا

يعيشهاكانحقيقةهناك"إن:يقولالذيازكريافؤادأمثالمنبذلكقالواالماركسيون

لغةمكانأيفيويتكلممعينةبلغةبيتهفييتكلمالمصريكانحتىبنفسهمصريكل

الخوفألجمالمعتقلاتخارجظلواوالذين،نفوسهمخزبتعذبوافالذين،أخرى

كانالمصريالإنسانحقفيارتكبخطأأكبرإنألنفاق؟أوبالسلبيةولاذواألسنتهم

هووالخوفنخيفهأنهمناكلأصبحالإنساننبنيأنمنفبدلا،الخوفزرعهو

يهزمهأنقبلالداخلمنالخوفقتلهشعبناإن،الشعبأوالفردكيانيهدمماأخطر

قالوا!كماأو(الخارجمنالعدو

جيلبنيوهكذا،الارتفاعفيفكررأسكلحطمثم!أخىيارأسكارفعقال

حيث؟الاسرةمستوىعلئحتىالمستوياتكلعلئالناصرعبدبناهالذيالحقد

الفاسية.الأنظمةفييحدثكماوأخيهأبيهعلئيتجسسأنللابنيمكن

لاالحقائقمنمجموعةلوجدنامتحررةنظرةالناصرعبدتجربةإلئنظرناص!اذا

تجاوزها:أولإنكارهاسبيل

عهدهفيضاعتبينما،واحدةرملحبةفينفرطأنيمكنلاأنناأعلنمنأولأنهأولأ:

عهدهفيهرةولاولالعدو،أيديفيأسيرةمصروأصبحت،الرملحباتمنمليارات

كانمرةكلوفيم(،6791عامفيوالثانيةم،5691عامفي)الأولئمرتينسيناءاحتلت

انتصرناإنناقالواالثلاثيالعدوانففي،ال!ثمعببهايخدعمسمياتيجدأنيحاولالبعض

.منكرةهزيمةهيبينمانكسة67هزيمةعنقالواكما،منكرةالهزيمةكانتبينما

حربوفي،اليمنحربفيمصرسبابخيرةمنمؤلفةآلاففقدناعهدهوفيثانيا:

تصورأنالعالميةوالمجلاتالصحفببعضالأمروصلوقد67،حربوفي56،

.الكلا!تنهشهاالعراءفيملقاهوهيأولادناجثث

يعرفالماللذانالدجويومحكمةالشيوفي،حمزةسجنكانعهدهوفيثالثا:

.
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ضميرا.ولارحمة

نتجالذيالواحدالفردحكموكالى،الصحفعلئالرقابةكانتعهدهوفيرابعا:

داخليا،مصرإضعافإلئأدىمما؟للمعركةشيءكلتوجيهإلئأدتالتيالهزيمةعنه

طويلة.لفترةهذامنتعانيمصروستظل،تليفوناتولاخدماتولامرافقفلا

تغليمصروكانت،الارضتحتمختفياسيءكلكانالناصرعبدعهدفيخامسا:

.يدريأخدولاالأعراضفيهاوتتهكالمحرماتقيهاوترتكب

الشيوعي،بالنفوذثمالأمريكيبالنفوذالبريطانيالنفوذالناصرعبداستبدل:سادسا

الناصرعبدهدفوكان،وظاهر-معارضخفيتفاهمهناككانلإسرائيلوبالنسبة

معجباوكانيهود،ضبأطمعقديمةصلاتلهوكانت،الحكمفيالبقاءهوالحقيقي

بعدالعربيةالقوميةإلئلجأوقد،الاسترأكيةإلنتحولثم،الغربيالديمقراطيبالنظام

طريق.أيعنالزعامةإلئيتطلعوكان،السودانمعتجربتهفشل

منمقرراكانمصرمنالانجليزفخروج،هزائمكلهاالناصرعبدأيامكانتسابعا:

كلهاكانتفقدوالاستراكيةالقوميةمجالفيأمأ،تشرفلاألانجليزمعومعاهدتهقبل

العربية.البلادفيللشيوعيةمكنوقد،هزائم

ومع،الامريكيينومع67،وحرب،56حرباتخذها،خطوةكلفيفشلثامنا:

مما؟العربيةالبلادفيأغتيالاتلإحداثمحاولاتهكانتفقد؟العربومع،الروس

المصريين.أمامالعربيةانبلادأبوابأوصد

لكسبسبيلاالعربيةالوحدةإلئوالدعوةالاستعمارمعارضةاستغلتاسعا:

إعاناتهيالمشاعر،هذهلكسبمرفوضةوسائلهناككانتوقد،الشعوبعواطف

تهتف.التيالعناصرومرتباتواللافتاتالصحف

يستغلونعملاءبل،بهيثقونأنصاراحولهيجمعأنالناصرعبديستطعلمعاشرا:
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الثه(،فضلمن)وهذاعقائدياوجودايكونأونظريةيشكلأنيستطعولم،نفوذه

فاشلة.نظريةأوحزبلإنشاءتجاربهكلوكانت

إلئدعاالناصرعبدأنأساسعلئبالشيوعيةالناصريةتغييرارتبطعث!ر:اديح

،تساندهقوةإلئالناصرعبدحاجةالسوفييتىالاتحادوانتهز،الاشتراكيالتطبيق

والشيوعيةالناصريةمنوالإسلاميةالعربيةالدولتخوفإلئالاتحادهذاأدىوقد

الناصريةوارتطت،والإسلاميةالعربيةالدولجميعمعمصرعلاقاتوساءتمعا،

.الإسلامومعاداةبالقهروالشيوعية

الهتلرية،عنالناسيتحدثكماعنهايتحدثونبالناصريةالمنتفعونأخذعشر:ثافي

.والمعتقلاتوالسجؤنوالإرهابوالظلمالقهرتعنيواقعهافيكانتوقد

والعريش،وسيناءغزةبضياعالناصرعبدتجربةمنمصرخرجتعشر:ثالث

،جنديألف18منأكثروضياعالصفر،تحتواقتصاد،جنيهمليونألفيبلغودين

مصر.فيروسيئونفوذ،ممزقخارجيوموقف

الوافدةالمفاهيمفرضفيالنكسةإلئادتالتيمصرتحولاتتتمثلعشر:رابع

اليهوديالصهيونيوانتمائهنفسهالئورةمفهومفيأو،لاشتراكيةاأوالعربيةالقوميةسواء

دعاالذيالمفهوموبينالإسلاميالتضامنمفهومبينالمواجهةتلبثولم،التلمودي

الوافد.الفكرزيفكشفأن(والاشتراكية)القوميةالناصرعبدإليه

الإسلامية،الدعوةعلئالقضاءفيواضحاالإسلامضربكانعشر:خام!س

الازهر.تطويرقانونوإخراج،الشرعيةالمحاكموإلغاءبها،القاثمينوتعذيب
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ا"لثالئثإلمفئك

و!طلأافمرقأفييخةنالمةلعاابدالجىبعصرما

الحرببعدماعصرعلئالضوءتلقئأنحاولتمتعددةدراساتأوردتهمما

العالفيةالحربانتهاءبعديحسكانأمريكابقيادةالغربأن،الشرقفيالثانيةالعالمية

منالتحرربعدماإلئتتجه-خاصةبصفةومصر-الاوسطالشرقمنطقةأنالثانية

وقيمهاروحهاتستمليوطنيةسياسيةأنظمةوقيامإرادتهاامتلاكإلئالبريطانيالنفوذ

الدعوةنفوذإلئتتجهمصرفيوأنها،الغربأيديمنستخرجبذلكوأنهاوتاريخها،

وتهدف،التغريبفكرةومنالغربمعالتعاملمنواضحاموقفاتقفالتي"الإسلامية

متجددةإسلاميةحضارةص!اقامةالموارد،علئالسيطرةمنمتحررةعلاماتإقامةإلى

فيالتصرففيالحريةمطلقلهاويكونالند،مستوىعلئصديقاالغربفيهايكون

تستسلمأو،الغربلبضائعسوماتكونوألامسيطر،نفوذعليهايفرضلامواردها

المستقل،الاقتصاديووجودهاصناعاتهاتبنيأنأيضاحقهاومنمواردها،أمام

وأإيرأن،فيسواءالوجهةهذهإجهاضإلئودفعتهالغربأزعجتالمعانيهذهكل

هذه،تستأصلأنيجبللغربمعاديةقوىهناكأنبدعوىسوريا،فيأومصر،في

القوىعملمنوكان،يتشكلبدأالتيإسرائيلنفوذإزاءمواقفهالهاكانتأيضاالقوى

فيتقوموإنما،الإسلاميالجهادأساسعلئتقوملاأنظمةلىاقامة،منهحمايتهاالغربية

بالطبعوهي،الغربيةللديمقراطيةالولاءمعوالاقتصاديةالسياسيةالغربمفاهيمإطار

تدخلتهناومن،المعروفةالسياسيةالاساليبخلالمنإلاإسرائيلنفوذتواجهلا

،إيرانفيمصدقوأسقطتسوريا،فيالعسكريةانقلاباتهاوأحدثتالمتحدةالولايات



لخوعينافيسلاصل!ا

فيالوطنيةالقوىيسبقسريعانقلابقيامعلئمصرفيالقوىبعضمعوتفاهمت

تنظيممعالاتصالاتتمتكيفالدراساتهذهفصلتولقد،الغايةإلىالوصول

منالمنصفينبشهادةالإسلاميةالدعوةأحضانفيمرةأولنشأالذيالأحرارالضباط

أسارتوقد،الهدفهذاخدمةإلئالناصرعبدبقيادةبعدمنتحؤلوالذي،رجاله

أكثرهملأنه؟بالذاتالناصرعبدواختيارالضباطهؤلاءأختيارإلىالدراساتهذه

يكونأنعلئوسيعمل،دئهنفسهباعبأنهالإسلاميةالدعوةلرجالتظاهرفقددهاء،

ويطيل،والخميسالاثنينيوميبصياميقوموكان،الأمةهذهدستورهوالكريمالقران

نفسوفيالسياسمن،وقادتهاالإسلاميةالدعوةبضباطالتقائهعندوذلك،الصلاة

كما،منهممجموعاتمعبصداقةوارتبط،يساريأنهالشيوعيينأمامتظاهرالوقت

نأفيذلكبعدساندوهالذينوأوهم،الضباطبعضمعومصالحبصدأقاتارتبط

تصدروألا،اللهبكتابالحكميكونأنألاتفاقوكان،الثورةقيادةمركزفييكون

أجتماعياالبلادإعداديتموأنعنها،الإسلاميةالدعوةمسؤوليموافقةبعدإلاقوانين

هذه،للحركةالشعبيالجيشهمالدعوةرجاليكونوأن،لذلكوعسكرياوخلقيا

لاالثورةإنويقول،بالسلطةانفرادهبعدالناصرعبدمنهايسخركانالتيالشروط

كتبهاالتيأوالغربية)سواءالمراجعوأسارت،جماعةأوفردمنعليهاالوصايةتقبل

وافقواأنبعدالضباطأنإلن(وغيرهشاديصلاحأمثالمنالعملهذافيالمشتركون

منمكؤناالانقلابوقام،المصحفعلئيميناحلفواالإسلاميةالدعوةشروطعلئ

بالحكم.لينفرد؟الإسلاميالجناحيصفيالناصرعبدأخذثم،المجموعتين

!!!!-

2فيالجيشحركةيصورأن(الأممالعبةكتابهفيكوبلاند"!مايلزحاول rيوليو

السياسيالعملمنالنوعهذاابتدعتالتي،المتحدةالولاياتعملمنبأخهام5291

وأخذت،الإسلاميالوعيفيهانضجالتيالبلادوجهفيالثانيةالعالميةالحرببعد
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نمومنعاماعشرينبعدالأممهذهفيتشكلتالتيالوجهةوفقإرادتهالامتلاكتستعد

بالمنهجالإيمانعلئأجيالاوربت،الوافدةالأنظمةرفضتالتيالإسلاميةالدعوة

الائدلوجياتفشلبعدالجديدالمجتمعلبناءالوحيدالطريقوانهالقرافب،الإسلامي

.الواحدة

لشخصيةالكاملبالنموذجالانقلابهذاجاءوقدرزق":"جابرالأستاذيقول

وأستطاع،الأمريكيةالمخابراترسمتهمامعالشخصيةملامحهتطابقتالذيالحإكم

ضربوكان،بهجاءواالذينخيالفاقتإجراميةبعبقريةلهالمرسومالدوريؤديأن

لمإنالانقلابلمرجالإنجازأهمهوالإسلاميةالدعوةضربفيممثلاالإسلام

أعداءأنهذافيوالسبب؟حكمهممنالسوداءالحقبةخلالالوحيدإنجازهميكن

المصريالشعبيعطيالذيهو-الإسلامأي-أنهيدركونويهودغربيونالإسلام

لهاقيمةلاالإسلامبدونومصر،والإسلاميالعربيالعالمينفيألاستراتيجيةأهميته

نأيجبالمسلمالمصريالشعبأنالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتدركدور،ولا

لاالامبرياليةمصالحيهددالذيالخطرمكمنتعتبرهلانها؟الإسلاموبينبينهيخفئ

وهيالرأئدة،هيمصرلأنكله؟الإسلاميالعالمفيبل،فحسبالعربيةالمنطقةفي

منهاالعربيةالإسلاميةالأمةسعوبفيالتأثيرعلئالقادرةوهي،القلبوهي،القاعدة

-تبددانتستطيعالتيهيالمسلمةمصرأناليهوديةالعقليةتدرككما،العربيةوغير

إلئيقودهامنلهااللهيهيئحتى؟إسلاميةأرضمناغتصبتهمامنهاوتسزدأحلامها،

بعزيز.اللهعلئذلكوما،الدينكصلاحالنصر

المؤامرةمنالأكبرالجزء-العالميةاليهوديةمعمتعاونة-أمريكانفذتولقد

الحلمتحقيقمقدمتهافيوالتيالاهدافمنالكثيروحققت،الانقلابرجاليدعلئ

هذاوتأمين،المسلمةفلسطينأرضعلئالصهيونيألاغتصابدولةقيامفياليهودي

الدورام529يوليوانقلابلعبولقد"،المنطقةحكاممنرسميباعترأفالوجود
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مناليهودتمكنتالتيالخيانةهزيمةولعلالاسود،الحلمهذاتحقيقفيالحاسم

؟الانقلابرجالقذمهماأفدحهيم6791يونيوفيمصروشعبمصربجيشإيقاعها

اليهود.حلملتحقيق

ك!!!

الأصيل؟الغرضعنلإسلامياالمجتمعوجهةيحؤلأنالغربيالنفوذاستطاعلقد

الأنظمةوبينالإسلاميةالدعوةبينأولافصلفقدوجهتها،غيرإلئالأنظمةفدفع

بينهاوأوجد،الجامعةالإسلاميةالوحدةطريقعلئتلتقيلاحتى؟الاخرىالإسلامية

التمسكمنبدلاعصريأسلوبإلئالجيشقادةدفعحينالخصومةبل،الخلاف

لمالمتحدةالولاياتحكومة)إنكوبلاند""مايلزيقولحيث؟الإسلاميةبالمفاهيم

في)تقدمي(بمظهريظهرأنناصرعلئواقترحت،الاسلاميةللفكرةمرتاحةتكن

وضعتأنهاهذاومعنى.الشيوعيةضدحصنامصرمنيجعلوأن،الإسلاميالعالم

الصهيونيةوهووالحقيقيالقريبالخطرعمداأغفلحينفيالخطر،بمثابةالشيوعية

"ديرحوادثجاءتحتىالوجهةهذهالع!مكريونجزبوقد،المجاورةفلسطينفي

يغئرأنبعداستطاعفهل،الصهيونيالخطرإلئالناصرعبدنظرلفتتالتي"ياسين

مقالنفوذ-"الأجنبيأرادكمامضتالأمورأنالحقيقة؟عليهقرضالذيالطريق

حدودها.أقصىبلغتالمجاورةالإسلاميةالأنظمةمعخصومة

التيارواجهتفيصلالملكلواءهاحملالتيالإسلاميالتضامنفكرةولكن

،االسوفييتصداقةإلئالناصرعبدتحؤلأنبعدمصرعلئغلبالذيالاشتراكي

محاصر.لأنهأيضا؟هدفهيحققأنيستطعلمولكنه

لأنهاأ؟الإسلاميالتضامنعلئالثوريةالنظمفضلتأمريكاإن:مدنيأمينيقول

يعني"لاوالمشاعرالأقكأرهذهلأمثالبعثأيأن:كوبلاند"!مايلزيقولكماأدركت

لا



ا!دياتجهةمرافيسلايةل!الدعرةا:مساطبابا

فيالغربيةوالمصالحالشيوعيالمدوجهفييقفحدينذيسلاحعنالكشفسوى

معتواطأتهيبل،الإسلاميةللدعوةالشيوعيةدشتباركلمأمريكاوأنواحد،ان

،الروسوبينالجيشحركةبينالفتورفيهسادالذيالوقتففي؟الدعوةلإبادةروسيا

المخابراتوكالةوأخذتجهة،منفيهاثقتهابإعلانهاللدعوةتدسموسكوأخذت

علئالتسلطأهبةعلئبأنهمتقولالتيبالاخبارتقضيمصرفيالأمريكيةالمركزية

اقتصادياتوتوثيق،الشيوعيالزحفصد:نقطتينفيينحصرأمريكاهدفوأن،الثورة

فيالمشاعروجهةتحويلهوالاساسيالهدفإنوتقول،الأمريكيبالإنتاجالشرق

الجهادمفهومعلئوالقضاء،والصهيونيةإسرائيلعنالإسلاميالمصريالمجتمع

وأن،الاسلاميالعالمفيالوليدإسرائيلنفوذمقاومةأجلمن؟ذروتهفيكانالذي

محققخطرمنبديلابعيدخطرلإحلالمحاولةهيإنمابالشيوعيةالتخويفمسألة

ناحيةمنالموقفف!نالسوفست،طريقإلئالناصرعبديتحولأنصىالئمجاور،

النظأمبهاقامالتيالوجهةفيالتحؤلاتضغطتحتتمامابردقديكنلمإسرائيل

وذويالإقطاععلئالقضاءمسرحياتمنكانوما،القوتبمطالبالناسلشغل

بعدسيءعلئمادرغيرأعزلافأصبحتماما؟الإسلاميالوجوديصفيأنإلىالنفوذ،

فيه.ترغبماكلوامزيكالإسرائيلحققما

)2(بريطانيامحلالحلول(1)هو:كانالهدفأنإلئ(الأممالعبةمؤلفويشير

والانشغالالداخلإلئالتحرك(4)الوطنيةالقوىعلئالقضاء)3(إسرائيلوتأمين

سهربعدأنهإلىتقريرهفيأساروقد،الإسلاميةوالوحدةفلسطينقضيةمنبدلابه،

الإسلاميةالدعوةإليهاتسعىكانتالتي-الشعبيةالثورةتعدلمالانقلابوقوعمن

يلتقيلعدوبالنسبةأما،الحسابفيواردة-الأمريكيةالخارجيةوزارةوتخشاها

السياسيينطبقةبلإسرائيليكونلنالعدوهذافإن،منهوالخوفكراهيتهعلئالجميع

البريطانيين.ثممصرفيوالإقطاعيينالقدماء

.-



عينا!فيمرسلال!ا

بعد.منغأيتهإلئوصلوالذي،رسمالذيالخطهوهذاوكأن

-يقول9ومفاهيمهممئلهمالزعامةعلئفرضواكماالخطةالغربيونفرضوقد

علئيضفيأنيستطيعحاكمإلئالحاجةكانت:الزعامةمواصفاتفي-مايلزكوبلاند

تمكنتصغيرةزمرةعلئمسيطراالحاكمبقيسواءوالإنقاذ،القداسةصبغةنفسه

الزعامةمقومأتدونيبقىفإنه،جمبيرةشعبيةذيزعيمإلئتحولأمالبلاد،حكممن

علئالعثورسبيلفيبذلتالتيالجهود"كانتويقولأ،الغربيوننحننتصورهاكما

مأقضيةحولسعبهسملجمععلئقدرةذيالطراز،بونابرتي،للسلطةمتعطشزعيم

عنالأمةصرفعلئقادرايكونأنيعنيوهذأوآلامها!الأمةمخاوفمعهاتتوحد

الأجنبيالنفوذظروففرضتهاوالتيعاما،عشرينمنأكثرلهاعاستالتيالوجهة

الإسلاميةالوحدةإلئوتناديللبذلواستعدادجهادمن،المنطقةفيإسرائيلوولادة

هذاطريقعنكلهذلكتصفيةأمكنوقدالخطر،لمواجهةصحيحكأسلوبالجامعة

متصلةكانتالتينفسهاالمجموعةمنخرجأنهالغريبومن،إعدأدهتمالذيالعمل

ووجهتها.هدفهاعلئبايعتوالتيقبل،منالإسلاميةبالدعوة

يبقىأنيجبماوبين،للعملخطةيكونأنيجبمابينالتفرقةإلئالتقريروأشار

البلاد.حدودداخلبهالشعبلإلهاء؟المحليالاستهلاكحيزفي



ا!دياتجهةموأفييةسلال!الدعوةا:مساطبابا

ا،لراخ!إلمطئك

الإشلا!ةالدعوةضرب

النفسمناستجابةوجدتالإسلاميةالدعوةبأنالغربيينالباحثينمنكئيرشهد

لمطامحتمثيلهافيأصيلةوكانت،الفطرةمعتلاقتلأنهالها؟لاحدالعربيةالمسلمة

والاستراكية،والشيوعيةوالقوميةوالفاسيةالليبراليةمفاهيمعكسعلئالمنطقةأهل

قبولاالإسلاميةالعربيةالنفسفيتجدلاوافدةالأصلغربيةدعواتكلهاكانتفقد

كانتوقد،أرواحهمومطامحوأسواقهمالمسلمينمشاعرمنتنبعلملائهاصادقا؟

تحتطويلاوقتاظلتفقدالجذور،عميقةالوجهةصادقةنبتةالإسلاميةالدعوة

نمتحتىالغواسيعنهاأزيلتأنفماإهمالها؟علئالقوىتضافرتأنمنذ،التراب

أنشأتالإسلاميةالدعوةإن:قالحينتعبيرأصدقهذاعنجمبرمنوصدق،وأينعت

يؤثريأخذ،ولايعطي،عقيدةسبيلفيويكافح،لغايةويعمللفكرةيعيشجديداجيلا

وأهوائها،الدنيامطامحعنوينصرف،مرضاتهوابتغاءاللهسبيلفيوالتضحيةالبذل

الدعوةوضعتفقد،ربانيةوفلسفةخاص،وحكيمخاص،بذوقالمجتمعفيويتميز

كريم،عزيزقويمختارجيلفنشأ،المشرقةالنفوسأمامالمستنيرالهدفالإسلامية

الدينفيالإسلامحكميطئقإسلاميمجتمعإقامةالإسلاميةالدعوةهدفكانفقد

إلىويتوسل،والسنةالقرأنوفقالإسلاميةللمفاهيمبالولاءويدين،والحياةوالإنسان

جديدجيلبناءأجلمن،والكتب،والصحف،والتعليموالتدرش!،،بالخطابةذلك

إلئوتهدف،الوافدةالغربيةوالمذاهبالعلمانيةأهواءمنمتحرر،بالإسلاممؤمن

لمخاطبة(؟الكلامعلمبمنطقولافلسفيبأسلوبالاقرآنيبأسلوبالإسلامعرض



لخكلعينافيسلاصل!ا

جامعةنظرةالإسلاميةوالنظرة،القلوبفيوتعميقهالإيمانوبناءمعا،والروحالحقل

والعقل،والقلب،والمادةالروحبينالجامعوالتكاملالتوازنعلئقائمةشاملة

والاخرة.والدنيا

وخصائصهاالأمةمقوماتحمايةهو،الإسلاميةالدعوةإليههدفتماأبرزوكان

ومامنهايحبماومرها،وحلوهأوسرها،)خيرهاالأوروبيةالحضارةفيتذوبأنمن

هؤلاءوفاتإ،الثقافةمستقبل9فيحسينطهبألفاظ(يعابومامنهايحمدوما،يكره

التيالأسسهيبالضرورةتكونلاقدالأوروبيالمجتمععليهاقامالتيالأسسأن

الإسلامي.المجتمععليهايقوم

التيالسمومتلكإزاءوصادققويفعلردبمثابةالإسلاميةالدعوةكانتوقد

مافسرعان،عزميومحمود،حسينوطه،موسىوسلامة،الرازقعبدعليحملها

ودفعتهم،المسمومةالدعوأتتلكوقلمهلسانهعلئالمضيعةلإسلاماحقائقاكتسحت

أسلوبسبيلفيبهايعتصمواأنيحاولون،السيرةإلىيلجأونفبدأو،خططهمتغييرإلئ

هامشفيظهرتجديدةمحاولةوراءمنمسموملهدفوتبيتظاهر،تراجعقيهاخر

استطاعتولقدما،حدإلئ)وس(فحمدحياةكتابفيوظهرت،الكبرىوالفتنةالسيرة

غيرقدوأنه،أمانفيأنهيظنكانالذيالتغريبيالتيارهذاتضربأن.الإسلاميةالدعوة

منالتغريبطريقإلئالمسلميندفععلئقادروأنه،والعرفوالعقيدةوالفكرالحياة

دعافقد؟غربيمفهومإلئوعروبتهإسلاميتهمنالإسلاميالفكرتخرجمفاهيمخلال

إلئالرازقعبدعليودعا،الإسلاميالفكرعنالعربيالأدبقصلإلئحسينطه

سمومهم،نشرإلئالتغريبيينجمنالرعيلذلكوسار،عباديةروحيةعقيدةالإسلابمأن

أساليبهم،وتغييرالتراجعإلنفاضطرواقويةبارزةالحقكلمةظهرتماسرعانولكن

يتجهفلم،العلمانيةدأئرةداخلمنولكنوكئابهالإسلاممؤرخوأنهمهؤلاءادعىولقد

الإسلامية،الدعوة-بفضلالإسلاميالمدارتفعأنبعدلاإالإسلاميةالكتابةإلئالعقاد



أ!دياتجهةموأفييةسلال!الدعوها:س!اظبابا

فزةفيهيكلالدكتور.يكتبأنوقبل،الحرببسببالأوروبيالبريدانقبمأنوبعد

التغريبيينكلملاذهي"الأسبوعيةالسياسة9صحيفةكانت،إسلامياتهالاسلاميالمد

لسياسةالامتدادوكانت،الإسلاميةللاتجاهاتوالناقدينوالماسونوالشعوبيين

نفسههيكلأنعنقضلاإليها،النفعتةمذهبوناقلمصر"بنتام9السيد"لطفئ"أحمد

الوحي.منزلعلئيتعرفأققبلالفرعونيةدعاةمنكان

القلوبتفتحوأن،التغريبخطةتغيرأنالإسلاميةالدعوةاستطاعتوهكذا

ترثلانيؤفلها،اللهبكتابالحكمعلئالقائمالربانيللمجتمعأصيللفهموالعقول

.قرننصفمنأكثرخلالالسياسيةالحياةأفسدتالتيالأحزأب

للنفوذمزعجأضخماسيئاأصبححتىعاماعشرينخلالالبناءذلكنماوقد

يخشاهكانالذيالمحظورووقعمليونا،العاملينمنالدعوةأتباعبلغفقد؟الاجنبي

الاستعمارقضىفقدمنه؟وجودهحمايةأجلمنكلهاحياتهعاشوالذيالغرب

أسماءتحتمستعارةقوةوأنشأالبلاد،فيموجودةكانتالتيالإسلاميةالقوئعلئ

الذينالمغربينجماعةمن،الفروعفيمعهوتختلفبالولاءأساسالهتدين،الأحزاب

فيالمتحركين،الليبراليالغربيبالنظامالمؤمنينالمتفرنجةكرومر!9يسميهمكان

ونظامه،بحضارتهوإعجابتقديرخلالمنالغربمعوالمتعاملين،دائرتهداخل

الطريق.هذاإلاطريقلابأنهإيمانا؟المراحلخطوقبولمعهبالتعاملإيمانوعلئ

نهبفيطريقهعلئسيمضيأنهوظنله،التابعةالدائرةلهذهالغربأمنفلما

نطاقها،وأئسعنمتماوسرعان،الثغرةهذهانفجرت،المغرضةوالتبعيةالثروات

عليها-الموامرةبدأتثئمومن،المذعنالمواليالوجودهذاعلئخطرهاوبدأ

هذأمحوتستهدفحلقةوراءحلقةام(819-)4891خلالالخططوتتابعت

ويؤكد،وجودهويثبتجديد،منينمووكانأبذا،استسلمفما،وتذليلهوضربهالتيار،



جمينأضفيسلامصل!ا

منانتزأعهيسهلرخوانبتاليستبأنهاالضخمةالشجرةهذهأثمرتالتيالحقيقةهذه

التربة.

الإسلاميةالدعوةأعماقفيالمذخوركشفتالتيهي،فلسطينمعركةوكانت

،قينقاعببنييحاربكانالذيالأولالرعيلأنوجدفقد؟والصهيونيةالاستعمارأمام

القوةهذهعلئالقضاءإلئودفعهم،إزعاجأيماذلكفأزعجهم،أخرىمرةعادقد

الجهاد.ميدانفيلهامثيلاالحديثالعصريعرفلمالتيالجديدة

أسزعىوإيمانببسالةام489معركةاليهودمعالإسلاميةالدعوةرجالخاض

التيالغربقوى؟اليهـكأدمخاوفأمامالطريقوفتح،المصريينالضباطإعجاب

العقولوتفريغوالاحتواء،الهزيمةعلئالإسلإميةالبلادتبنيالطوالالسنواتعاست

والدين،والعرضالأرضعنوالدفاعالظالمومقاومةوالإلمانالجهادمنوالقلوب

رجالهاأبلئوقد،الإسلاميةالجمأعةهيوالقتلللتطوعحماساالقوىأسدكانت

-أرضفيكانواوبينما،الكثيرونالشهداءمنهموسقط،الحسنالبلاءالجهادفيوشبابها

لهمتدثرالاستعمارتءالدوائركانتوالارواح،بالمهجالوطنعنيذودونالمعركة

المعحفلاتفيبهموزجالجبهةفيالمجاهدوناعتقلفقد؟المؤامرةخيوطوتجمع

خلفكمأياهليقضوابالأغلالمكبلينعادواالمدينةإلئعادواولما،الصحراوية

منولكناليهود،منلافلسطينفيالدعاةحولكماسةنصبتلقد،المعتقلأسوار

د!اسرائيلوجلوب(،أس!)النقمالسلاحمنتجريدهمخيانةبعدفيهااستركواالذين

مصر.فيالسياسةرجالسباكهفيأوقعالصهيونيةمكرإنه،حدثلماطرباترقص

فقد،البريطانيالاحتلالقواتمعام59أعامالإنجليزمعالثانيةالجولةوكانت

العسكريةالعملياتواستمرت،خاطفةجريئةبعملياتالعصاباتحرباستأنفوا

تتلظئحربسأحةالقاعدةتحؤلتحتى،البريطانيةوالقاعدةالسويسقناةطولعلئ

-



ا!دياتجهةموافيسلاميةل!الدعوها:س!اطبابا

الخفيفةبأسلحتهمقاتلواحيث؟البطولةصفحاتأنصعوسخلوا،والدخانبالنار

الخلود.سجلإلئالشهداءمنآخرعدداقأضاقوا،ومدافعهالعدومصفحات

موقفووقفواالإنجليز،معمفاوضاتهالناصرعبدبدأعندمااخرموقفوفي

ماقبولإلئسارعواالذينالانجليزفأزعجتالإسلاميةالدعوةقوىوتدخلتالعناد

أولئكالناصرعبدسحقأنبعد،منذلكنتيجةمنوكان،المصريالمفاوضعرضه

هذهقائداالمشانقعلئمنهموعفقللانجليز،والمولاةبالتامرواتهمهم،أعانوهالذين

(.طلعتويوسف،فرغلي)الشيخالمعركة

منجزءاكاننشأعندماالأحرارالضباطتنظيمأنوواضحامعروفاكانوقد

يحكمإسلامينظامإقامةعلئالثهعاهدواقدعليهالقائمونوكان،الإسلاميةالدعوة

عنرجعواالإسلاميةالدعوةقيادةبايعواالذينالجيشضئاطأنومع،اللهبكتاب

الاسلاميةالدعوةمعونةيطلبونعادواأنيلبثوالمف!نهم،الإمامغياببعدبيعتهم

وقد،الافاقبلغقدالوقتذلكفيالشعبيالدعوةنفوذكانفقد؟عهدهمويجذدون

قامواحيث؟الانقلابعشيةالأولئ:مرتينعليهمألقيالذيبالدورالدعوةرجالقام

المعسكرينالانجليزهجوممنخوفاالسويسمصروطريقالعامةالمرافقبحماية

فقدوالانجليز؟الحركةرنجالبينالمفاوضاتفشلتعندماوالثانية،الإسماعيليةفي

وفايدوالإسماعيليةالسويسفيالبريطانيينمعسكراتلضربالدعوةرجالتطؤع

الحركة.رجالسروطعلئالجلاءبتنفيذبالمطالبةإلئ.الإسراعدفعهمنحوعلئ

ليمحوا؟الخطورةسديدانتقامياموقفاالجيشحركةرجالاتخذالمومفينكلاوفي

يفزقأناستطاعالذي!عودةالقادر"عبدمنانتقم!افقدكذلكمحوا،البطولةتلك

)انصرفوا(،واحدنداءبعد،لحظاتفيعابدينميدانفيالمتجفعةالعارمةالمظاهرات

المجدهذاكلونسبوا،البريطانيينمعسكراتحربفياستركواالذينجميعوقتلوا
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.لاتصالاضابطإلئ

بحركةالجيشقياملحظةآخرإلئالإسلاميةالدعوةرجالبعضرفضولقد

ولكن،الجيوشحركاتفييثقونلالأنهم؟العامةالثورةنحوكخطوةعسكرية

فيالعسكردينمشاركةمخاطرأنورأواهؤلاء،مشورةإلئيسمعوالمالمتحمسين

نأيمكنالعسكريينالضباطأنوحسبوأمصر،فيالقائمالنظامبقاءمنأهونالحركة

.الإنسانوكرامةوالدستورالحريةعلئالحرصلادعواهمفييصدقوا

سريعةانتخاباتتجرىأن:مذكراتهفي!العشماوي"حسنيقولكماالاتفاقوكان

ولكن،وحدهالسيادةلهالذيالدستورظلفيالشعبيختارهمنبعدهاالبلديحكم

أمريكنلمالأمرأنوفأته،حركتهمعلئلاحدوصايةألابعدفيماأصرالناصرعبد

حالعلئالبلادأوضاعلإقراربلشخص،علئسخصأوهيئةعلئهيئةوصاية

حركةوقعتولماالدستور،إلئيعادأنعلئواضحاالاثفاقوكان،يستقيمأنيمكن

..وضحأنالأمريلبثلمثم،الملكأنصاروتهاوى،دهشةفيبهاالناسفرحالجيش

بدأهاالتيالوأسعةوامبراطوريته،مجدهالخفاءفيوحدهيبنيالناصرعبدوكان

تتحققكأنهابدتثمأحلاما

لهذاالناصرعبدوتزغمالفردحكمإقامةإلئبالاتجاهيخسللأحداثالمرالبإن

بسيادةتناديكانتالتيالشعبيةالهيئاتصورةفشيئاسيئااختفتوهكذاألاتجاه،

الدعوةمعالسابقةلاتفاقاتهالثورةنجاحبعدتنكرالناصرعبدأنوالوامعالدستور،

وأساركوهمنإلئيرجعبأنبالتزأمهيحسأندونالاموريصرفوبدأ،الإسلامية

الدعوةرجالوبينبينهتمتالتيالاتفاقاتفإن؟العسكريينزملائهغيرمنأعانوه

دستور،دهاقامةأمةلمصلحةكانتبل،حزبيةأوسخصيةلمصلحةتكنلمالإسلامية

منأنفسهمعلئوزملائهنفسهعلئالناصرعبدقطعهبماالدعوةرجالاكتفئوقد



ا!د،تمواجهةفيسلايةل!الدعوةا:مساطبابا

عبدواستمر،القانونوسيادةالناسحرياتاحزامومن،عسكريحكمإقامةعدم

بكلمحشعينا،معارضيهمنالشعبجبهةويصفيمنافسيهمنالجيشيصفيالناصر

بينخلافايحدثأنعلئالناصرعبدعملكما،غيرهيبقىلاحتىالاخر؟علئمنهم

ضربتهيضربلأنمقدمةذلكوكانكثيرا،صفهإلئيضمأنفأستطاع؟الدعوةرجال

الإسلامي.الوجودهذأعلئبالقضاء

عماالناصرعبدونكث،ووقتالنجاحعلئالجيشحركةالدعوةساندتلقد

الانحيازبعدملهنصحواإذ؟الكبرىالقوىلنداءواستجاب،عليهوالدعوةالنهعاهد

منبدلأعصريةتقدميةسعاراتواختيار،الكبرىالدولودليكسب؟الإسلامإلن

انعهتالتيالقيادةويقودهامنفرداالبلديحكموسرع،الإسلاميةوالنظمالشعارات

الدعوةأنعلئتدلزائفةوثيقةطرحتقدوكانت،والإفلاسالهزيمةإلئبمصر

الناصرعبدضدالوطنيةبألجبهةيسمىمابناءسبيلفيالشيوعيينمعتتفاهمالإسلامية

وحكم،السجنإلئالإسلاميةالدعوةبرجالوزفيالفخفيالناصرعبدووقع،لإسقاطه

وفي(،طلعتويوسف،وعودة)فرغلي،علئوبالإعدام،بالسجنعضوا867علئ

عنهيسأل(ناحوم)حاييملليهودالاكبرالحاخامإلئالناصرعبدأرسلنفسهالوقت

علئوالقضاءتركيافيالاسلامضربفيأتاتورككمالساعدالذيالحاخامأنهمع-

كتائبوقادةفلسطينمعاركأبطالفيهاعدمالذياليومنفسفي-الإسلاميةالخلافة

الناصرعبداختأرتالتيالعالميةوللصهيونيةلإسرائيلعربوناهذاوكان،المتطوعين

التيبريطانيالحسابكانتم4591مأساةإنقيلوقدبعد،منالماسونيةلمحفلرئيسا

بريطانيا،ودؤخالصهيونيةدؤخالذي"فرغلي"محمدالشيخعلئالقضاءتريدكانت

أ،طلعت"ليوسفذلكمثلورصدوا،جنيهالافخمسةلرأسهالانجليزورصد

.المقارنالإسلاميالجنائيالفقهفيفتحايعدكتاباألفالذي"عودةو"عبدالقادر

الذيالوقتنفسفيالجهادلواءرفعمنموقفهاالإسلاميةالدعوةسجلتلقد

دخلواالذينالمتطوعينأبطالهافلسطينساحاتوسهدت،الصهيونيةقصةفيهبدأت
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العربقرىمنسبركلحمايةخلالهاتوتواأسهر،ببضعةالعربيةالجيوشقبل

مترا،كيلوسبعينمنأكثرأي،المجدلإلئرفحمنشمالاتمتدجبهةفيوأراضيهم

المقدمة.فيهمكانواجيوشناوثبتإذاحتى

سعبيةرفعأجلمنبهاقامواتمثيليةعلئتركزالمؤامرةكانتأم549عاموفي

في-الجنسيةأمريكي-خبيراأنأنتباهناشدلقددا:التهامي"حسنقالعبدالناصر،

مصر،إلىحضرقد-الدعايةفيوقتهاالعالمخبراءأسهرمنويعد-والإعلامالدعاية

هواقتراحهاوقتمفهومنامعتتمشىلموالتيالعاديةغيرمقترحاتهبينمنوكان

الحادثهذافإنمنها،ونجاتهالناصرعبدعلئالرصاصلإطلاقمحاولةاختلاق

للحكملتأهيلهالناصر؟غبدسعبيةمنيزيدأنبدلاالشعبيوالشعورالعاطفةبمنطق

حادثهوهذا،القيادةإلىتوصلهمنطمةدعائيةحملةأي-منأكثرالجماهيري

كلاستباحالمصطغأسأسهوعلئالناصر،عبدابتدعهالذيالحادثوهو"المنشية9

تماماظالمةعمليةفالعمليةدين،ولاأخلاقولاادة،ولارويةبلامصرفيسيء

عبدباغتيالالإسلاميةالدعوةاتهامالمؤامرةذروةكانتلقد،الكثيرونضحيتهاذهب

معركةفينصروهالذينمنالتخلصإلئترميكريهةمناورةأنهالأمراوحقيقةالناصر،

يميناالناصرعبدأقسمعندماتشكلقدكانالذيالنفوذهذاعلئوالقضاءلجلاء،

إسلامياالحكمنظاميكونأنعلئ،الدعوةممثلأمامالصفرساعةالمصحفعلئ

بخطابتقدم-الأمريكيالسفير-"!كافريأنتقولأخرىروايةوهناك،نجحتإذا

علئالقضاءبشرطلمساندتهاستعدادعلئالمتحدةالولاياتإنيقولالناصرعبدإلئ

الحكم،أساسالشريعةيجعلبأننفسهعلئقطعهلوعديتنكرفبدأ،لإسلاميةاالدعوة

بينالصلحعنيتحدثتقريراقذمالأبيضالبيتفيمستشاراكافري!9.عينولما

الإسلامية؟الدعوةعلئالقضاءبشرطممكنالضلحهذاإنوقال،وإسرائيلالعرب

مصرفيالسياسيلنفوذهمالصددهذافيتخطيهايمكنلاالتيالكؤودالعقبةلأنها
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(.لايفمجلةغبارةحذ)علئالعربيةوالبلاد

الحربالناصرعبدأعلنعندماام659"الكرملين!فيالثانيةالجولةوكانت

كلتاوفيرجالها،منالفاعشرسبعةواحدةليلةفيفاعتقل،الإسلاميةالدعوةعلئ

العنفمنالطابعذلكالمعتقلينفأورثت،قاسيةظالمةالمحاكماتجرتالمرتين

بينالخلافأنوالحقيقة،والحاكمالمجتمعكراهيةإلئوالدعوة،والاغتراب

تؤمنالإسلامعةفالدعوةعقائديا؟خلافاكتانالجيشرجالوبينالإسلاممةالدعوة

وفي،الإصلاحيةالخطواتجميعفيوأحكامهالإسلاملمبادئالحركةتبنيبضرورة

وأن،والشيوعيةوالصهيونيةالاستعمارمواجهةوفي،والسياسةوالاقتصاد،،الاجتماع

وترىوالجهود،القوىلهاتحشدأنيجبالتيالرئيسيةالمعركةهيفلسطينمعركة

الغربمفهومعلئموميةدعوةأوداخليةمعاركإلئتحويلهااوالمعركةتأجيلأن

نأكثيرةأخبارفيوجرى،والتمكينللتسليحالفرصةوتعطيها،إسرائيلإلاتخدملا

غفلوقد،سنواتعشرلمدةاليهودمعهدنةعلئالناصرعبدمعاتفقواالأمريكيين

فقتبوهام؟679فيالحاسمةللضربةللاستعدادفرصتهمكانتأنهاعلئالناصرعبد

.اليومهذافيفعلاماتأنهأالشافعي)حسينقالحتى،وحطموهوهدموهحيا،

ومرة،الأمريكيينلحسابمرة،مرتينالإسلاميةالدعوةالناصرعبدحللقد

التعذيبصورمنبهموأوقعقادتها،وأعدمبأفرادها،ونكل،السوفييتلحساب

وتلطخصفحتهتلوثعأروصمةالأبدإلئوستظلالجلود،لهتقشعرماوألاضطهاد

الاضطهادظلفيجديدجيلوظهر،قائمةالدعوةظقتفقدذلكومعبها،جاءماكل

بذلومد،الإسلاميةالجامعاتواكتسحالأولالجيلحماسةحماستهفييفوق

لانتصرإسرائيلحربفيبعضهبذللوماالإسلاميةالدعوةضربفيعبدالناصر

المخزية.المذلةالهزيمةبتلكأمامهاأنهزملماالأقلعلئأوعليها،
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الساعدكانتالإسلاميةالدعوةأنمرةمنأكثرواعترفأشارقدالناصرعبدوكان

إلىالشعبيةالقوةكانواوأنهم،فاروقبالملكأطاحتالتيالجيشلحركةالائمن

عندمالهاوتنكرالإسلاميةالدعوةعلئتامرالناصرعبدولكن،العسكريينجانب

عاقبةوكانتله،مهيأةيوليوحركةكانتالذيالمسارعقوتراجع،الساعةحانت

علئوجنىمصر،علئوجنىنفسهعلئفجنىللدكتاتور؟الطبيعيةالنهأيةلقيأنذلك

علئباقيةستظلالسوادسديدةقاتمةصفحةوتركتغتفر،لاجناياتالإسلاميةالدعوة

له.ومواقفكلماتالتماسوالدتجالونالكذابونحاولمهماالتاريخمدى

بضربالاستعماريالنفوذهدفلتحقيق؟قوتهكلالناصرعبدجمالاستخدموقد

قبولعلئفأرغم.الإسلاميةللدعوةتصفيتهبعدعليهاستدارالذيالإسلاميالاتجاه

نظرفيقميئا،الأمريكييننظرفيذليلاوباتروجر()مشروعبإسرائيلالاعتراف

الصهيوفبلاحتلالافيجمهورلتههأرباعثلاثةواقتطع،الصهيونيةأماممهزومأ،السوفييت

-الأخرىبعدواحدةحملهمااللتاندعوياهوكانت،الإفلاسسفاعلئبلادهوبائت

المظلمة.النهايةأوردتاهاللتانوهما،للإسلاممعارضتين-والاسزاكيةالقومية

،بالإسلامالوطنيةترابطومنالدينمنالمفرغةالحربيةالمدارسثقافةكانتلقد

الملبسفيالانجليزيةبالمدرسةوالإعجاب،الغربيةالئظمتقليدعلئالقائمة

لهدمأداةفجعلوه؟المعادلةيستوعبأنالناصرعبدأعجزتالتيهي،والحركة

.هدموهثم،الإسلاميةالدعوة

فيتكونالتيالكبرىالعالميةالقوىأهدافلخدمةملوثةأدأةالناصرعبدكانلقد

الإسلاميةالدعوةفيترىكانتفقدأولا(؟فيهاتربىالتيالتبشير)مدارسأحضانها

الداخل،فيوأتباعهاعملائهاعلئخطراالإسلامتطبيقوفيوجودها،علئخطرا

عليهمتقامأنمنتحميهمحتى؟بالفتأتويقنعون،الثروأتلهايسرقونالذينأولئك
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استع!لوقد،الغاياتأبعدإلئوالرباوالزناوالخمرالإباحيةفيوليذهبواالحدود،

بهاعرفالتيالعريضةالكبرياءتلكاستغلالوهو،نفسيأسلوبالوقتهذا!ا

صوتأوإسلاميةكلمةكلترصدفيقأمعن،إسقاطهمنوتخويفهالناصر،عبدجمال

المسابح،حملأوالمساجد،فيالصلاةمنأنفسهمعلئالناسخشيحتى؟إسلامي

.الطرقاتفي-وتعالئتبارك-اللهاسمذكرأو

5391)عاماعشرسبعةخلالكلهاحكمهفزةخلالالناصرعبداستطاعوهكذا

وألا،الإسلاميةالدعوةصوتيحجبأنبالأحدأث،حفلتمضت،ام(079-

الأسماعملأوأحدبوقومن،بالإيقاعمنفردواحدنغمخلالمنإلاالناسيسمع

الضخمةبإمكانياتهاالدعايةأجهزةواستطاعتالدماء،لسفكوالعطشبالإجرام

عرفثمبالمسفمات،1أسبهالقولهذاتجعلأننصرا،67هزيمةمنجعلتالتي

السنواتهذهعجزتأنبعدولكن،عنهمخافيةكانتالتيالحقيقةبعد-ذلكالناس

رهبةالقلوبملأالذيالخوفنتيجةما؟سيئاالإسلاميةالدعوةرصيدإلئتضيف3أن

يعليالذي-وتعالئتبارك-الحقولكنالمساجد،هجرالنأسحتى؟الإسلامكلمةمن

كتابوأقلاموألسنةأيديعلئكالضياءباهرةالحقيقةهذهلكشفالقوىجند،الحق

طبعاتفي(يتكلمون)الصامتونالكتبهذهومن،الإسلاميةبالدعوةماصلةلهمليس

أقوالكشفتهاطويلا،أمدامدفونةكانتالتيالمعلوماتمنحشداكشففقدستة؟

هذهتلخيصويمكنالناصر،عبدحكمفزةخلالدورهالهاكانبارزةشخصيات

ألاتي:النحوعلئالحقائق

فيرجالهمأحدالحركةقبلنفسهيعدالإسلاميةالدعوةمعالناصرعبدكان-

هذهواقعمنشيئايعدلاذلكولكنذلك،غيرنفسهفييضمركانوربما،الجيش

والأخلاقي،السلوكيالجانبمنالصوابأوبالخطأعليهالحكممجالفيالعلاقة

وأنهم،م5291سنةالجيشبحركةمسبقعلمعلئكانواالإسلاميةالدعوةزعماءوأن



عنا!فيسلامصل!ا

الحركةهذهعلئللحفاظوأمنيةسياسيةاتفاقاتمعهمجرتالذينهموحدهم

.حينذاكالأمندوأثربذلكتشهدكمافعلابهاوقاموأل!انجاحها،

فيالنوريشهدلمام549سنةبالانجليزبالاتصالالإسلاميةالدعوةاتهاموأن

منالإسلاميةالدعوةرجالخرجالعكسعلئبل،المحاكمساحاتمنساحةأي

لتهنئتهمالناصرعبدمنخفيةبزيارةليفاجأواالاتهامهذامنأسهربعداعتقالهم

المرسدمنزلفيمحبسهممنفيهخرجوأالذياليومنفسفي،المعتقلمنبالخروج

.الاتهامهذامنبراءتهمعلئدليلاذلكيكونحتى؟العام

سفمهاأسلحةحقيقتهافيكانت،المضبوطةوالمفرقعاتالأسلحةعنقيلوما-

بنفسهاسزاهقدبعضهاوأن،القنالفيالانجليزحربأثناءالدعوةلرجالالناصرعبد

بنفسه.لهمحددهمخبأفيالقاهرةحرقأثناءبنقلهاكلفهموبعضهاثمنهأ،ودفعوا،لهم



ا!دياتجهةموافييةسلال!لدعوهآا:مساطبابا

إلمضكلمجافشن

لقوبلف!راا:سيلييالمجلاتاطرو؟أ

صيغةمناكثرالسياسيالعملطرحام!079-"5291المرحلةهذهخلال

علئ،القائمةالنيليةوالوطنيةالمصريةبالوطنيةأولابدأفقد؟الخارجيةللعلاقأت

السودانأعلنعندماانطوتماسرعانالمرحلةهذهولكن،والسودانمصروحدة

العربيةوالقومية،العروبةفكرةذلكبعدمنظهرتثممصر،عنالاستقلالفيرغبته

إلئانتهتالتيالاسزاكيةفكرةجاءتثممسدود،طريقإلئبعدمنوصلتالتي

تجديدإلئبالعودةالسوفييتيالنفوذانتهىأنإلىاثارهاوتوالتام،679نكسة

هذهخلألوفيإسرأئيل،معالصلحأمامالطريققتحتالتيالأمريكيةالصداقة

مفهومالاضيل؟ومفهومهاالحقيقيدورهافقدتمصركانتالمختلفةالمراحل

الإسلاميالنظامصهاعادة،إسرائيلنفوذمقاومةسبيلفيالجامعةالإسلاميةالوحدة

قبلالملايينمطمحكانالذيالنحوعلئوالزبية،والاجتماعالسياسةمجالفي

بهذهعنهاالأنظاروتحويلوتذويبهاامتصاصهاالحركةحاولتوالتي،الجيشحركة

فينهدفتكنلموالتي،المدخولوالمضمونالبرأقالمظهرتحملالتيالدعوات

حقيقية،وحدةإقامةأو،الاجتماعيالعدلتحقيقأوالمجتمعإصلاحإلىالحقيقة

ولوالمستبدالحاكمللفردذاتيواستعلاءفرديمطمعتحقيقإلئترميكانتوإنما

وحدةتمزلقمنالخطيرةالنتائجبتلكذلكبعدجاءتلما،حقيقيهدفوراءهاكان

ما679نكسةفيإسرائيلوضرباتاليمنحربوقياموتصارعها،ايإسلاميةالأمة

الغربية.والضفةوالجولانوسيناءالقدسعلئوسيطرتها



عينأ!فيمصسلال!ا

الجديدالسياسيبالنظاموتنتفعوجودهاتجددأنحاولتقدال!تغريبيةالقوىكانت

والإقليميةوالشعوبيةالفرعونيةصيحاتنجدأتمافسرعان،الملكيالنظامسقوطبعد

وهوقبلمنالبلادقيهسارتالذيالخطلهدموذلك؟والدمبالعنصرالمفاخرة

تقريبفيطويلامضىالذي،الاسلاميةالوحدةلواءيحملالذي،الإسلاميالخط

الاخنبيالنفوذعملالتيلإسلاميةاالوحدةعلئأخرىمرةللالتقاءالإسلاميةالأقطار

الخلافةسقوطبعدتعمقماوهو،والقوميةالإقليميةالمفاهيمبإحياءتمزيقهاعلئ

رسمي،بتوجيهصدرتمجلةأولفيوانتشرتالصيحأتهذهعلتفقد؟الإسلامية

بينالوحدةمخططفشلبعدالعربيةالقوميةمفهومإلئالعامةالسياسةتحولتثم

.والسودانمصر

وعلتسوريا،معالوحدةفيهودخلتطويلا،وامتدالمرحلةهذهنطاقاتسعوقد

إلئسبققدالبعثوكان،الغربيالمفهوممنمفاهيمهاواستمدتالقوميةمفاهيم

العقيدةطابعيحملقومياتجاهوخلق،الإسلاميةالوحدةمعارضةفيالوجهةهذه

سعارهماوكانa(،الأرسوزيزكي9وأعفلق)ميشيلإليهدعاالذيالنحوعلئ

!ساطعرسمهاالتيالخطوطعلئمذهبهماصاغاوقداسزاكية(،-وحدة-)حرية

الدعاةوكان،الإسلاممفهوممنالمفرعالعلمانيالغربيالقوميةكمفهوم،الحصري

من،وخلفياتتاريخلهم(عفلقوميشيل،الأرسوزيوزكي،الحصري)ساطعالثلائة

الإسلامية،للأمةحقيقيينممثلينغيريجعلهممماوالانتماء؟والمذهبالعقيدةحيث

المسلمونالدعأةعرفهاالتيبالإسلامالمرتبطةللعروبةالأصيلالمفهومعلئوليسوا

عرفتهالتيللقوميةالوافدالمفهوممنمستمدةمفاهيمهموإنما،الخلافةسقوطبعد

.الأمالكنيسةوحدةسقوطبعدقومياتهاتمزقتعندماالمسيحيةأوروبا

موميةزعامةنشأتفقد؟الإسلاميالعالماتاريخفيالمدىبعيدةكانتالمرحلةهذه

علئوالقضاء،الصهيونيةمواجهةفيللعربالصحيحةالوجهةعلئتقضيأنحاولت



ا!دياتمواجهةفيسلايةل!الدعوةا:مسأظبباأ

ومضت،ورجعيينتقدمسنإلئالعربفزقتزعامةوهي،الاسلاميةالوحدةمفهوم

،أخرىتارةوالعراقولبنانسورياومع،تارةواليمنالسعوديةمعصراعفيطريقهافي

الشخصي،والخلافالفرديةالزعامةعلئقائمةوالخلافاتالزعاماتهذهكانتولقد

وجهةالقوميالفكرهذافأعطتبعدمنالماركسيةجاءتثم،قاتمةصورتهاوكانت

صورةعلئأخرىمرةالعلاقاتوتمزقتمصر،منالعربيةالدولوخشيت،جديدة

كانوالخارجيةالعربيةالعلاقاتمنالجيشحركةموقفأنوالحقيقة،وأقسىأشد

النظرياتوكانت،الاستراكيةوبين،العربيةوالوحدةالإقليميةبينومتخبطامضطربا

المبثوثةالتلموديةالصهيونيةالأقكارعليهاتسيطر،وباطلةفاسدةكلهاالمطروحة

لدعاةكتئاكلهاكانتفقدالسواء؟علئالماركسيوالنظامالرأسماليالنظاموراء

والدراساتالكتبعشراتكتبتوقد،والبهائيةوالوجوديةوالماركسيةالعلمانية

(ام079إلئام)629ومنالقوميةعنام(629إلئام)569مناستمرتلفزة

سعارتحتوالقوميةالاستراكيةبينازدواجيةإلئالمفأهيموتحولت،الاستراكيةعن

خطواتكلهذلكوكانمقلوبا،البعثشعارنفسوهو(وحدة-استرأكية-)حرية

مصدرهيإسرائيلكانتداذا،للغربالتبعيةمنجديدةومرحلةالتغريبطريقعلئ

القوىاستطاعتفقد،الصهيونيةنفوذلمقأومةعربيةوحدةفيوالتجمعالقوميالاتجاه

فلسطينقضيةتدفعوأن،لأصيلامفهومهامنتفرغهاوأنالوحدةهذهتفسدأنالغربية

وحجبتالعربعلئالقضيةهذهقصرتبأن،والصهيونيةالغربرسمهامفاهيمإلئ

الماديةالعسكريةالقوةفيالغرببمفاهيمنحوهاالتحرلهوكان،الإسلاميةالدولعنهأ

لأنالنصر؟تحقيقعنوعجزهم،المتواليةالعربهزائمكانتئمومنوحدها،

مهادنةوهي،إسرائيلمهادنةهيالناصروعبدالجيشحركةلهاتوجهتالتيالوجهة

هزيمةإلىالعربوزعماءالقوميةدعاةأوصلناوقد،العربوخسرالعدومنهااستفاد

49نكبةمنأقسىكانتالتيم،7191 Aأنقاضها؟علئالجيشحركةقامتالتيأم

حركةوكانت،الصهيونيةأيدىفيالقدسسقطتم6791ففيلها،الكرامةلاسترداد

.
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الشيوعيونوسيطر،الاستراكيةقضيةإلئام629عاممنذتحولتقدالعربيةالقومية

الوراء،إلئخطوةالأمريكيالنفوذوتراجع،ومسرحوفنإعلاممنالامورمقاليدعلئ

مواجهةفيإيجابيعملأيالقوميةدعوةتحققولم،الشيوعيالنفوذمحلهليحل

شيوعي،وروسي،رأسماليامريكينفوذينبينالعربيةالبلادوتمزقت،الصهيونية

إسرائيلمواجهةفينصرإحرازعلئالعربسيساعدونالسوفييتأنالبعضوظن

بينبدقةمرسوممخططهوالعربيحتويالذيأنوتبئن،والشيوعيةوالصهيونية

والصهيونيةإسرائيلضدالعملوكان،الرأسماليوالغربوالشيوعيةالصهيونية

الوقتهذافيوطرحت،والماركسيةالصهيونيةبيناحتواءهناككانفقدصوريا؟

تصلحلا،بالكنيسةالغربفيالقومماتعلاقاتمنمستمدة،فاسدةللقوميةمفاهيم

قطرحتالماركسيةمرحلةجاءتثم،والإسلامالعروبةبينالعلاماتفيللتطبيق

والبعثالناصريةبينثم،والناصريةالبعثبينالارتباطبدأثم،خطورةأسدمفاهيم

.م6791نكسةفيالمدىبعيدةاثاراكلهلهذاوكان،العراقيوالبعثالسوري

الاحتلالفترةفيالمصريةالسياسيةالحياةأسلوبهي(الوطنية)فكرةكانتلقد

سأنوإعلاء،الإسلاميةالامةمعالعلاقاتقطعإلئتهدفوكانت،البريطاني

مظهرهادعوةفهي،كالفرعونيةالإسلامقبلالقديمالتاريخوابتعاث،الإقليميات

الوحدةمفهومعلئالقضاءإلئتهدفأعماقهافيولكنهاالاستعمار،مقاومة

الدولةعنانفصلتالتيالعربيةالبلادمختلففيالأمركانوكذلك،الإسلامية

لفلسطيناليهوداحتلالمأساةبرزتولماوبعدهأ،الخلافةتسقطأنقبلالعثمانية

سقوطبعدالاسلاميةالوحدةلفكبديلااتخذتالتيوهي،العروبةفكرةبرزت

تسيطربدأتالتيالصهيونيةالقوميةمقاومةلواءتحتللتجمعمحاولةفي،الخلافة

منحلقهأمرهاأولفي(العروبة)قكرهوكانت،الأجنبيالنفوذبمعاونةفلسطينعلئ

،الظروفحسبوتتسعتضيق،والوطنيةهيبهاترتبطالإسلاميةالوحدةحلقات

لا



أ!دياتمواجهةفييةسلال!اعوهلدا:مساظبابا

للوحدةوتمزيقوتضييقعزلفكرةالعروبةمنجعلتالاستعماريةالقوىأنغير

التغريبومعأهدالتبشيريةالإرسالياتبتأثيرلبنانفيظهرالذيالنحوعلئالإسلامية

ذلكلهمتتمفلما،الإسلاميةالوحدةبهاليمزقواالعروبةالمارونالتقطفقد؟وجامعاته

هذاوسيطر،الغربيالفكرمفاهيموفقالقوميهعنيتحدثونبدأواالخلافةسقوطبعد

:الخطورةفيغايةخطوتينخطواالذينالائراكعلئالموضوع

الواقعينالعربتتريكإلئوعمدوا،الطورانيةالقوميةلواءحملوا:الأولئالمرحلة

الأولئ.المرحلةفيهذاأيديهمتحت

افيسلامنظامأسقطواحيث؟الحكمفيالعلمانيةلواءفحملوا:الثانيةالمرحلةفيأما

الإسلامية.الشريعةمنبدلاالوضعيالقانونوأقامواوالسياسيالاجتماعي

أ-AMY)البرلطانيالاحتلالمنذمصرفيالمطروحتينالدعوتينكلتاوفي

والقوميةالوطنيةكانتفقدام(0SV-591)"الجيشحركةمرحلةوفيام(،529

وتمزيقعليها،والقضاءالإسلاميةالوحدةإزالةإلئترميالتيالمحاولاتمنكلاهما

إلئالعربيةالوحدةتحولتوقد،وعنصرياتدولإلئالسياسيةالإسلاميةالجبهة

الإسلاميةللعناصروخصومة،والعرقبالجنساستعلاءفيهاعنصريةشوفونيةدعوة

الاسزاكية،الماركسيةبالمفاهيموملئم!الإسلاممنالعروبةفرغتكما،العربيةغيز

ويفسروا،للاسلامسابقاللقوميةمفهومأليخلقواالمحترفونالكتاباندفعفقدكذلك

نأمعللإسلامسابقةالعروبةأنأساسعلئ،بالقوميةوأحدأثهوتاريخهالإسلام

بلواحدةأمة.للعربتكنفلمذلكقبلأما،الإسلامبقيامإلاتنشألمنفسهاالعروبة

كافة.سكلهاالذيهوالإسلاموأن،متفرقةقبائلكانت

وافداتغريبيامفهوماكانولكنهإسلاميايكنلمطرحالذيالعروبةمفهومإن

مفهومإلئتتحاكمالعروبةكانتفقد؟الإسلاميةأصالتهامنالعروبةتفريغإلئيرمي



لخكلجمينافيسلاسل!ا

الغربيةالقومياتفيالدينمفهومبينعميقجذرياختلافمعالغربيةالقوميات

شاملنظامحقيقتهفيهوالذيالإسلاموبينالوصايا(منمجموعةإلايكنلم)الذي

أنشأالذيهوالإسلامنجد،الغربفيالدينلتضادالقوميةتنفصلوحيث،جامع

تتعارفالإسلاملواءتحتالأممتجعلالتيالمفاهيملها!وضع،العربيةالقومية

متكاملابل،الإسلامعنمنفصلاالإسلاميالفكرفيالقوميةمفهومفليس،وتتلاقى

الصحيح.وجههعلئ

الغربيالقوميةمفهومل-ص!ا،عليهالقضاءعلئالاخنبيالنفوذحرصماوهذا

النحوعلئ"ألبكوكضياءإوفلسفةالاتحاديينطريقعنتركيااحتضنتهالذيالوافد

العربية،القوميةليقننجاءالذي"الحصريساطع9وتابعهمتلميذهمصؤرهالذي

النصيرى."الأرسوزيو"،المسيحي"عفلقميشيل9برجماتيةتجربةرسمتهاوالتي

والقضاء،كلهلإسلامياالمفهومعلئالقضاءعلئحريصاالأجنبيالنفوذكانولما

ليتحرك؟العربيةبالقوميةالعسكريالنظامأغرىفقد،الإسلاميةالدعوةطرحتهماعلئ

جرأةفيتهاجمالقوميةاصوأتفارتفعت،غيرهبإحلالالإسلامويحاربدائرتها،في

وتاريخهم،أصولهمعنالعربلسلخوتعمل،والمسلمينالإسلاموعجيبةغريبة

يملحلافهومنه،بالخلاصإلانهضةلاوأنه،أمرهوئئقدالإسلامأنوتزعم

قومياتفسيراوتفسيرهالإسلاميالتاريختزييفوبدأ،لدولةنظاماولالوحدةأساسا

عنالعربفصلإلئسبيلهمالقوميةكانتأنوبعد(،حمدانوجمال،صبيح)محمد

العربعالملتجزئةسبيلاالقوميةصارتوأصالتها،هوشهاعنتركياوسلخ،الإسلام

الشاموفي،بالفرعونيةتنادي!،عوضو"لويس،حسين"طهأصواتفارتفعت؟نفسه

؟.الفينيفيةبالقوميةتناديالمس!حيةوالعناصرالقوميالحزبكان

عنالانسلاختعني-لمسليم"جمالكما.يقول-الغربيبالمفهومالعربيةوالقومية
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.والإسلامالعرببينوالفصلشئى،ومسفياتشعاراتتحتالإسلام

العربيةالرسالةلدولبألتكريمشعوراالسلفمفهومفيالعروبةكانتلقد

الأولوالوطنالوحيمهبطكانتالجزيرةولأن،العربمن)!ع!(الرسولولاصطفاء

يضعجاءولكن،الأجناسفوقجنساالعربيجعللمالإسلامبأنعلما،للدين

الصحيح.موضعهافيوالقربىالدمروابط

ررادهاحديصورهكماالوافد،القوميةتيارظهورقبلسليماالعروبةمفهومكانلقد

منفصلين،ايكونالمالإسلامومفهومالعروبةمفهومإن:يقول،الخطيبالدينامحب

ويقومقامانهالإسلامومفهوم،عنهت!نفكولابالإسلامأرتباطهاتعنيالعروبةوكأنت

كانترإنما،الإسلاميالفكرأرضيةعنمنفصلةتكنلمالتيالأولئالعربيةبالأمة

بعدالعروبةجانبفيعملواقدالإسلاميالفكردعاةكانوإذاحلقأته،منحلقة

منيجريأنيمكنالتيالقلعةاعتبروهاأنهمهذأفمعنىالأولئ،العالميةالحرب

".الثقافيوالغزو،التغريبوحركة،الغربيوالنفوذالاستعمار،لمحأربةالعملخلالها

الفرعونيهأما،العربيةومصرالإسلاميةمصربينالربطعلئالإسلاميونحرصومد

هناكأوهنااستقرتموجاتأنهاالأبحاثكشفتفقدوالبابيةوالآشوريةوالفينيقية

الإمامعئروقد،باطلةمحاولةكانتللقفزاستغلالهاألاستعمارمحاولةإنثم،زالتثم

دعوتنافيلهاالعربيةالجامعةأوالعروبةأأدنعنالإسلاميةالدعوةقائدالبنا،"حسن

ذذإذا9)!(:الرسولقالوقيهمألإسلامأمةهمفالعربالوافر،وحظهاالبارزالدور

وضهفتها،العربيةالشعوبكلمةاجتماعبغيرالإسلامينهضولن"الإسلامذذالعرب

وهيوطننا،لبابومنأرضناصحيحمننعتبرهعربيوطنفيأرضسبركلوأن

إليه،بالمتجقاللهسرفهاالذيالإسلاممععهدهاسابقإلئالعربيةالأمةرجوعفيخطوة

إلئالطريقعلئخطوةالصحيحةمنزلتهافيالعربيةوالوحدة،إليهالدعوةفيوبال!بق
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هيبل،لإسلاماعنمنفصلةليستلإسلاميةاالوحدةبناءفيفالعروبة،إسلاميةوحدة

العربعروبةبينتفصلالتيالقوميةدعاوىكانت.وهكذا"سبيلهوفيأجلهومنله

هاموجزء،الإسلاميةالأمةمنجزءفالعرب،الإسلاميةالدعوةرقضتهاقدوإسلامهم

وفهماعميقاإيمانابالإسلاممرتبطالدوروهذاالرائد،الأساسيدورهولهوخطير،

فيبهااعترفوابلالعروبةيرفضوالمالجامعبمفهومهالإسلامدعاةفإنوهكذاسليفا.

":الريسالدينإضياءالدكتوريقول،والسلوكوالعاطفةالفهممنالصحيحموضعها

اهتمامهامنمصرتزيدأنفيم2591يوليوفيبحركتهالجيشقامحينكبيراالأملكان

منتزيدوأن-بمصيرهمصيرهاويرتبطمنهجزءإلاهيماإذ-الإسلاميبالعالم

أنهاعلئإليهاينظرالإسلاميوالعالمسيماولا،الإسلاميةالشعوببسائراتصالها

وهي،الإسلاميالتاريخفيومكانهادورهاويعرف،الإسلاميةللثقافةالأكبرالمركز

الأملكان،حضارتهوسروقالإسلامظهوركانحيث؟العربيةالمنطقةدولكبرى

الإسلاميةوالدولالشعوبمعالتعاونفيكبيربدوروتقومجهودهامصرتضاعفأن

الصهيوني،الخطرلمقاومةلمساعدتهاوخاصة،عليهيوجبهامالتؤدي؟الشقيقةالأخرى

يرادأنهتبينولكن،الشعبامالعنلتعبرقامتإنماالجيشحركةأنالشعبظنفقد

!أيوبأشاروقد،إسرائيلمعاداةعلئالكلمةتتفقلاحتى؟المسلمينعنمصرقطع

بدوروباكستانمصرتقومأنبشأنالناصر""عبدمعتحدثبأنهباكستانحاكم"خان

منه.قبولايجدفلمالإسلاميةوالوحدةالإسلاملخدمةأصيل

بإنشاء؟الإسلاميالترابطنحوتعملالجيشحركةأنالأمرأولفيبدأكانوإذأ

الأمورتغيرتماسرعانولكن(،باكستان-السعودية-)مصرالإسلاميالمؤتمر

التيالمقاصدعنسديداأنحرافاعأمينبعدالحركةقيادةإليهآلتالذيوأنحرف

ثئمومن،الإسلاميةالدعوةعلئحرباوأعلنهاالمجنظهرقلببلأجلها،منقامت

الشيوعيللنظامأتباعاثمالسلطةأجلمنسخصياعملافصارتالحركةاتجاهتغير
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فدعأ،الإسلاميةالأمةتنتظرهالذيالواجببأداءالسعوديةفقامت،للاسلامالمعادي

وما،المشروعإنجاحفيكبيرةجهوداوبذل،الإسلاميالتضامنإلئفيصلالملك

كلفتقصرواجبهاأداءعنوتتقاعسوتتضاءلتنكمشأنالإسلامكنانةلمصركان

كبيرجهدفيهاأفرغأنبعدالقوميةالتجربةولكن،الداخليةمشاكلهاعلئجهودها

،الإسلامعنبديلالتكونأموالوأنفقتودعوأت،،ضخمةوكتاباتكثير،وجهد

حياةمنهجتكونأنتستطيعلالأنهاذاتيا؟فشلاوفشلهافسادهاعنوكشفتتراجعت

لما،عفلقميشيل9أطلقهاالتيالمفوهةالعباراتمنالرغمعلئ،الإسلامعنبديلا

بالفشلباءتوقد،والبعثالنأصريةنجيهااستركتالتيالتجربةناحيةمنوكذلك

من!والعرأقوسوريامصربينجرتالتيالتجربةأخرىمرةباءتثم،والخذلان

مفاهيممعالمتداخلالوأقدبمفهومهاالقوميةأنهذا:فيالقولوجماع،بالفشلبعد

عنبديلاتكونولنالإسلامعنبديلاتكونلن،والماركسيةوالشعوبيةالعلمانية

الحقائق؟أعناقليفيهاالدعاةحأولفقد،الإسلاميالنظاممحلتحلولن،العقيدة

ذلكحاولكما،الوضعيةالقوميةنطاقفيالربانيالكبيرالضخمالإسلامليدخلوا

عناصرها،من!عنصراالدينتقبرلاالعربيةالقوميةبأنالقولأو(،حمدان)جمال

هذاوكل،المسيحيةفيالغربعرفهالذياللاهوتيالمفهومعلئالدينيقصروهو

وبديلاجديداديناتكونأنالقوميةتستطعولموسقطهوىوقدريح،وقبضباطل

.للاسلام

لهاتكونأنوينكر،دينيلاأوروبينبتالقوميةأن"الندويالحسنأبو9ويرى

سبيلفيالأممنضالتزكيالتيالقومياتبينتمييزدونوعالمهالإسلامفكرفيمكان

يكونفلاإسلامئا،ايكونأنالحياةنريدكانإذاالقوميالتياروعلئ،والعدلالحق

نظامالقوميةتكونولن،مراحلهمنومرحلةمنهجزءابلالإسلاميللتيارمعارضا

ولن،كاملةأطروحةليستفهيذلكإلئالوسائلتملكلالأنها؟مجتمعومنهجحياة
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الإسلامية،الاجناسسالرعنحأجزأالعروبةوليست،عليهتسودأوالإسلامتسبق

ينكرأنيستطعومن)ك!(،الرسولواصطفاء،بالعربيةالقراننزولرسالةهيوإنما

الفكرنظريةكانتولقد؟!ومبادئهالإسلامنشرسبيلفيوجهادهمالعربكفاح

كلنظرفيوزائفةباطلةمفاهموهيوالماركسيةوالعلمانيةبالعنصريةمشوبةالقومي

..مسلم

الناصرعبداصطنعهاالتيالحديثالعصرفيالعلمانيةالقوميةدعاةمفاهيمإن

وقد،والمسلمينالإسلامعلئمؤامرةإلاتكنلممشوسةمضطربةمفاهيممنولفقها

ومزيداإسرأئيل،مواجهةفيساحقةهزيمةعنوكشفتذريعا،فمثحلاالتجربةفشلت

كاتولقد،والفرديالاستبداديبالصلفالاستعلاءعنفضلا،الأمةتمزيقمن

إيجادأتباعهابأحقادتحاولإنما،وافدةنظرياتمنالاستراكيةبعدهاومنالقومية

فهلوهزيمتهالتيارهذاتصفيةفيرغبة؟الإسلاميةالدعوةعلئالشديدالضغطهذا

التاريخ.عنهيجيبماذلك؟استطاعت
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إلمضلما"لييحاكثئيهيئ

!صرفيافميويالنفوذ

الاتجاهوفي،العروبيمخططهافيطويلةمرحلةالجيشحركةقطعتأنبعد

سطوتهاتفرضأنمنالليبراليةالاخنبيةالقوىتتمكنولمالأمور،تعقدتالغربي

السوفييتيالمعسكرإلئالناصرعبداتجهثمومن،رسمتهالذيالنحوعلئوسلطانها

المصرية،الثميوعيةبالمنظماتالصلةقويذلكقبلمنوكان،كثيرةإغراءاتتحت

قدأنهمبدولا،المنطقةهذهفيزعاماتاحتواءفيكثيرةامالتراودهمكانتواللذأن

موازينقلبالذيالطعمهيالسلاحصفقةوكانت،يغريهمنالناصرعبدإلئسربوا

.القوئ

عنلهيبحث،محكمبتخطيطالسوفييتيالاتحادإبدأعيد":القادر"عبديقول

ووجودامطلقانفوذالنفسهيضمنحتى؟الثالثالصفرجالبينمنمخلصينأعوان

الجيش()حركةاهتزتاللحظةتلكومنذ،الشرقيةلأوروباوأمتدادامصر،فيمستمرا

علئيرتكزالسوفييتيةالخطةتنفيذفيجديددوربدأآخر،طريقإلئتحؤلهاوبدأ

التاليةللفزةانتظاراإلعليا؟للقياداتمباشرةالمتاخمةالمناصبإلئالفئةهذهتصعيد

يلقونكانواالذينأولئكوخصوصاالعوأئقإزاحةمنبدلاوكان،القمةفوقتماما

تقديمعلئودأبواالجديد،المسارإليهاينتهيالتيالحفرةعمقعلئالكشافةالأضواء

الشريف.الرأي

كالمدفعيةالتسليحأنواعبعضفيمتخلفاسلاخاالسوفييتيالاتحادلناوقدم.

الاسلحةاستيعابمرحلةوقاربنابكثير،مرحلتهعبرثاقدوكنامثلا،للطائراتالمضادة
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نأالسوقييتيالاتحادواسزط،اليدويةبالمدافعجديدمننبدأبنافإذا،الإلكترونية

حقيقتهمفيهمسوفييتخبراءإسرافتحتالجديدالسلاحعلئالتدريبيكون

عساكر.أي-جنود

،م6791لقواتناساحقةهزيمةتحقيقعلئالتقتالكبرىالقوىمصالحأنويبدو

فيوأمريكاروسيامصالحالتقتفقدوللتاريخ،ذريةبقنبلةإسرائيلتدعيممنبدأت

.!الهزيمةأمر

وأسيءيفوتهميكنلمالذينالنوابغالأذكياءإليهاينتبهلمخطيرةنقطةوتلك

عبدظنالذيالوقتففي،الطاغينيضل-وتعالىتبارك-اللهولكنأحد،يخدعهم

ترسمالمخططاتكانت'الروسإلئبالانضمامالأمريكيينمنانتقمأنهالناصر

الأمريكيين،عندبسرلهتحركأييكنفلمتماما،مصرعلئوالقضاءتمامالاحتوائه

مذكراتهفيعيد!القادرإعبديقولكما-عليهوتامرتاعليهتجمعتاالدولتينأنكما

الشيوعيةدخولمنالغربيونواستفاد-(م1)769المصورفينشرهاالتيالمستفيضة

لتحطيموالرأسماليةوالقوميةالديمقراطيةفوقجديدةقوةوجدواأنهممصر،إلئ

الماركسية.هيمصر،

لعبدينصحونكانواالذينالمستشارينمنالنوابغللأذكياءيتبينلمفإنهكذلك

عندفاعهمأمروأنيريد،مالهيحققوالنوأنهمخادعون،السوفييتأنالناصر

مساعدتهموأن،ووهمخداعالاستعماريالغربمواجهةفيالحرة-والدولالحريات

.كبرىاكذوبةالصهيونيةإزاءللعرب

العربسيعاونونالسوفستأنالشعوببهاخدعواالتيالبارزةالفكرةكانتوإذا

يمكنأنسأنهمنبالسوفعيتالاتصالوأنأمريكا،تحتضنهاالتيإسرائيلمواجهةفي

نكسةوقوعقبلنكتشفهأنقبلباطلاكانذلككل،إسرائيلعلئالقضاءمنالعرب

.
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ماوهو،والماركسيةالصهيونيةبينالعلاقاتبتاريخقليلبصرلهكانلمنام679

:قالحينخطيرتصريحفيفيصلالملككشفه

تماما،ذلكعكسعلئالأحداثكشفتهماكانلقد!:الصهيونيةوليدة)الشيوعية

يعطونلاالسوفييتوأن،والسوفييتإسرائيلبينخفيتنسيقهناكأنتبينفقد

لقدبل،لإسرائيلمساومركزفييكونواأنمنيمكنونهمولا،هجوميةأسلحةالعرب

أحضانفيبنفسهالتلقيمصرعلئتضغطكانتأفريكاأنتبين:ذلكمنأخطرتبين

فيالغربيةللمصالححراسةككلببألثقةالانفرادمنإسرائيلفتمكن؟السوفييت

معسكرينخلقوهيالعالميةالصهيونيةبهاتقومالتيالمقارنةتتحققوأن،المنطقة

تمكنهمالتيالمرتجاةالوحدةإلئالوصوليستطيعونفلاالعربقينقسم؟متنازعين

".إسرائيلعلئالقضاءمن

نأهو،لخطورتهحدلاخطيرأمرعنمذكراتهفيعيد"القادرعبد9كشفولقد

علئبناءتمتإنماام639الناصرعبدجمالفجأةأجملنهاالتيالاستراكيةالقرارات

وقادتهامصرعلئتهجمفقد؟للغايةوقحاوكان،،خروشوفةقذمهسوفييتىإنذار

مصر.فيالماركسيالنظامبتطبيقيطلب،نفسهالوقتفيوسياستها

يتضمنالذيالتقريرهذا!عامرالحكيمعبد"المشيرسفمني:عيد،القادر"عبديقول

الماركسية-عنكتبمنصدرماكلالناصر!عبدجمال9وطفب،لأصورهالإنذار

عنالبحثوطلبالناصرإ،عبدجمالةأفزعتضخمةمكتبةفيالكتبهذهجمعنا

هذهليعلنبعدهاخرجيوما،12القناطراستراحةفيوالمشيرهوواعتكف،ملخصات

نفسفيمصرفيالاستراكيةهذهتطبقأنوالغريبالجماهير،علئالاستراكيةالقرارت

لقد،المعتقلاتفيأوالسجنفيإماالشيوعيةالأحزابخلاياكلكانتالذيالوقت

،.السوفييتيالإنذارالناصرعبدقبل
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الروصحزضهحينكلها،حياتهفيمرحلةأحرجإلئالناصرعبدوصلوهكذا

،اللاعودةمرحلةإلئوصلتالتيالدرجةإلئالأمريكيينمعخصومتهتصعيدعلئ

هزموهثم،أغناهكانومانفوذهمعليهوفرضوا،الحائطوبينبينهموضعوههنالك

فيعيد!:القادر"عبديقول"روجرز!،مشروعقبولإلئواضطروهم4691حربفي

مجلسعلئبالسيطرةلينفردالطريقيفسحالناصر!عبد"جمالبدأام529ديسمبر

عملياتذلكوتغالأوصياء،أحد-مهنا!إرسادبتنحيةالتصفيةوبدأت،الثورةقيادة

مساعيإلئأسارثمسيئا،الضباطنفوسفيالفعلردوكان،الضباطبعضعلئقبض

تصعيدأمامتقفالتيالعوائقإزالةإلنترميكانتالتيبعد،فيماالسوفييتعملاء

الناصرعبدأنوالمذهل،الكاملةالسوفييتيةالسيطرةقبضةفيالبلادتقعحتى؟العصابة

لمصر!.وحفرتلهماحفرتالتيالسحيقهالهوةإلئجمغمضينساراالحكيموعبد

فلسطيناحتلالقبلالعربأعداءأكبركانالسوفييتيالاتحادأنوالمعروف

اليهودعلئتدفقتالتيالضخمةالأموالمن4%0قذموقدفيها،اليهودواستيطان

الولاياتوقدمت28%،الشرقيةأوروبادولقدصتبينما،العربأراضيلشراء

.الأموالهذهنسبةمن%،ا9المتحدة

إلحاقفيإسرائيلساندالذيهوالسوفييتيالاتحادأن!جوريون!بنأعلنوقد

491/949العربهزيمة A،إلئالأسلحةيرسلونكانواالروسإنوقالام

منالفلسطينيينوطردواالعربقاتلواالذيناليهودإلئلتصلتش!كوسلوفاكيا"9

أوطأنهم.

وليدعموا،الخليجأبوابيطرقوالأنمنطلقامصرفيالسوفييتتواجدكانولقد

مداخلعلئوالسيطرة،العربيالخليجإلئالهنديالمحيطمنتمتدمنطقةفيوجودهم

الأحمر.البحرعلئالمطلةالدولعلئالتجسسبأعمالوالقيامالأحمر،البحر



أ!دياتمواجهةفيسلايةل!الدعوهاس!:اطبلاا

منظمةعلئوسيطرتهمالطليعيالتنظيمهومصرفيالشيوعيونأحدثهباأخطرإن

من؟الشبابمنظمةوكذلكسوفييتيااقتراحاالطيعيالتنظيمكانوقدالبشباب،

السويسقربتتمكانتحيثوالئابات؟للشبابالمخغسيلعملياتإجراءأجل

!المالرأس9كتابوالمنظماتالمعاهدهذهفييدزسوكان،مطروحومرسى

كتبهالذي"،العائلةإأصلوكتاب"،القيمةفائض)نظريةوكتابلما،ماركسالكارل

خلقبدايةوفي-سبحانه-الخالقوفي،الدينفيتشكيكاتحملكتبوكلهاانجلزإ،ة

تصدرالتيالماركسيةللمؤتفاتملخصاتتضممحاضرأتتقذمكانتكما،الكون

تنتهيمناقشاتحولهاتدورحلقأتيومكلمساءفيتقامكما،الشرقيةالكتلهدولعن

يباد،أنيجبمصرفيمنوكل،وعفنفسادمصرفيماكلبأنالدارسإقناعإلئ

نظروجهةمنالطليعيالتنظيملشبابيدزسفكانالإسرائيليالعربيالصراعأما

العدوأن،الدراساتهذهفييقدمكأنومما،السوفييتيالاتحادنظرووجهة،إسرائيل

إنهاءوأن،والصهيونيةإسرائيلوليسالمتحدةالولاياتهووالعربلمصرالحقيقي

لإسرائيليضمنأنأساسعلئإلايتمولن،يتمانيجبالإسرائيليالعربيالصراع

هم،إسرائيلإلئتهاجرالتيالسوفييتيالاتحأدأبناءمنالألوفمئاتوأنحدودها،

وهكذا،الرأسماليمنالمصريالعاملإلئأقربوهمبالاسزاكية،المؤمنينمن

علئبالاستيلاءللسوفييتالموالمةالقوىتقومانإلئترفيكلهاالأفكاركانت

يتفاهمأنمصرفيالاستراكيالحكمنظامعلئيسهلذلكوعندإسرأئيل،فيالسلطة

الإسرائيلية.الاسزاكيةالحكومةمع

كلفيالماركسيةالكتبمنالالوفوعشراتالاسزاكي،مجلةيوزعونوكانوا

الاستعمار،مرأحلأعلئوالصهيونية،ماركسيصهيونيتخطيطأنهوالمعتقد،مكان

رأيةيرفعالذيالسوفييتيوالاتحادالرأسماليةأمريكامنيجعلالجديدوالاستعمار

.الأسلوباختلفوإنالهدففيمتفقانفهما،المساواةقدمعلئالماركسية



جمينا!فيصسلال!ا

علئلقضاءijكله،الإسلاميالعربيالماضيإلغاءهوهذامنالهدفكانلقد

الإسلامية.الذأتية

**-!

منذكانتخطيرا،تطوراالسوفييتيوالاتحادالناصرعبدبينالعلاقاتتطورت

رجالهمهـاعداد،والسياسيةالفكريةالبلادقيادةمنلرجالهمتمكينأالأولاليوم

لتحقيقمقدمةسوريامعالوحدةنظامإسقاطمؤامرةوكانت.الحبهمعلئللسيطرة

عبدمعللتعاملخبيثامخططارسمواالهذا":البعثيإبرأهيم9يقول،النهائيةالخطة

منهيستفيدوأأنعلئولكن،عليهالإجهازوباطنه،والأحضانالقبلاتظاهرهالناصر،

حكمه.ينتهيأنقبلالفوائدأكبر

يسمونهماعلئهجومهتأييدثمبوطنيتبما،الإسارةثمعليهمهجومهبثجاهلبدأوا

عاملمصراخورسوف"بزيارةذلكوتؤجوا،العربيةالبلادفيالرجعيةالحكمبنظم

بينالفترةوفي،سياسيةنفسيةعلميةخطةمعهللتعاملوضعواوباختصارم،4191

سيكونالدأخلفيحكمهبأنإليهأوعزوا!خورسوف9زيارةوبينالانفصالحدوث

حاولتإذأعليهيعتمدخاصتنظيملهيكنلمماالسوريالانفصالبعدسديدخطرفي

هويرفعالذيالشعاريكونأنعلئ،حكمهنظاموعلئعليهتتامرأنالعناصربعض

الطليعيالتنظيمفدخلواالشرفاءمنكثيراخدعالشعارهذامصر؟إ،نحمي"كيف

الناصرعبدجمالأقتناععلئوساعل!سيئا،الخفيةوأهدافهخفاياهمنيعلمونلاوهم

كليقدمأنخلالهاأومنبواسطتها،يحكمالتيالأجهزةمنطلبأنهالكلمةبهذه

الأجهزةهذهمنكلحرصوطبعا،تزييفأومواراةدونالمحتملةالصورأسوأمنهم

خوفهأثارمنفمنهم،مصلحتهمعتتفقالتيالنظروجهةمنالأخطارلهيصورأن

أحداأنالمؤسفومن،عليهالمتامرينالوفديينفيشككهوبعضهم،الإخوانمن



أ!دياتموأجهةفيسلايةل!الدعوها:مساظبباا

منيصورهماكلفيالإسراثيليةوالمخابراتالعالميةالصهيونيةدورإلئيشرلممهم

يستغلهووكانالناصر،عبدرجالصفوةتضمالتنظيمقيادةكانتولفا،احتمالات

علئللسيطرةمنه؟للتقرببينهايجرىالذيوالسباقالأجهزةهذهبينالتناقضات

لبعضها.العناصرهذهكراهيةيستغلكانوكذلك،الحكم

ستكونأنهابحجة؟الشبابمنطمةبإقامةالسوفستنصحأم669عاموفي

بكثير،ذلكفيأخطركاندورهاأنالواقعولكن،الطليعيةالنظمدعاماتإحدى

السامةالأفكارتبثوأنوتتامر،تخططأنبوسعهاكانالطليعيالتنظيمفقيادات

بالاشزاكيةويؤمنالماركسيالفكريقبللكي؟الشعببينوتمهدالموأطنين،بين

مؤامراتها؟ينفذمنإلئحاجةفيكانتالطليعيالتنظيمفيالقياداتهذهولكن،العلمية

بعضهم،وحماسسذاجةتستغلللشبابمنظمةقيامبضرورةالسوفييتأوعزولهذا

الذيالطالبموقفبمقارنةذلكقياسويمكنوالسهرأت،بالمالبعضهموتغري

جنيهاثلاثينلهتدفعالمنظمةيجدعندماشهرياجنيهات5إلئ3منوالدهمنيحصل

الزفيهيةوالمعسكرات،الخارجإلئوالسفريات،المفروسةالشققبخلافالشهر،في

سيء.أييفعلألقيمكنالشبابهذاوغيرهما،مطروحومرسىالسويسفي

أنكرواالنيابةمعهموحققتالمجظور،إلئدفعواعندماوالشاباتالشبابهؤلاء

لأبيه،تنكرمنمنهمبل،للسوفييتالمحاكماتبعضفيوهتفوا،لوطنهمولاءهم

المحققين.أمامنصحهورفض

ولكنسياسيا،النشءلتربيةيكنلمالشبابمنطمةإقامةمنالهدفأناتضحوقد

الناصر،عبذحكمسقوطحالةفيوحرقهامصرتدميركيفيةعلئيتدربواأنالهدفكان

عملياتجانبإلئلهمتجرىوكانت،الطليعيالتنظيمقياداتمنيخلفهقدومن

بالقربالغربيةوالصحراءأسيوطجبالفيمعينةمناطقفيقتاليةتدريبات،المخغسيل



عينأ!فيمصسلال!ا

الذيالشعارهذامصر؟!نحميةكيفسعارتحتتمذلككل،السويسخليجمن

بالناصزيين.يسمونيزالولا،الشبابمنكثيراضلل

إحراق"خطةأسموهماالشبابمنظمةدوراتمندورةفيدرسوهماأخطرولعل

الشبانالضباطبعضوضعهاقدكانخطةوهيدا،الكهربائيةمحطاتهاونسفالقاهرة

منالتخلصفيأملا؟البريطانيةالقواتلضربالعالميةالحربأثناءالوطنيين

وإلئالبريطانيةالقواتإلئوقتئذتسربتقدكانتالخطةوهذهالبريطافي،الاستعمار

منظمةفرقلبعضوتدرشمهاعليهاالحصولالبعضاستطاعوقد،فاروقجواسيس

السرية.خلاياهمفييقرأونهاكتبهناكوكانت.الشبأب

الشبابمنظماتضقهمالذينالشبابمنكبيراعدداأنعنالوثائقكشفت"وقد

يخاالدراسةوكانت"،الحربيوالسجنالليماناتإلئفسيقوا؟الماركسيةرفضواقد

المناقشةودليلملتو،بأسلوبمكتوبةالاشتراكيالفكرعنمطبوعةصفحةألف

الماركسيةغيراشترأكيفكركلوعرضالصثاو،"تمركس9وقدخبثا،أشدالمطبوع

علئالتصديقالمحاضراتهذهمنالغرضوكان،خياليأوطربيأوفابيأنهعلئ

الدراساتهذهوكانت،المطلوبالمسارإلئوالإنسانيةللتراثالجذريالتحويل

لتطوروانعكاسنتيجةهيإنماوالاقتصادوالوطنوالدينوالأخلاقالقيمبأنتقول

الدراساتهذهمنالبعضخرجوقد،الأساليبوبينبينهوالصراعالإنتاجأدوات

الببغاواتيرددهماكريهوديتدبيروأنه،بعينهالجهلهوالماركسيالعلمبأنمؤمنا

.ومعقدةكثيرةلأسباب

ونرفض،بروليتاريةأمميةفيالحبيبةمصرتذويبنرفضإننا:البعضوقال

"كارلهوتاريخنابدءيكونلاحتى؟الحضارةمنسنةالافبسبعةنضحيأنبإصرار

كا.ركسما

ولمأ،التقدمومحركالمنهجأسهوالطبقيالصراعيكونأنيرفضونوكانوا

أ



ا!دياتجهةموافيسلايةل!عوهآلدا:مسلقبلاا1

فيالعمالبينالصرأعوتعميق،الطبقيالحقدتأصيليتطلبالعلمبأنالقؤليقبلوا

خلقدونوحدههوواحدسخصيكونأنمنهمالكثيرعجبوقدالواحد،البيت

الباطلكأنقبلهماوأن"،ماركسكارل9هوالثهعطاءفييتحكمالذيجميعاألثه

أبدية،ونظرياتقوانينبمثابةهوقالهماوكلأبدا،يخطئلاوأنه،والخداعوالزيف

،الناسعقوللكلوإلغاءوخرافةعبثهذاإن،ذاتهالوجودبل،والأرضكالشمس

حل،ليين9الرفيقوأنوطنيونالروسإن":قولهممنهويسخروالهميقالكانومما

باقيعلئغصئاالسائدةهيالروسيةاللغةوأنالأكبر"،"بطرسمحلأ)الكرملينفي

الشيوعيةليسالعالميةالحربفيانتصرالذيوأنالوسطئ،اسيافيالصغارالرفاق

".الجرمانعلئالسلافألمانيا،علئروسيابل،النازيةعلئ

فيالدرسقاعاتاتخاذالشيوعيةللمنظماتأتيحبلهذا،عندالأمريقفولم

الهجومفيالمحمومللنشاطفسيحامجالاالعامةوالندواتالاجتماعاتوفيالجامعة

سيطرفقدكذلك،الحريةدعوىتحتالقيملكلالمواجهةوالإثارةوالتشكيك

سوفييتيافيلمأ)0Aمنأكثرهناكوكان،المصريالإعلامعلئتامةسيطرةالسوفييت

(،حاتمالقادر)عبدالسوفييتيالاتحادمنبأوامرمصرفيالمشاهدينعلئمعروضا

كاملا،شهرأالاحتفالواستمر،النبويالمولدأيامنفسفي،"لينينبذكرىاحتفلكمأ

الله.بيوتداخلفي"إلينينذكرىاحتفالاتأقيمتبل

أربعةالأهاليأقامحيث،الشيوعيالغزوهذافواجهالشعببهيسلملمماهووهذا

فقط.مسجدالافأربعةتملكالدولةكانتبينمامسجد،ألفعشر

عنالأمةأبعدبأنهسعيداكانولكنه،الفترةهذهفيمحاصرأكانالحاكمولعل

كلالحاكميدفيتضعأنهاالاشزاكيةمميزاتمنوإنتماما،الإسلاميةالفكرة

أنصارهودعم،وجودهحمايةسبيلفيويوجههاعليها،يحاسبفلا،الأمممقدرات

السيطرةلواءتحتيعملأنيقبللامنأومعارضكلوحجب،الثقةأصحابمن



لخوعيناسلامرفيل!ا

داخل!اقعهوعمأالشعبأنظارتحويلإلئالناصرعبدعمدوقد،الاستبدادية

قبولعلئالعربيةالدوللإجبارخاضهاالتيكتلكخارجيةمعاركبأفتعال؟الوطن

ورجعية.تقدميةإلئالدولوتقسيم،السوفييتيالنفوذ

الاجتماعية،العدالةتحقيقهوبالاستراكيةالمناداةمنالغايةفإن؟أخرىناحيةومن

المقاصدتحقيقالأولئالدرجةفياستهدفالتطبيقوإنيذكر،سيءأيتحققلمالتي

الإسلاميالمجتمعقلبإلئوالهادفة،الطبقيالصراععلئالمبنيةاللينينيةالماركسية

الأخلاقواعتبار،ومقدساتهحرماتهوانتهاك،أعرافهعلئوالقضاء،عقبعلئرأسأ

منهذاوكان،التقدميةبالأخلاقاستبدالهايجبرجعيةأخلاقاعليهايقومكانالتي

كانواوالشيوعيون.الإسلاميةالأمةأمامالناصرعبدبابهافتحالتيالأخطارأخطر

وهم،الحرياتعنالدفاعاسمتحتبراقةشعاراتتحتخطتهمأخفوافقد؟ماكرين

الذيالوأحدالعالموأنسيوعيتهم،قأموسفيلهامكانلاالوطنيةأنيفهممنأول

عرفهمفيالحرياتأنيعلمالذيوهو"،ماركس"كارلبهنادىالذيهوبهيعترفون

العبوديةإلالغتهمفيترجمةمنلهاوليس،الدعايةمجالفيتطلقكلمةإلاليست

سيوعيتهممنالشيوعيونكسبهماكلوأن،المطلقالدكتاتوريوالحكموالسخرة

كفروالقد،إرادةذويبشرايعودواولمالعأم،الإنتاججهازفيالاتصارواأنهم

والمساوأة.وبالحريةبالفردوكفروابالدين

طريقعنالطبقيالصراعإثارةعلئيقومالشيوعيالعمالحزببرنأمجإن

الحكمعلئالاستيلاءتستهدفشعبيةثورةوتحقيق،الاقتصاديةالأزماتاستغلال

باستخدامالسخطروحصىاثارة،المشروعةغيرالاخرىوالوسائلالإرهابطريقعن

الاقتصادية.الأزمات
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إلمئئاخ!إلمطئين

!ةييلال!اعرأفلأواهيم!ييرالمحا

ومن،الغربيةالوجهةام(629-ام)529:مرحلتينفيالجيشحركةسارت

الثميوعية.الوجهةام(749-م1)629

كلتحركققد؟البريطانيللنفوذبديلاالأمريكيئالنفوذمرحلة:الأولئالمرحلةفي

إلئ"حسين"طهودعاالدور،هذالأداءالجامعاتوأساتذةوالصحفيينالمثقفين

الصهيونيةأعلامكتبيترجموبدأ،لأمريكيةاالثقافةأفقمعالتعاملمنجديدةصفحة

صورةيأخذالأجنبيالنفوذوبدأديوارنت"،ول9وإإدسون"،أمثالمنالأمريكية

كانفقد؟البريطانيالاحتلالعهدفيعرقتالتيالصورةعنمختلفةأخرىجديدة

جلدهيغيرأنعلئقادرالأجنبيوالنفوذ،مختلفوضعإلئيتطلعونالجددالحكام

النظاممنوطنيةأكثرأنهميرونالذيننالقادةرغبةالظاهرفيترضيبحيث؟وأسأليبه

،والعدل،كالحريةالدعواتمنبارعةصورةالجديدالعصرأعطئولقد،القديم

والعمل.النظامسعارهوكان،الفرصوتكافؤ،والكرامة

خبيثةماكرةالأجنبيالنفوذيصطنعهاالتيوالاحتواءالسيطرةوسائلأنوتبئن

الذيالأمريكيالنفوذكانفقد،المتعمقالمدققالباحثإلايلحظهالابحيث؟دقيقة

عليهاوالسيطرةالمنطقةلاحتواءجديدةخططاوضعقدالبريطانيالنفوذمكانورث

وذلك؟المجردةالتبعيةنحوسعوبهاتوجهبحيث؟والثقافةوالتربيةالتعليمطريقعن

بأنهاواليقينالقوةمنكبيرقدرإلئوصلتقدكانتالتيالإسلاميةالمفاهيملتصفية

النفوذمنوالتحرروحضارتهامستقبلهابناءإلئالأمةلهذهالحقيقيالمنطلقهي

لا



لخكلعينافيسلاصل!ا

الانجليزيالنفوذمنمختلفةمرحلةفيجاءقدالأمريكيالنفوذكانولما،الأجنبي

إخفاءفيماكراكانفقد،المكشوفالسياسيالنفوذأو،العسكريةالسيطرةعلئالقائم

والتيله،المؤازرةالعالميةالصهيونيةخططالنفوذهذاوراءمنكانتكمامرأميه،

المؤتمراتمنسلسلةبدأتولذلكلالتهامها،كلهاالمنطقةإعدادإلئتهدفكانت

بالشؤونوالمشتغلينالعلمانيينمنالمنطقةفياللامعةالأسماءمنعددإليهادعي

وهي،والتعليمالزبيةوحولالإسلاميةالشريعةحولمؤتمراتوهي،الإسلامية

سؤونعلئوقصرهانفوذهدائرةلتضسق،الإسلاممحاصرةإلئمجموعهافيترمي

تجربةإلىوالإسارة،المجتمعتنظيمعليهايقومالتيالمعاملاتوإلغائها،العبادات

قالالذيالناصرعبدتصريحاتفيواضحاهذاوكانأأتاتورك"،بهاقامالتيتركيا

إلنيسعىكانالتيالعلمانيةالدولةهوذلكمعنىوكانالاعلئ،مثلهأأتاتورك"إن

تطويرعليهأطلقعماوالكتاباتالأصواتترددتثمومن،مراحلعلئتحقيقها

منالنصوصتفسيروتحريف،الغربيةالقيملتبريراداةتصبححتى؟الإسلاميةالشبريعة

التاريخبعثذلكومن،السائدةالغربيةأتالعاديبررالذيالنحوعلئوالحديثالقران

المؤامراتهذهأخطروكان،القديمةالحضاراتبإحياءالإسلامقبلمالعصرالسابق

مصرفيالبريطانيالاستعماربهأقامالتيالنظموكانت،العربيالعالمفيالتعليماحتواء

التيالجديدةللخطواتتمهيداتعذوسوريا،المغرببلادفيوالفرنسي،والسودان

السوفييتي،للنفوذالخضوعفترةالنفوذهذاتوقفوقدتنفيذها،الأمريكيالنفوذحاول

مناهجهيجددالأمريكيالنفوذبدأالساداقب،الحكمأوائلفيمصرمنهتخلصتفلما

إلئالشبابمنالبعثاتفأرسل؟التعليممجالفيوخاصةقوةأسدبصورةالمظقةفي

،الكبرىالفنادقفييعملونالذينالمصريينوتدريب،السياحةمعاهدوأنشأأمريكا،

هؤلاءيكونأنعلئحرصوقد،الجديدةإلاخنبيةوالمصارف،الأمريكيةوالشركات

الذينأمريكيةئقافةالمثقفينالمسلمينغيرمنأو،الأمريكيةالجامعاتخريجيمن

الضخمة.المقررأتعلئيحصلون

.
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والاجتماعيةالئقافيةالناحيةمنام529يوليوفيقامالذيالحكممرحلةكانت

علئالهجوممنخادعةقشرةمعالثقافيوالغزوالتغريبلمخططاتعميقةمتابعة

الغربيالنفوذقوىأنيجدالأعماقإلئالناظرولكن،الأجنبيوالنفوذالاستعمار

الأيدلوجيةمحلالأمريكيةالأيدلوجيةفحفتالوأجهةغيرتغيرتوماتغلغلا،ازدادت

ويحلون،الإسلامبلادعلئالسيطرةيريدونوهمالجددالدعاةكانولقد،الإنجليرية

المنطقةلاحتواءخطيرةخططارسمواقد،والفرنسيالبريطانيالنفوذمحلنفوذهم

المثقفينمنكبيرعددلهاحشدمتعددةمؤتمراتفيواسعةجهوداوبذلوا،الإسلامية

لاحتواءمحاولةفي،والتربيةالإسلاميةالشريعةبمجالواهتمتوالعلماء،

فيالنظرإعادةفكرةذلكوأبرز،الكفاءاتهذهمنتستطيعمنوتجنيدالمفاهيمهذه

والصلاةوالمعجزاتالنبوةوتجربةالدينتجربةبوضعتطالبحين،وتطورهالدين

تقوموالتيالحديثةالنفسعلملقوأعدوإخضاعها،البحثموضعالاخرةوالحياة

الإسلامية؟الشرلعةوتطوير،والتبديلللتغييرنفسهاتخضعوالتي،الحدسعلئ

أساليبهمومنوالعقائد،القيمبينالفوارقوإزالةالغربيةالقيملتبريرأداةتصبحبحيث

الشريعةنظمعنمعينةنقاطفيللكلامالمسلمينعلماءبعضاستدراجالتطويرهذافي

لكيوذلك؟المدنيةباسميجرىمماالغربيينعرفعليهاستقرماتخالفالتي

العاداتيوافقماإلئبهاوالميلغوالحديثالقراننصوصتحريفإلئيلجئوهم

لمؤتمربالنسبة"،حسينمحمد)محمدالدكتورذلكإلىيشيركما-السائدةالغربية

يبذلأنعلئللإسلامالسابقالتاريخبعثذلكومن،م5391عقدالذي!)برنستون

كلفيألاجتماعيةالحياةتلوينبهدفالصدد؟هذافيجهداالغربيونالاثارعلماء

الأولى،الجاهليةأصولهإلئمقوماتهفييسشدخاص،بلونالإسلاميةالبلادمنبلد

والانشعاب،الفرقةإلئمظاهرهاالإسلاموخدالتيالاجتماعيةالحياةتعودوبذلك

الإسلاميةالأمةتكونثمالمشعبدين،تكتلاحتمالمنالمستغلونبذلكويستريح

تأكلهاوبذلك،الصحيحمجتمعهاداقامةإرادتهااستعادةعلئقا.درةغيرمتفرقةوهي



ى!عينأفيسلاصل!ا

الأزهر،قبضةمنالتعليمسلبإلئالمحاولةتجريلذلكووفقا،الحديثةالحضارة

علئقدرتهفيتتمثلالتيالحقيقيةميزتهتضيعبحيث،وتطويرهنفسهالأزهراحتواءأو

قطارفي)السيراسمتحتالثقافيوالغزوالتغريبومواجهةالوأفد،الفكرمقاومة

(.العصريةالحياة

أسدتكونتكاد،والتعليمال!ربيةلاحتوأءوسائلالفزةهذهفياستحدثتوقد

مناهجفيبهقاموما(،الثقافة)مستقبلكتابهفي!حسمنطه9إليهشعىمماوأعنف

مبادئترويجمنبالتعليمالمتصلةالأمريكيةالمؤسساتهدفتوقد،والتربيةالتعليم

الجديد،الجيلسؤونوإصلاحالتعليممستوىرفعهوبهاالممصودأنيقالواساليب

يجريأنلابدصناعيتقدمأيلأنذلكواحتواثها؟الأمةهذهلابتلاعتعملهيبينما

كلفيوالتماسكالألفةدعائمأهمهماواللغةوالدينأساسا،الأمةهذهقيمإطارفي

وحدةفيالناسفيجمع؟والامزجةالعاداتيوخدالذيهووالإسلام،إنسانيمجتمع

للتربيةالدوليالمركزمثلالمريبةالمعاهدهذهفإنولذلك،وروحيةوثقافيةفكرية

وخلقهدينهمنالعربيالريفسلخإلالهاعمللا،العربيالعالمفيوغيرهاالإسلامية

المنطقةهذهفرنجةفيجهودمنالغربيبذلهلفاإتماماالغربيبالطابعوطبعه،وعروبته

تغييرإلئالاساسيةالزبيةسعارويرمي،المدنيتجاوزلمالتغريبتأثيرأنتبينأنبعد

وهذه،العلمباسمترؤجخانصةغربمةأسسعلئوالاتجاهاتوالنزعاتالأفكار

المرأةإفسادأيضاأهدافهاومن،الأجنبيةوالمناهجالأجنبيةالمؤسساتأهدافهي

دقيقةمعلوماتواستيفاء،المسلمةالريفيةالمرأةحياةواستئصالوفرنجتها،الريفية

المنطقة،لهذهوالحربيةالسياسيةالخططيرسمونالذينتخدمبهاموثوقمصادرمن

بإحياء،الإسلامهدمهأالتيوالأساطيروالخرافاتالقديمةالعاداتإحياءذلكومن

ونوازعها،دوأفعهاوإدراكأصحابهانفوستحليلبقصدوذلك"الفلكور"؟يسمىما

منهمللتمكنالخططوأصدقالطرقأمثلإلئالوصولبغيةعواطفها؟يتنظمماوفهم
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والفرعونيةالشعوبيةالعصبياتبإح!ياءيتصلماوكذلك،عبوديتهموإدامةواستغلالهم

العامية.عليهايطلقالتيالسوقيةاللهجاتواتخأذ،الجاهلية

ستىفيالغربأساليبعلئوحملها،الشرقيةالمرأةقرنجةإلئدعواهمذلكومن

وفي،الميادينستىفيوألاندماجالعملفيالمشاركةوفي،والطلاقالزوأجفيسؤونها،

أدبعنسلخنأبهيرادأكبراتجاهمنجزءبدورههوالاتجاهوهذأ،المحافلوفيالزي

وسأئروالرسموالموسيقىوالأدبالتشريعفيبالغربوإلحأقنا،وتشريعهإسلامنأ

النساءواشتغال،بالرجالالنساءاختلاط:جوأنبهوأبرزولهو،جدمنالحياةفنون

مخالفةإلاورائهمنيهدفلا،المرأةحقوقأنهعلئبهينادىماإن،الرجالبأعمال

،والذوقوالأخلاقالدينفيجديدعرفوإقامة،مقررةقاعدةوتحطيم،راسخعرف

أمرأوسرقيتناوعروبتناأسلافنأعنانسلاخناتجعلالتيوالمعوقاتالمبرراتوخلق

واقعاأمراالغربونسقالغربومذاهبالغربدينفيدخولنايجعلكماواقعا،

مذاهبمنفاسدكلعلئحملنابهيرادمماوأمثالهاالدعوةهذهفيماوأخطر،كذلك

."تعارضهلاأنهازاعمينإسلامناعلئقحامهاإيرونأصحابهاأن،الغرب

تحاولكانتالتي")1(حسينمحمد!محمدالدكتوررسمهاالتيالصورةهيهذه

الجيش،حركةمنالأولئالعشرالشواتفيمصرفيالاجتماعيةالحياةوجهتصبغأن

قاتمة.مظلمةصورةوهي،السوفييتيالنفوذإلئالتحولوقبل

!!*

وصبغوهاوالسينما،والإذاعةالمسرحفيالثقافةعلئالشيوعيونسيطرماوسرعان

مواردوأعطيت،والأفلامالسينماودورالمسارح!االنظاموتوسع،ماركسيةبصبغة

والاستغأل!التسليةنحوووجهتهمالناسمشاعرصرفبقصد؟العمللهذاضخمة

حين.محمدمحمدد.،الغربيةوالحضارةالإسلام(1)
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والكلماتالهابطةبالأغانيالناسوسغل،الوطنفيالأوضاعحقيقةعنالوسائلبهذه

ملايينالصددهذافيالدولةوخسرت،والمغنيينالممثلينألسنةعلئتدورالتي

الوجهةالكلمةتوجهأنهوأساسيأ،هدفاتحققكانتإنمالأنها؟راضيةالجنيهات

مئةمنجزءيصرفلمماوالممثلاتوالمغنياتالراقصاتعلئوأنفقترضاها،التي

والمكافاتبالعطاءاتاليساريينالكئابمنعددوحظي،الثقافيةالمجلاتعلئمنه

يذاعالذيهوواحدفكرهناككانالمرحلةهذهوفي،كبيرةبأجوروالتفرغوالجوائز،

الدعوةالتاليةالمراحلفيثمالزعأمة،تأكيدووجهته،والمسرحالصحففيويعلن

فييجروألمالذينكتاباتوأبعدت،باردةاشتراكيةعباراتتحتالخفيةالشيوعيةإلئ

أبوابوفتحت".اللهعبدالحليموؤعبدباكثير"أحمد"عليأمثالفأوقف،الخطهذا

بالوجوهالذليلإلاستراكيالمجتمعتمثلالتيالقاتمةوالصوروالجريمةالجنس

كلها،لاتالمجاهذهعلئالشيوعيونوسيطر،يومااللهتعرفلمالتيالحاقدةالمرهقة

وكانتماما،أمحيبل،ووجهتهوقضاياهالإسلامصوتوخفت،لغايتهمووجهوها

والقيم.الأديانمنالساخرالعلمانيالفكرهوالمتاحالفكر

وإساعة،الأمةمقوماتتخريبإلئوالسينمأالمسرحعنالمسؤولونوعمد

علئوالإقبال،المجنونةوالموسيقى،الخليعكالرقص،والتفاهاتوالمنكرالفحشاء

ومثلابطلاتالراقصاتمنوجعلوا،لاغتصابواللتمايلالعنفواستخدامالخمور،

كماالخارجيللملأالمصريالبيتوأبرزواسيئا،تعرفلاالتيالغريرةللفتاةأعلئ

تظهرهماأسوأومنالبنا"،الدينجمال"أحمديقولكما-ماخوراأوحانةكانلو

الإسلاميالوعيوانعدأموألاستهانةالاستهتارمدى،تصورهوماالمصريةالسينما

فيالشيخبهايصورونالتيالساخرةالشأئهةالصورتلكومنها،المحرضينعند

إظهارهيتعينمهرجأوبهلوانالشيخوكأنمسجد،إمامأومأذوناكأنسواءالأفلام

إفساد.أداةالتلفزيونفأصبح،مضحكةبصورة

هـاثارةمستور،كلكشففيخطيرةانطلاقةانطلقوافقدوالصحفيونالكتابأما
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أشديدمنماكرةيدالبلادتلقفتوهكذا،والتقدميةالعصريةاسمتحتقبيحكل

ثمنفوذ،إطارفيالقوميةإلئوتحولالاستعمار،باسمانتهىمتصلاحتواءوهومكرا،

الماركسية،معالتحديفيالإسلاميالفبهرودخلاخر،نفوذإطارفيالاستراكيةإلى

والقومية.الديمقراطيةمواجهةفيالتحديعرفأنبعد

والنفوذالغربيللنفوذالتبعيةمرحلتيخلالانتشرتالتيالهدامةالمذاهبوبتأثير

تتجاهلجديدةموجةبدأتوقد،المسمومةالمفاهيمعشرأتظهرت،الشيوعي

هيالغربحضارةأنإلئوتدعو،محددةوقيممبادئمنلهوماالإسلاميالوجود

بل،الإسلاميةوالمفاهيمالإسلاميةالرؤيةإغفالعلئوقفالأمروليت،لاعلئاالمئل

ومحاولةللماركسيةوالترويج،مقوماتهأهمالمجتمعوسلبتماما،إنكارهاإلئتعدأه

الإقطاعمخففاتأيدلوجيةالدينأنإلئالدعوةذلكومنإسلاميا،مفهوماإعطائها

معتتعارضلاالحديثةالاجتماعيةالنظرياتبأنالقولإلئالدعوةأووالاستعمار،

!القرامطة"بأنالقولذلكومنالطبقئ،والصراع،القيمةفائضكنظرية،الإسلام

مفاهيموترويج،الاجتماعيةوالعدالةالاجتماعيالإصلاححركاتمنعظمئحركة

الدين.أسمهشيءهناكيعدلمالشيوعيالنظامظلفيأنهكقولهم،ضالة

تحتبأحاديثالإسلاممفاهيمفيسككأنلمالتابعي"محمدأمثاليلبثولم

ضيقةدأئرةمنالشكتنقلمضفلةعناوينوهي؟(،الموتبعدحياةهناك)هلعنوأن

اعبدكتابذلكومن،الأخرىالحياةتشملأوسعدائرةإلئ،الأرواحتحضيرهي

الحرية.ابطالمنبطلابوصفهالرسولعن!الشرقاويالرحمن

إلئمنهايتجهمقالاتسلسلةلكتابة"حجازيالمعطيعبد"أحمدويتعرض

تبارك-الثهعأتبهالتيالموأقفوإبراز،عنهالخوأرقونفي،الرسولبشريةعلئالتركيز

عنها.-وتعالئ
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المدإأصوأتعنبرسالةفإذاوالإلحاد،العلمانيةنداءتلبيأنالحاجةتلبثولا

يستبدلكان)لمجي!(الرسولأنفيهاذكرتكبير،شيخإسرأفتحتلطالبة"القرانفي

يرىأو،البيئةتلكفيسيوعاأكثرأنهايعلم؟أخرىبلفظةلفظةالقرآنيالنصكلمات

ليجعلها؟الجملةنظامفييغيرأنأوأكثر،الفكرتوضحالمعافيمنسحناتتحملأنها

صوتبدأوهكذالهم،يقرأالذينالقومنظرفيأكثربلاغةيكسبهاأووضوحاأكثر

والغض،العلميالبحثحريةأسمتحتالمقدساتويهاجمبجرأةيتحدثجديد

الشريعةحولمسمومةأفكارطرحتفقدكذلك،ومفاهيمهمالإسلامعلماءقدرمن

التناسلفيالإسلاممفهومومهاجمةالنسلتحديدوعنبالقصور،وإتهامهاالإسلامية

واستشرتللاشزاكية،روجواكماالنسللتحديدالعلماءبعضوروجوالتكاثر،

مخالفةالجرأةفيغايةمفاهيموطرحت،المرأةعلئالرجلولايةرفعإلئالدعوة

.والمرأةالرجلبينالخلافهـأئارة،الأسرةتدميربهدف؟الإسلاملمفاهيم

علئ،والفنونوالمسرحالصحفعلئالمسيطرونأليساريونالكتابوحرص

الفراعنةلعصورالكاملالتجاهلمع،الإسلاميةبالعصورالحاكمةالقسوةربطتعمد

القصصوتوالت،عامةبصفةالإسلاميالحكمحولالشبهاتلإثارةوذلكمثلا؟

علئالتركيزوكانذلك،فيالمعلئالقدح"القدوسعبدالإحسأنوكان،الجنسية

.الاغتصابوشرعيةوسلامة،الزوجيةالخيانةتبرير

وجانبها،للزوجتخصصهوهذاالعامألاجتماعيجانبهااللزوجة:قولهمذلكومن

خليلوجودتزينالقصصهذهوكانتتشاء(،كيففيهتتصرفوهذاالخاصالفردي

التيالمسرحياتومن،العفنةالزوجيةالحياةبقاءمعتستمرللزوجوخليلة،للزوجة

بالأديانوالسخريةالتنديدإلئترميمسرحياتوالماركسيالغربيالفكرمننقلت

وكانت،الإنسانمشاكلحلفيبالفشلعليهاوالحكم(،وغيره)بريختالسماوية

وبالكتبالثهباياتكالسخريةواضحغرضإلئلتوجه،بدقةتختارالمسرحياتهذه



ا!دياتجهةموافيجمةسلال!الدعوةا:ص!اظبباا

والاستهزاءالدينعالممنللسخريةكاملةأقلاموقدمت،الدينوبرجلالمقدسة

بالزكيزوالفكاهاتالكاريكاتيرفعني؟الصحففيهذأواستشرى،وعمامتهبارائه

الاخرين.الدينرجالدونوحدهالإسلامعالمعلئ

علئتركزالتيوالمسلسلاتالمسرحياتعرضفيالمختصةالجهاتوتوسعت

هذهبشرعيةعميقاإحساساوالشاباتالشبابنفوسفيخلقمما،والجريمةالجنس

منكانوقدبناتنا،سلامةعلئشديداخطرأيشكلبأنهالبعضوصفهوبما،الأوضاع

رجليقدمأنأوأبطالها،حياةفيالجنسيالشذوذتصورأفلامتعرضأنالعجيب

وضعتبلبهذايكتفولم،فاضحةجنسيةمواقففيالإسلاميةبفلابسهالأزهر

.الأفلامهذهلدخولللدعوةكالجأمعاتالشبابتجمعأماكنفيوأضحةلوحات

والصحف؟المجلاتفيمتعددةحلقاتفيالإسلامتاريخالماركسيونوتناول

الماركسيللتفسيرطبقاالراشدينوالخلفاءالنبوةعصرشأنمنالغضبقصد

اليمينأسموهمابينالمرحلةهذهفييدورالصراعوجعل،التاريخيالماديوالمنهج

رذأبياتهامومحاولةاليسار،إلئوعمراليمينإلئيميلعندهمبكرفأبوواليسنار،

أساسعلئلاالصحابةتقييمهـاعادة(،الإسلامفياستراكيأول)،بالماركسيةالغفاري

بينالصراعقلسفةأساسعلئولكن(،أتقاكماللهعندأكرمكم)إنلإسلامياالمقياس

والفقرأء.الأغنياءطبقة

ومخالفةزائفةمفاهيملتقدم"،"الحسينومسرحية"إالحلاجمسرحيةوجاءت

،ساخرةصورةفيوعرضها،الملائكةمنالسخريةوكذلك،لإسلامياالتاريخلحقائق

سعرهم،معرضفيوالقدركالموت،الصريحبالهجومالدينمقدساتكثيرونوتناول

،الغشومالقدرمثلعباراتالماديةالأقلامتداولتوقد،الأحدأثعلئتعليقاتهمأو

القدر.وضحكات



عينا!فيسلاميي!ا

إلئسخريتهوامتدت،وسخريةتهكماالإسلاميةالقيمأسبعفقدالكاريكاتير،أما

قردوتحتهاللعمامةصورورسمت،الأخرىوالحياة،الملالكةوحساب،العالمخلق

يلبسها.أنيحاولقميء

ينصحكمنالانحرأف،فيغايةفتاوىقدمتالقراءتساؤلاتعلئالإجابةوفي

بناتهمعلئالاباءرقابةمهاجمةأو،القانونلحكمتوقئاالعرفيالزواجإلئباللجوء

وعدمالاختلاطإلئوالدعوةبخطيبها،الفتاةخلوةإلئوالدعوة،الحبمنوحرمانههم

جميعفيالجنسينبينالاختلاطتعميمإلىوالدعوة،والبنينالبناتتعلمبينالفصل

"،و"سيمونسارتر"9بينبالعلاقةالإعجابوإثارةتبريرإلئوالدعوة،التعليممرأحل

والقول،فريدةعلاقةبأنهاووصفهاالمشروعالزواجعلئتقوملا،إباحيةعلاقةوهي

الاشتراكية.الثورةعواملمنوهي،كلهللعصروالعاطفيةالأدبيةالحياةأغنتبأنها



تا-لساش
تجالاواسية!يااثارهاوإ67نكييمة
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لهـصيمةاملعوا

ل!سةأ-أل!بةم!ا
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ا!يوفيالمار!سيالخطإ"!!ال!سة





إلمضكب!د!ثمصل

تأنكهمييةمقدمأ

وقعالذيالخطيرللئحولحقيقيةحصيلةفكانت،النكسةوقعتمv141عامفي

التيالغايةنحوخطيراسيزاالأمةفيهاسارت،كاملةعاماعشرخمسةمنذللبلاد

الحقيقيةقيمهاوبينبينهأباعدتإنهاحيثمنتماما؟غايتهاحققتوالتيلها،رسمت

وضعهاالتيالسدودمخترقة،طريقهعلئمض!قدكانتالذي،الأصيلومنهجهأ

إسلاميامطمحاوتحقق،الغايةعلئتوفيكادتأنوبعدعقود،سبعةخلالماالاستعمار

للغايةتمامامعارضةأخرىوجهةتتجهبالسفينةإذا،اللهمنهجإلئالعودةوهوغالئا،

فيتقعبهافإذاانحرافا،تزدادثم،الغربيللفكروالتبعيةالولاءفيوتوغل،والهدف

وانحزافا،ظلافاالغاياتأبعدإلئبهاسارالذيالماركسيالشيوعيالاحتواءدائرة

مواجهتهمنتحولتالذيالحقيقيالعدومواجهةفيالساحقةالهزيمةعلئبهافأوفى

ضربته.وضرباهتبلهاالساعةحاثتإذاحتى،مهادنتهإلئ

القاتلة،الثانيةالضربةكانتولكنهأالأولئ،الضربةهيام679نكسةتكنولم

علئوإسرأئيلوإنجلترافرنساتحالفتحينام569عأمفكانتالأولئالضربهأما

مصر،فيهاهزمتمعركةوهي،السويسقناةمنطقةأستهدفخطيربحريغزو

المقزرةالتاريخكتبفيوكتبوأذلك،عكسعلئالأمرصؤروأالمخططينولكن

سميماأناعتبرالسياسيينالمرأقبينبعضإنبلأنتصارا،كانتأنهاالمدارسعلئ

أمةتظلفلأن،التأريخفيتزويرعمليةأشهركانأم،569عامحققنأهالذي"النصر"

احتلالوأن،أنتصرتأنهامعتقدةوتظل،فادحةهزيمةهزمتأنهاتجهلسنواتعشر



عينأ!مرفيسلال!ا

منوالإفلاتالبارعبالانسحابأمرناإذجانبنا؟منسياسيةعبقريةكانلسيناءاليهود

الجماهير.عنالحقيقةواخفاء،كأملةبأمةالتغريرقبيلمنيعدفهذا،الكماسة

أنفسنا،علئكذبنافقد"،م5691عامالانتصار"أكذوبةعليهأطلقماظهرهناومن

سوريامعالوحدةكانتثم،الصورةهذهترسمأنتحاولالمدرسيةالكتبوصدرت

أعظمحطمالذيالانفصالوهذاام،619الانفصالووقعطويلا،تستمرلمالتي

توالتوقد،إسرائيللمواجهةاتيحتإمكانيةأكبر"علئوقضى،الحالمينأحلام

العربيةالجيوشإنوقيل،الوطنيالدفاعأسسكلدمرتالتيالعسكريةالانقلابات

ماأبعدوهي،الخاصلحسابهأالبلادمواردوتستغل،الحكمتمأرساحتلالجيوش

.القالمتطلباتعنيكون

روسياأنزعمترويجعلئالإسرائيليةالمصادرحرصتيونيو()5الهزيمةوبعد

الذيبينما،يقاتللمالجيشولكنإسرائيلفتحيكفلالذيالسلاحللعربقدمت

يمنحهاالغربوكان،إسرائيلقوىيتجاوزلادفاعياكانالروسيالتسليحأنظهر

.العربتعطيروسياكانتماضعف

،ام569فيبهاهزمالتيالخططبنفسأم679فيهزمالجيشأنالعجيبومن

للدولمصرصداقةولكنيونيو(،)5إسرائيلضربةموعديعرفونكانواالجميعوأن

فيالناصرعبدأيقظالسوفييتيالسفيرإنوقيل،بالقتالالبدءدونحالتالشيوعية

العقبةخليجوفتحمايو،28لهمحدداكانالذيالهجوممنعليطلبمايو27يومفجر

سرية،بمعاهدةالإسرائيليةالملاحةوجهفيمغلقاسنواتثمانيظلأنبعدمرةلأول

Iعامالعقبةخليجإغلاقمحاولةجرتثم 9 IV.م

أجلمنباكستانوعادينا"،أمكاريوسأجلمنتركياعادينالقد:المعلقويقول

علئيقعاضطهادأوعنفأيضدالإجماعصوتعنوصمتنا،إيرانوحاربنا)ضهروإ،



تجاعيمالاوالسياسية!ثارهاوأ67بمسة:دسلساابلباا

إريتيريا.لثورةوتنكرناأثيوبيا،فيالمسلمةالأغلبيةتركنا،المسلمين

ترتبتالتيوالتخبطاتالهزائممنجولةبعدم6791فيالهزيمةجاءتفقد،كذلك

وهي،اليمنمأساةواحدبعامبعدهابدأتفقد؟السوريةالعربيةالوحدةانتهاءعلئ

اليابسأكلهائلبحريقأسبهوكانت،الأعماقمنعنيفةهزةهزتنامدمرةأليمةمأساة

)الزهوركتابهفي!ذكريأبوأوجيهيقول،ثقاببعوديلهووهوطفلأسعلهلأخضروا

عامسبتمبرفيطلائعهاتحركتمنذالمعركةفييعيشالضابطكان(:اليمنفيتدفن

ويشاهد،العينرأيالوقائعيرىوكان،ماRIVعامفيالختاميفصلهاحتىم6291

الهاويةإلئتدفعأمورفيالحقيقةويعلم،الناسعلئتذاعلاالتيالأليمةالاسرار

المزورةالصورة،المأساةلتلكالمقلوبةالصورةترىالقاهرةفيالزوجةوكانتدفعا،

فيوالسائرونالمقاهيفيالجالسونويرددها،القاهرةفيالمتحدثونبهايتحدثالتي

عظامهمومازالت،اليمنفيدفنواالنضرالشبابمنسابألفعشرون،الشوارع

منألفاعشرينوراءهمتركواوقدإليوم،إلئمقبرةتجمعهالمرمالها،فيمتناثرة

حلتالتيالباهظةالخسارةمقدارهوهذاوليس،اليتامىوالأبناءوالاراملالامهات

ومننظامنا،وبددتقوانا،وأنهكتاقتصادنا،دمرتالتيالخسائرهناكولكنبنا،

صنعتكارثةالحقفيوهيام،679عأمسيناءفيبناحلتالتيالكارثةكانتهنأ

ولم،سنواتسبعزهاءفيهاغامرنجاالتيالمأساةهذهسيناء،فيتقعأنقبلصنعاءفي

غاية.لهاتعرف

)روز-السابقالحربيةالمخابراتمدير-الحديديصلاحالفريقكشفوقد

وقعأنبعدجاءقداليمنمسألةفيمصردخولأنعنأم(16/5089/اليوسف

أحلامأعزتمثلسوريامعالوحدةكانتأنبعدلمصرأعتباركردالسوريالانفصال

فكفيدورلهاكانالتيللدولمضادةسياسيةضربةبمثابةكانتوأنهاالناصر،عبد

العربية،الجزيرةسبهجنوبفيالمصريالنفوذازديادفيورغبة،السوريةالوحدة



عينا!فيسلاصل!ا

استعادةأوالعربيةالوحدةإقامةهدفأجلمنيكنلماليمنفيالتدخلأنهذاومعنى

،ام569هزيمةكانتوهكذا،الشخصيةالمطامحأجلمنكأنوإنما،فلسطين

ولمام،679فيالشاملةللهزيمةمقدمة،اليمنوهزيمةسوريا،فيالوحدةوهزيمة

الحاكمواستعلاءكبرياءأجلمنوإنما،أصيلعربيهدفتحقيقأجلمنتكن

لوجهه.خالصغيرعملكليزيلأناللهعلئحقاوكانالمستبد،

كانالعقلمنسندااللهأعطاهإنسانأيإن":مرتجىالدين"صلاحالفريقوقال

قواتهأمعظمالمسرحهذأأنهكوالتي،اليمنحربفيالمتورطةمصرأنيقدرأنيمكن

أخرىحرببدخولتخاطرأنيمكنهالاوتنظيما،تدريباوالأحسنالعاملةالمسلحة

.جديدةأرضالعكسب؟العربيةالدولمعجديدةلحربيستعدعدومعمسلحصراعأو

فبينماوعيوبا،مزاياالمسلحةالقواتنعشفيالمسماربمثابةأليمنحربكانتلقد

هوعمااليمنفيالمصريةالقواتعددوزاد،اليمنحربفيمتورطةالمصريةالقوات

إلئالمصريةالقواتوتضطرسيناء،فيجديدةحرباوتدخلتندفعمصرفإنجمتوقع،

التهيؤأوالتدريبلهايسبقلماحتياطيةبقواتسياءفيالرئيسيميدانهافيالمحاربة

الكبرىالطامةوجاءت،م6791يونيوحربقيامحتىاليمنحربواستمرت،للقتال

والتهمت،م6791مصيدةإلئالعسكريةالقيادةووافقتهابسهولةالقيادةانزلقتحين

بعدمهلهلواقتصادنامناسبا،يكنلمفالوقتشيء؟كللتفقدلهاالمدسوسالطعم

الذيالصراعفيحلفاءلمصريكنولمام،639اليمنوحربام،569معركة

وقد،النوعيالتفوقتملكتكنولم،اليمنفيوتورطهابالرجعيةأسمتهماضدقادته

بالضربةالبدءعدموقررتلهما،واستمعت،الروسيةالأمريكيةللخدعةاستجابت

،أم569معركةانتهتأنمنذالخطةلهذهنفسهاتعدكانتإسرائيلبينماالأولئ،

الأولئ.للضربةالجديةالاهميةيقذرلمأنهناصرأخطاءمنأن"ديانموسى9واعتبر
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؟تدمرهالتيوالمهانة،تمزقهالتيالأنظارعنيتوارىيونيوحرببعدالمصريكان

الوأحدتصطادهمالإسرائيليةالطائراتورصاصال!صرية،القواتانسحابنتيجة

.جدوىدونالقذائفيقيهملجأعنيبحثأمياللعدةيجريتجعلهأنبعدالاخر،بعد

غارقلمجتمعالمعنويالانهيارعلاماتمنعلامةالعسكريةالمعركةكانتلقد

العمليةوكانتحمراء،أوخضراءموائدعلئلياليهمقادتهويمضي،الملذاتفي

غرتهموقد،القتاليةبالكفاءةأوبالوطنأوباللهالإلمانمنقدرأيتحمللاالعسكرية

منهارا،كانيحملهاالذيالساعدبينما،كافيةأنهاوظنواوضخامتها،الأسلحةكثرة

بشأننذرمنإليهموصلماالعسكريونيقذرولم،حقيقيبشيءمؤمنايكنولم

قديكونواولمالأولئ،للضربةالحيويةالأهميةيقدرواولم،إسرائيلاستعدادات

بنفسالعمليةالعدوأعادفقد،أم569حربفيمعهمالعدوتجربةالأورعلئدرسوا

أستخفافهناكوكانالأولئ،الساعاتفيالمصريالجيشقوأتوهزم،الصورة

ليضربالفرصةويترقب،الطويلةالسنواتهذهيستعدظلالذيالعدوبقواتواضح

ويكتشف،والزعاماتوالأهواءالمطامحوراءمصرفيالمسؤولونذهببينما،ضربته

سبعوتستمرالمضايقمنبهاتمرإسرائيلمعأبرمتسريةاتفاقيةأن،هنالكمأأخطر

اسمفيهايرتفعلممعركةكانتفقدنفسهاالحربفيأمابها،البلادعلمدونسنوات

مأصوروزعتوإنما،المحاربينعلئالمصاحففيهاتوزعولم،واحدةمرةالثه

ووضعتوتعالئ(،)تباركاللهعلئهجوماالجيشمجلاتبعضونشرت،كلثوم

متحف.فيالدين

تكونأنعلئالنأصرعبديوأفقلملماذا)الأنباء(:الصحفإحدىتساءلتوقد

المصريةالزعامةاتخذتلقد:الصحيفةفأجابتالأولئ؟بالضربةالبادئةهيمصر

ثمينةهديةيعتبرالقرارهذا،أم679نكبةفيالأساسيالعامليعتبرمماقرار،أخطر

هزيمةثمومن،المصريةالجويةالقواتتذميرعلئوساعدتها،لإسرائيلمصرقدمتها
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البرية.القوأت

قادةأكدفقدكذلك،بالذاتالنقطةهذهفيخطيراالسوفييتيالاتحاددوركانولقد

كانفقد،السوفييتيالاتحادالأساسيسببهاكانم6791يونيو5هزيمةأنالمعركة

تحققلاوطائراتبأسلحةوبعدهاالنكسةقبلالجويوالدفاعالجويةالقوأتتسليح

العدو.موأجهةفيواجبها

للعدو،الحيويةالأهدافمداهايغطيلاطائراتيعطونناكانواالسوفييتأنكما

نستطيعلاونحن،الجويةأهدأقناتضربأنلإسرائيلالميزةإعطاءهوهذاومعنى

وأهدافهاإسرائيلمصانعإلئيصللاالسوفييتيةالطائراتمدىلانعليها؟نردأن

نوأجهالطئأرينمنأجيألخلقأمامالعراقيليضعالسوفييتيالاتحأدوكأن،الحيوية

.الطائراتغياراتقطعفييخكمكانكماالعدو،بها

وأنهيونيو،5هزيمةعنمسؤولالسوفييتيالاتحادإنالعز":أبو"مدكورويقول

حتىالسوفييتيالاتحادبهمولناالذيالسلاحإن:وقالمصر،استعماريريدكان

نإ:وقال،الأرضتحريريحققالذيبالقدرمؤثراسلاحايكنلمام،719عام

علئإسرائيليةحشودوجودعنالسوقييتيالاتحادطريقعنوصلتالتيالاخبار

فلم،واقعإلئتسمندلاالحشود"هذهعنالمعلوماتوأن،صحيحغيرسورياحدود

الاتحادبهيبلغناأنتعمدماخلافعلئ،الإطلاقعلئإسرائيليةحشودهناكتكن

القواتفيموالعهامنالوطنيةالقياداتإبعادالسوفييتهدفكانكما،السوفييتي

مصر.اقتصادتحطيمعلئالسوفييتيالاتحادعملكماعليها،والسيطرةالمسلحة

والإباحياتالمثيرةوالمسرحياتالجنسيةالائلامصوتعلئالهزيمةتمتوقد

فيرغبةمثير؟نحوعلئمكانكلوفي،الجبهةفيالجنودعلئوزعتوقد،الأغانيفي

القومي.باقتصادناالمسلحةالقواتتسليحوربط،النكسةنتائجعنالناسصرف
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الإسرائيلعةالجويةالضربةبموعديعلمونكانواالروسأنعلئكثيرةمصادرتجمع

الحكومةفإنذلكورغم،الأولئاندلاعهاساعةمنذيونيوحربنتيجةحسمتالتي

الذيألاتفاقنتيجة؟بالحربالبدءعدمطلبالسفيرإنبل،القاهرةتبلغلمالسوفييتية

فقط،الإسرائيليةالضربةموعدتخفلمموسكوإنأي،وواشنطنموسكوبينتم

السوفييتيفالاتحادجانبها،منضربةأيومنعالنفسضبطمصرمنطلبتوإنما

كانققدمنه،بشيءمصرإحاطةوعدمكتمانهوتعمد،بالهجومعلممصر()صديق

الاتحادوكان.بالضبطإسرأئيلخططتكماوتنتهيتبدأأنيونيو()5لحربيريد

نأالسوفييتيةالحكومةوتصورت،لإسرائيلوالنصرلمصرالهزيمةيريدالسوفييتي

وكبرياء،ضخمةمسلحةقواتلديهادامتماالعالميةالشيوعيةفلكفيتدورلنمصر

تسقط،وحكومتهايتبددمصركبرياءفإنحرباإسرائيلسنتفإذامسعمر،تاريخي

باعواالذينالمصريينمنأعوأنهبواسطةمصرلالتهاميخططالسوفييتيالاتحأدوكان

(.قادمونالروس:سعدة)إبرأهيمبالسلطةللفوزبلادهم

السلاحومنعوا،إسرائيلمعالتفاوضمراتعدةمصرمنطلبواالروسفإن،كذلك

مصرتعطيأنرفضتمعاموفي،لإسرائيلالتسليمعلئلإجبارهامصر؟عن

حالفهاالتيالدولمنكانماهوهذأ،العرببينالخلافوأزكت،هجوميةأسلحة

قبلها،ومنيونيوهزيمةبعدلمبادثهاوروج،الأوسطالشرقفيلهاومكنالناصر،عبد

مصرجعلإلئيهدفكانأنهيؤكدمماالهزيمةبعدالروسمععلاقتهاستمرتوقد

خيانة.م6791هزيمةإن:الشافعيحسينقال.الإسلامعنهايزولوأن،سيوعية

البحرإلئالمنطقةفيالسوفييتيالنفوذتغلغلالسوفييتعلئالانفتاحونتيجة

ثتتلقدالناصر،عبدطريقعنالهنديوالمحيطالأحمرالبحردالئالأبيض

مساعدةأما،كثيرةأجزاءعلئوثوبنقطةمنهاقاتخذوامصر،فياقدامهمعبدالناصر

هجرةوقبولالصهيونب،بالكيانالمساسبعدممشروطةكانتفقدالحربيةروسيا
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دفاعيةوالأسلحة،العربيةالدولعلئالسوفييتيةالوصايةوبفرض،إسرائيلإلئاليهود

الغياروقطعالأسلحةتوريدوكان،الثانيةالعالميةالحربمخزونبقايامنهجوميهلا

وسائلودعم،المنطقةوفيمصرفيالشيوعيالمدتجاهالحكوماتسلوكعلئمعلقا

مصر.فيللشيوعيةالإعلام
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أ،لثإئماإلفضك

لهزيمةاملعوا

هذاعليهاففرضت،ناحيةكلمنالأمةعلئأطبقتالتيالهزيمةعواملتعذدت

عنخروجناهوتقديرنا،فيواحدأمرفيتتلخصجميعهاوهي،الكئيبالمصير

الأخطار،ومواجهةالمجتمعأت،بناءفيالإسلامومنهج،الإسلاميالأصالةطريق

:الثلاثنواحيهامنوجودهاطؤقالذي،المتكاتفالأجنبيللاحتواءوالاستسلام

عنومنعها،الأصيلةذاتيتهاعنوإبعادهاوتغريبها،وصهيونيةوماركسيةغربية

كلماانتصارهامصدردائماكانتالتيفكرهاومقاييسوتأريخهابترائهاالاستهداء

مسارها،تصحيحأرادتفلماطريقها،غيرطريقعليهافرضلقد،الأحداثادلهمت

الكثيفة.الظلماتجوففيأدخلتهاالتيالكبرىالطامةجاءت

الذيالثقافيوالغزو""التغريبإلئأسأساتعودالهزيمةعواملكلأنريبولا

طريقإلئثمأم(،529-م)7918الرأسماليةالغربيةالأيدلوجيةطريقإلىبهاسار

حدايعتبرالذيام679عامكانحتىذلك،بعدالشيوعيةالماركسيةالأيدلوجية

كله.الحديثتاريخهأفيفاصلا

،الكثيرونيتصورهمماأكبرم6791يونيوهزيمةأحدثتهاالتيالصدمةحجمإنز

سعاراتمنالساحةفيمطروحاكانماوإفلاسعجزعنإعلانبمثابةكانتفقد

إلئالقريبالبديلهوالإسلاموكانلها،بديلعنالبحثإلىصريحةودعوة،ومثل

الإسلامي،الطريقفيللتحركالهزيمةبعدمهيئاالمسرحأصبحلقد،والقلوبالعقول

التيالسنواتخلالبدأتإذ؟الإسلاميالعالمأرجاءفيالمصحفراياترفعتفقد



لمجوعينافيصسلالاإ

منمزيدالهاوتجدوتمتدفتنتشرطريقها،الإسلاميةالموجةتأخذأنالهزيمةأعقبت

الصحيح.الطريقأنهاهيواقعةحقيقةوتثبمقالأنصار،

فقدوفشلا؟فساداالغربيةالتجربةمنأقلليستأنهاالاستراكيةتجربةأثبتتلقد

والعاجزين،الشيوخكرأمةوتحطمالعظامتنخر-سموهاكما-الفقراستراكيةظلت

الواحدالحزبوكان،الثقةأهلمنالمختارةللصفوةبالنسبةإلا،الرزقأبوابوتسد

وكان،قاتلةلرقابةتخضعالصحافةوكانت،فقطالواحدمنوالقرارالواحدوالرأي

البترولوكان،محتلةالأرضوكان!قلم،بجرةيعينونالصحفتحريررؤساء

أرضكلفيالجوفاءالأصواتكلوكانتمنهوبا،المحتلةالأرضعلئالمصري

الرنانة.بالخطبتهتفالعرب

نظامإلىيرجعم6791إسرائيلأمامالعربيةالدوللهزيمةالأولالسببإنأولأ:

نظامهاارتكبالتيمصرفيخاصة،الدولهذهيحكمكانالذيوألاستبدادالإرهاب

.م691وهم4591عاميالإسلاميةالدعوةضدالجرائمأبشع

منبكلفبطشت،الإسلاميةالدعواتبتصفيةم6791يونيوقبلالدولةقامتفقد

والتضحيةالفداءروحضعفأنذلكنتيجةمنوكان،بالإسلامظاهرةعلاقةأدنىله

وقد،أزرهيشدبالتهإيمانمنالقلبخاويوهوالجيشودخل،الشعبنفوسفي

يحطمواأنلابدفكانالعليا،الكلمةلهموكانتالجيشتوجيهفيالسوفييتتدخل

المصريالجيشبينوحالوا،الإلحاديةلأهدافهمتحقيقا؟وعقيدتهالجيشمعنويات

وكأنتلهمفاستجاب؟النف!صبضبطالناصرعبدوطالبواالأولئ،الضربةتوجيهوبين

إسرأئيل.نصيبمنالأولىالضربة

اليمن،حربفيالمضيثمالدخولإلئالناصرعبددفعواقدالإسلامأعداءوكان

أفقرتالتي-الملايينوأنفقت،اليمنإلىالجيشمنالمدزبةالعناصركلفأرسلت

-
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ويقتل،المسلمالمسلمليحاربإلالهدفلا،وجبالهاليمنصحاريفي-مصر

الكارثة.وكانت،يهواهماإلئويصل،تخطيطهالإلحادليحقق؟المسلمالمسلم

نفوسوإفساد،العقيدةمحاربةفيأجهزتهابكافةالإعلاموساثلنشطتثانيا:

يفكرلاضائعاسباباأصبححتى،صفوفهمبينوالانحرافالتحللصهاساعةالشباب

فيجنودكانهؤلاءومن،الأرضبقاعكافةفيبالمسلمينضخيولو،نفسهفيإلا

ببسالتهالمعروفوهو،المصريالجنديعنالمخزيةالصورةالعالمفأعطوا،الجيش

إلئاتجهلأنهيونيو؟فيالهزيمةالجيشقدرفكان،التاريخمعاركجميعفيوإقدامه

منحربغيرمنتناولوهاللعدو،سائغةلقمةفكان،الإيمانبروحمسفحغيرالقتال

،قيادةولاخطةبلاسيناءفيالجيشوضعلقد؟الكارثةفكانتوالبر،والبحرالجو

منالألوفعشراتوضعأنيومالمسلحةللقوأتالأعلئالرئيسجريمةأفدحوما

ثمومن،قيادةوبلا،خاويةوبقلوبإعداد،وبلا،خطةبلاالعدومواجهةفيالمصريين

غرابة.فيهاالكارثةتكونفلن

فيوالشروالإلحادالفسادبذورتبذرظلتقدالشيوعيةالثقافيةالمرأكزوكانت

بينالمأركسيةلنشرالمناختهيئةوحاولت،والخونةالعملاءوجندتالبلاد،ربوع

مراكزالعمالهؤلاءرأسعلئوكان،مصانعهمفيالعمالوبين،الجامعاتفيالطلبة

مصروصبغ،الإسلامعلئالقضاءإلىتهدفسياسةوهي،أوطانهمباعواالذينالقوى

الشيوعية.بالصبغة

الوقائع:وتزويرالحقائقإخفاءئالعا:

العقيدةنتاجليساوالنصرالهزيمةأنفيالإلحاحعلئالإعلاموسائلحرصت

الشعبمنالإعلاموسائلسخرتوقدوالتكنولوجيا،العلمنتيجةولكنها،واليقين

العدوطائراتمنالمئاتأنفيهاتزعمأكاذيبالشعباذانعلئلتردد؟القتالوقت
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هوالناصرعبدجمالبقاءأنوأعلن،أبيبتلنحوتتغلغلقواتناوأن،أسقطتقد

فشيءجند،منقتلوما،أرضمنأغتصبومأعقار،منضاعماوأنأنتصار،أعظم

له.لاقيمة

خاطئطريقفييسيرونكانوأأنهموالمسلمينللعربكشفتيونيوهزيمةإن:رابعا

وافدةمفاهيمالأصيلةالإسلاميةمفاهيمهمعلئأدخلواحين،الأقلعلئعاممئةمنذ

منوالانسحاب،الروحيالجانبعنوالإغضاءماديا،تقديراالأمورتقديرفيوزائفة

والأمنوالتحللوالترفالتراخيإلئالعغور،فيوالمرابطةوالجهادالإيمانمفاهيم

الغربيةالنظموقبول،للاستقلالونيلهمبلادهمعنالأجنبيةالقواتجلاءبعدالكاذب

وقبول،القرانيةوالتربيةالإسلاميةالشريعةوتجافي،والاجتماعوالاقتصادالسياسةفي

الاقتصادية،النظموإقامةالمجتمعاتبناءفيالماركسيةم!اهجقبولثم،الغربمناهج

خطيريق:أمرينعنالنكسةكشفتولقد

للبلادتصلحانولافشلتاالشيوعيةوالماركسية،الغربيةالرأسماليةالتجرلتنأن-ا

الغريب.الجسمرفضالإسلاميالكيانوأن،الإسلامية

نأذلك؟والسياسيالعسكريالتخطيطهزموإنما،المسلمونولاالعربيهزملم-2

وحوصرتماماأبعدقدكانبل،الهزيمةإليهتنسبحتىموجودايكنلمالإسلام

الإسلامإلئالانيوجهالذيوالاتهام،الهزيمةوقعتلماموجوداكانولوتمأما،

زائف.قولالهزيمةمصدربأنهوالقول،باطل

عبد،إلئمقهور،إنسانإلىالعربيالإنسانتحويلهوالعدوهدفأنتبين:خامسا

الإنسانفيالإسلاميةالروحقتلومحاولة،النفسفيللعقةالتامالفقدانهوقالهدف

إذاإلاسقطتهامنتقوملنمصرأنعلئتصرالموضوعةالخطةكاتلقد،العربي

لإيمانها،وتنكرتتاريخها،علئودالستتقاليدها،وحطمتعقائدهاعنتخقت
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للفكرةالماركسيوالمفهوم،القوميةللفكرةالغربيالمفهوملفرضخططوالقد

الاجتماعية.

العالم،مسلميعنوعزلها،وحدهمالعربفيفلسطينقضيةحصرسادسا:

المنطلقهوالذيالجهادأسلوبوإنكأرحلها،فيالغربيةالسياسيةالوسائلوقبول

للقيمغزواالإسرائيليالعدوانكانلقد،الأرضواسععادةالعدولدحرالحقيقي

المنظقة.فيالأصيلةوالحضاريةالمادية

والحضارةلامةابناءفيالاجتماعيةالإسلاممفاهيمعنالبعدأوالتحولكان:سابغا

،القرانوهجر،العبادةوفساد،العقيدةانحرأففيويتمثل،الهزيمةفيهافاعاملا

الأخلاقمفهوممنوالتحلل،الشريعةوتجميد،الأممبطولاتمنأسوةوائخاذ

إسلامية.غيرللتربيةأساليبواتخاذ،الإسلامي

تربويةنفسيةهزيمةولكنها،عسكريةهزيمةتكنلمام679فيالهزيمةإنثامنا:

أولا،قيمهافيالأمةانهزمتلقد،بأكملهالجيلوطبعتجميعا،الأمةسملتفكرية

حقيقيةهزيمةمظاهرمنمظهرهيالتيالعسكريةالهزيمةعلئاثارهافعكست

اثارهاتظهرأنقبلوالنفسوالقلبالعقلميادينعلئوسيطرتداخلنا،فيتشكلت

الإسلاماسمحملواالذينانهزملقد.والاقتصادوالصناعةالحربميادينفيومفعولها

متمسكينكناهل.حكمهمأساليبفينظافاأو،حياتهمواقعفيسلوكايطتقوهأندون

نصطنعلاحتىالإسلاموبينبينناالغربباعدلقد؟،الغربهزمناحينبالإسلام

متمسكينكناولو،بأسلحتهونحاربهبمناهجهنحاكموجعلنا،مقاومتهفيالوسائل

وأنظاما،وليسأسفامسلمينالإسلامإطارفيكنالقداالغرب،هزمنامابالإسلام

مطبقأ.منهخا

العربفإنلها،وامتدادام489لهزيمةنتيجةإلاام679هزيمةليستتاسغا:
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وعندما،الغربيالاحتواءدائرةمنيخرجواأنالسنواتهذهطواليستطيعوالم

الطريقهوالاسلامطريقوأنلنجاح4يوديلاالغربطريقأنوتبينوابذلكهموا

النفوذخطةتمضيحتىوابيدت؟عليهاوسلط،الإسلاميةالدعوةهزمت،الصحيح

الاستعمار،دائرةداخلمنيتحركونالمسلمونوأصبح،والتغريبوالاحتواءالغربي

غايتهمتحقيقوالعربالمسلمونيستطيعولن،بمقاييسهويعيشون،بفكرهويفكرون

الأصيل.مفهومهموالتمسوا،المغلقةالمظلمةالصماءالدائرةهذهحطمواإذاإلا
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لثالئثإإلمضك

ال!مممةبألبةمنا

بدايةهذهكانتفقدم؟3أ489بنكبةبربطهاإلاأم679نكسةدراسةيمكنلا

أرضعلئالدخيلالوجودهذاوقيام،مV141القدسبسقوطانتهىالذيالمخطط

وهو،الحرامأدلهبيتمنالمدفعيةمرمىوعلئ،الإسلاميالعالمقلبوفيالإسلام

القواتباحتلالبدأالذيالغزوهذأ،والتغريبيالاستعماريللغزوالحقيقيةالثمرة

ومصر،والجزائرالملايووأرخبيلالهنداجتيحتأنمنذ،الإسلاميللعالمالأورويية

سقوطثملبنانفيخاصكيانوقيام،العثمانيةالدولةعلئالدونمةمؤامراتوبدأت

فلسطين،إلئاليهوديةالهجرةسبقتالتيالإرهاصاتكلمنالرغموعلئ،الخلافة

والمحتلةالمستعمرةالقوىلهرسمتهالذيالإطارفيالإسلاميالعالمسارفقد

وأحلت،الإسلاميةسريعتههزمتحيث؟كاملةسيطرةعليهسيطرتوالتي،والوافدة

وحطمت،الربويالمصرفعليهففرضت؟الاقتصاديوكيانهالوضعيالقانونمحلها

،والإقليمياتالقومياتإلىدفعتهثم،للتعليمالعلمانيالنظاموأقامتالزبوي،نظامه

القيادأتتلكخرجتثمومن،الأصيلالإسلامينظامهعنكبديلالاسترأكيةثم

وجودها.لأنهالقذرهذاوجودعنالمدافعة،الإسلاممنالمفرغةالمغزبة

الإسلامي،العالمأجزاءمختلففيالإسلامةاليقظةحركةقياممنالرغموعلئ

يأتحققأنتستطيعلاحتىوتحاصر،الساحقةبالضرباتتواجهدائماكانتفإنها

إلئودفعه،الإسلاميالمجتمعمواصفاتلتغيير؟الحقيقيالعملميدانفيخطوة

الصحيح.الطريق
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الذاتيةعلئوالقضاءوالتذويبالاحتواءدائرةفيوضعناالأجنبيالنفوذحاوللقد

الوافديرفضظلالإسلاميالجسمولكنوالاسزاكية،والقوميةالإقليميةبمناهجه

دعواتوذابتللانصهار،يستسلمولم،والمعارضةالرفضعلئقادزاوظل،الغريب

الشيوعيهتنجحولم،والقوميةالاقليميةالمحاولاتوعجزت،والفينيقيةالفرعونية

منالرغمعلئالإسلاميالكيانأنواضحاوكان،الغربيةالديمقراطيةتنجحلمكما

التيالقوالبفيللانصهارالرفضعلئقادزازالفما،الإرادةامتلاكعلئقدرتهعدم

مامواجهةفيذاتيتهاتبرزأنالأصيلةالإسلاميةشخصيتهواستطاعت،عليهفرضت

المعارضةموقفمنهوتقف،زيفهوتكشف،والشعوبيةوالتبشيرألاستشراقطرحه

والفارسية،أليونانية،الفلسفاتمنالهجريالثالثالقرنفيوققتهالذىالنحوعلئ

والمجوسية.،والهندية

فقد؟الغربيةنظمهاتقبللمولكنها،الماديةالحضارةالإسلاميةالشخصيةقبلتلقد

والأساليببالتنظيماتالانتفاعوبين،المأديةالحضاريةالأدواتاستعمالبينفرقت

الغربي،العيشأسلوبورفضت،الأنظمةرفضتولكنها،العملميادينفيالغربية

وتمسكت،الأخلاقيالالتزامعنالمنفصلةوالعصريةالماديالتقدممفهوموعارضت

الذوبانمنيحميهاأنيستطيعالذيهوأنهوعرفت،الخاصوطابعهاذاتيتهابأصالة

الجامعالإسلاممفاهيممنوالمجتمعالحضارةفيمفهومهادائضاواستمدتوالفناء،

نأيستطيعالإسلامأنوعرفت،والاخرةوالدنيا،والعقلوالقلب،والمادةالروحبين

الئوابتأساصعلئيقوم،الحركةمرنالأطر،واسعجامعا،متكأملأمنهجايعطيها

المطلقالتطورفيتفنىأندونداخلها،فيالمتغيراتحركةأساسوعلئالأسأسية،

للجبرية.تخضعأنودون،الحادةالنسبيةأو

المناهجتلككذبلهاوانكشفت،الحقيقةعنالبحثإلئالنكسةأعادتهاوقد

لابدأنهأوعرفت،الغربلمجاراةالغربأساليباتخاذإلئتدعوهاكانتالتيالضالة
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كانتالتيالأصيلةبمفاهيمهاأزماتهاتوأجهوأنمقوماتها،منالنصروسائلتستمدأن

المنابع.إلئبالعودةقوتهامصدردائما

نابليونغزومنذالدائمالخطرمواجهةفيالحضاريةسخصيتناتحفزت"لقد

4iسخصيتنابفضلوأفشلتهاالأوروبة،محاولاتأمامأمتناصمدتولقد

لقدعليها،المعقودوالصلاحوالصحةالقوةعناصرتغلبالتيالتاريخيةالحضارية

نأيجب،سلبيةخطوةأمتناأوروبةدونالتاريخيةالحضاريةسخصيتناحيلولةكانت

نأيمكنالذيالمتميز،المتماسكالحضاريإنسانهاتولدبأن،إيجابيةخطوةتعقبها

ولكن،العالمتحريرإلئينطلقثم،وأرضهنفسهبهيحررجديدأحضارياطريقايشق

وصغدت،الإيجابيةالخطوةهذهتحقيقدونلتحولاستكلبتالأوروبيةالدول

كانتأنفبعدهدفها،منوعدلتوطيسا،وأحمىشراسةأسدوجعلتهاالمعركة

تذويبهاأو،التاريخيةالحضاريةشخصيتناتفتيتأجمحى،المنطقةأوروبةمرحلة

بدأتلقد.الأوروبةهذهنجاحمنالمانعالحاضرالسياجهيلأنهاكاملا؟تذويبا

المنطقةتطويربهدف؟مالأوسطالشرقمنطقةفينفوذهابناءالمتحدةالولايات

لعمليةالداعمالسياسيالدبلوماسيالعنوانهوالاجتماعيالتطويرهذأاجتماعيا،

الصحةعناصررعايةعلئالإسلاميةالدعوةتعملفبينما،الحضاريةسخصيتناتفتيت

هذهتفتيتإلئتسعىالغربيةالقوىنجد،التاريخيةالحضاريةسخصيتنافيوالقوة

.الإنسانهذاولادةدونلتحول؟الحضاريةالشخصية

الإسلاميةللدعوةالمساعدالواقعيالرصيدهيالتاريخيةالحضاريةسخصيتناإن

المحرر؟للانسانطبيعياالمخاضيتمأنكادلقد،الأوروبيةالقوىمواجهةعلئ

.الولادةهذهمثلدونيحولانزالاماوعملاءهالغربولكنأمتنا،عذاباتفتنتهي

شخصيتناتفتيتالتاريخية،اللحظةهذهفيالحضاريالصعيدعلئالغربهدفإن

(.الربيعي)غازي"السياسيالحلضمنهاومن،الوسائلبمختلفالتاريخيةالحضارية
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49)نكبةالنكبتينبعدماكتابمؤلفيقول Aالنكبةإإنام(:679ونكبةام

هيكانتبلبأرضنا،نكبتناقبلبأفكارنانكبتنا،العربيالفكرنكبةهيجوهرهأفي

وهزيمة)تاريخيا(،اتجاههزيمةالنكبة،الأرضفيللنكبةالبعيدوالسببالمقدمة

)جوهريأ(.خصائص

بخطأصارخوإعلان،الغربيالليبراليالفكرأسميناهماهزيمةهي(م4891)نكبة

آخرإعلانوهو،الماركسيبالفكريسمىماهزيمةهيام()679ونكبة،الاتجاه

التغريبلتيارهزيمةوكلاهما،الثوريونحاولمهمابنهايتههـايذان،الاتجاهبخطأ

الهزيمتينكلتاإن.سنةمئةمنأكثراستمرتوأخطاءتجاربمن،العربيالفكرفي

إنها.وألاستراكيوالعلمانيالليبراليللفكرهزيمةبل،العربيللفكرهزيمةتكونالم

التيالقيادات،السياسيةوقياداتهالفكرلهذاهزيمةبل،جنسولاسعبهزيمةليست

.الإرسالياتومدارس،والتعلمالتربيةفيالغربمناهجفكرهاصنعت

فييقفأينولانفسهيعرفولم،ظروفهمنأوواقعهمنينطلقلمالعربيالفكر

الإسلاميالفكرمعليسفكر،سواهاخربدافعالتعلقمنانطلقهـانما،التاريختيار

أنهرغم،الحديثالغربيالفكرمعهوولاله،تاريخياستمرارأنهركم،ماضيهفي

ومصطلحاته.ألفاظهيتداول

فكر.أزمةأزمتنالأنفكر؟هزيمةهزيمتنا

جوهرإدراكعنعجزلانه؟الحديثالغربيالفكرتحديعنالفكرهذاعجز

هيوالنكبةلتجاوزها،النفسيوالث!رطالموضوعيالشرطإدراكعنوعجز،الأزمة

التحديتجسيدهوقلسطينفياليهوديوالوجود،الهزيمةلهذهالواقعيالتجسيد

نأأمكن،ككلالتحديإلئنظرناوإذأقائما،يزاللاأنهعلئودليل،الحديثالغربي

ردالا،التحديلإضعافمحاولةمجموعهافيالعلمانيةالليبراليةالثقافةظاهرةتعتبر
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عليه.

مهمةأدىالذي،الإسلاميالدفاعقيارفيكامنالتحذيعلئالطبيعيالفعلردإن

المثقف.وللمسلم،الإسلاميللمجتمعالنفسيالتوازنإرجاع

وأسسه،مضامينهأساسعلئالفكرتشكيلونبدأ،الواقعمننتحررأنفلابدلذلك

بينمأمفكريمسؤوليةوهناكالكبتين،إلئأدتالتيالأخطارإسقأطمنولابد

والإسلام،الإسلامإن،الفكريةللمواقفالأساسهوالخلقيفالالتزام؟النكبتين

وجهفيوثقافةكأمةوأستمرارنالبقائناالوحيدالشرطهو،وحضارةكدينوحده

الليبراليةفشلأثبتتام489نكبةإنالسواء،علئوالثقافيالسياسيالغربيالتحذي

ونكبة،السياسيةأنظمتهامعظمانهارتحتىقليلةسنواتإلاتمضفلم،الغربية

الماركسية.والمفاهيمالأنظمةمنموقفهاتسجلم6791

مبرراتفقدتلأنها،الأولئالنكبةأثرعلئالزائفةطيةالديمقراوضاعالأنهارتالقد

لتغييرمقدمةالسقوطذلككأنوقدتحميها؟التيالثقافةمعهاوانهارتوجودها،

كشعب،وجودهميهددالذيالخطرإلئالعربالأولىالنكبةنبهتوقدالأفكار،

الذيالخطرإلئنبهتهمالثانيةالنكبةفإنكذلك،الوحدةحتميةعلئعيونهموفتحت

لقد.الإسلاميالحلحتميةعلئعيونهمويفتح،كثقافةالتاريخياستمرارهميهدد

العربية.نهضتنافيالتقدمحركةأخرالذيهوالجوهريالخطأهذاكان

النكبتان؟عنهاتمخضتالتيالحقيقةما:ونعساءل

لبقائناالوحيدالشرطهو،وحضارةكدينوحدهوالإسلامالإسلامإن:الجواب

علئمنهوالثقافيالسياسيالحديثالغربيالتحديوجهفيوثقافةكأمةواستمرارنا

السوأء.
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وأإنكارهاأوتجاهلهاا-9القرنمطلعمنذ-كاملاقرناحآولناالتيالحقيقةهذه

المرة،فلسطينمأساةخلالمنمرتينإليهاالتاريخردناقدحولها،والدوراناللف

نهايتها؟الوقتنفسوفي،الغربيةالليبراليةفشلأثبتتالتيام،489نكبةفيالأولئ

رافقتوقد،السياسيةأنظمتهامعظمانهارتحتىقليلةسنواتإلاتستمرلمبحيث

جاءتكذلك،الأوروبيةالليبراليةقيمفيالعربالليبراليينلدىمريرةأملخيبةقشلها

عمرها(،قصر)رغمالعربيةبالاستراكيةيسمىماأزمةلتفخر؟ام679الثانيةالنكبة

أنظمتهاتتهاوىحتىطويلوقتيمضيلنبحيثنهايتها؟نفسهالوقتقيويشمل

باستثناءالعربالاشتراكيينلدىأملخيبةأيضارافقهاوقدالآخر،بعدالواحدالثورية

لأنها؟خطيرةتجربةالمقبلةالتجربةفإنولذا،الأوروبيةألاسترأكيةقيممنالشيوعيين

،الإسلامإلئتردنأأو،الشيوعيونيريدهماوهو،السوفيتيةالماركسيةإلئتدفعناقد

ألته.كنانةمنيتوقعماوهو

فقدتلأنها؟الزائفةالديمقراطيةالأوضاعأثرهاعلئانهارتالتيالأولئالنكبةإن

معاليومدورتهاتتكرروأنلابدتحميها،التيالعقافةمعهاوانهارتوجودها،مبررات

وجودهما.مبرراتأيضافقدااللذينالعربيواليسارالثوريةالنظم

هزمالذيمن:نتساءلأنأريدالذاتنقدمجالفي:الدجافيبرهانالدكتوريقول

عامفي.نحنهوهزمالذيإنوتجرد:بإخلاصلكمأقوليونيو؟/حزيران5في

IUAكلوتالفاسد،البلاط،الفاسدةالأسلحةهينقولأنعليناالسهلمنكان،م

خوكان؟الحاليصلحوكيف:نتساءلوكنانحن،عداناشيءكلهي،الرجعيةباسا،

كنا%لقد،العربيالمجتمعفيالسلطةمراكزإلئنصلعندمانفوسناقرارةفيالجواب

هزمنا،االذيإذنفمن،العربيالمجتمعفيالسلطةمراكزفييونيو/حزيران5قبل

أنفسنا:نسألأنيجبأخطاءنا،نراجعأنيجب،الهزيمةبمسؤوليةنقرأنويجب

الفكرية؟قيادتنارغمالعربيةالأمةهزمتولماذاهزمنا؟لماذأ

،أ
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المنطقحسبتعنيالسؤالعنالإجابةلأن؟مظلمةكلمةإنها:الشيوعيونقال

أولوكانالتغيير"،"حتميةأيأيضاالنكبةلهذهالثأرأم،489لنكبةالثاربزرالذي

علئحقيقيةثورةتعنيوالإجابةتغيير"،"لاهوالنكبةعقبمصرسيوعيورفعهشعار

يونيو(.5)أحداثالنكبةوسميتمشمرةالثورة،المهزومةالفرعونيةالقياداتهذه

تفسيرصياكةهي،واحدةغايةإلئتهدفالتيالشعاراتلطرحالكتاباتوتتابعت

فحسب،المطروحالسؤالعنالنظريصرفلا،للنكبةغامضةبمصطلحاتماركسي

عندهمالأساسيةالقصةلان؟الماركسيةالمفاهيملتعميقإيجابياوللمساهمةبل

مهيأالعربيالعالموأن،الثورةاستمرارفكرةكزروأكلهلهذا،فلسطينقصةهيليست

نظرتهمفيالنكبةوأن،التحولهذافيماضوهو،الشيوعيةنحو2سديدصجذريلتحول

القضيةوأن،شاملةإعادةكلهأالأمورفيالنظريعادحتى؟ضروريةكانتالمأركسية

الاسترأكية.الثورةقضيةولكن،فلسطينقضيةليست

الشيوعيالوجودهومنهار،وجودعلئتبقيأنتحاولمسمومةنظرةالنظرةوهذه

ينتهي.أنلابدوكان،ذاكإذمسيطراكانالذي

الحلهذاحتميةأماممكابرةكلوأن،الإسلاميالحلهوالحقيقيالحلفإنإذا؟

استبداله.يستطيعلنولكنه،أخرىمرةالحليؤخرقدمؤقتعائقمنأكثرتكونلن

بالمقارنة،الحديثةنهضتنافيالتقدمحركةأخرالذيهوالجوهريالخطأهذاكانفقد

محاولاتفيقواهاوسئتطاقاتها،وأهدرتأمتنا،أنهكتلقد،الحديثةاليابانبنهضة

الليبراليالفكرمنالتمسسوأء،أخرىبأيدلوجياتالإسلامعنبديلإيجاد

الماركسي.الاشزاكيأو،الأوروبي

وحمأيتهالمسيطرالاستعماريالنظامظلفيإمانفسها،المحاولاتهذهفرضتوقد

العسكرية.العوريةالنظمفيالإرهاببقوةأوالاستعمار،علئالوطنيةالثورةطورفي
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للتأخيرمحاولةهيللتعويضمحاولةكلأن،قاطعنحوعلئلتثبت"!النكبةوجاءت

الاسلاميالمضمونعنجميعاللمسلمينالثانيةالنكبةهذهكشفتلقد.أقلولاأكثرلا

والعلمانيةالقوميالانغلاقاسطورةبذلكفأبطلت؟فلسطينلقضيةلإسلاميةاوالأبعاد

الإسلامي-العالم-مصيرالسياسيالمسلمينمصيرأنالشكيقبللابماوأثبتتمعا،

الإسلامية،الثقافةبمص!يرمرتبطالثقافيمصيرهموأن،السياسيالعرببمصيرمرتبط

نإ.الإسلامبمستقبلمرتبطأصالةذاتوثقافة،رسالةذاتكأمةجميعامستقبلهموأن

تفرض،المشكلةوحدةوكذلك،الإسلامدارووحدة،التاريخووحدة،العقيدةوحدة

عنالثانيةوكشفت،العربيالمصيروحدةعنالأولئالنكبةكشفتلقدالمصير،وحدة

البرنامج،ووحدة،الهدفوحدةتفرضالمصيروحدةإن.الإسلاميالمصيروحدة

الإسلامية.الحركةوحدةيعنيوهذا،العملووحدة

سنغبقأننا،لإسلامياالعالمفيوالماركسيةالليبراليةالتجربتينسقوطمعنىوليس

وتقييم،دقيقعلميفهممحاولةأمامالطريقسنقطعأنناأو،الغربمعالحوارباب

نحن،حضاريلمجتمعالهامتينالأوروبيتينالتجربتينلهاتينصحيحموضوعي

(،الإسلاميةالحضارة)أزمةتجاوزفي)التقليد(قشلتعني.بل،بالضرورةعليهمقبلون

علميإدراكوعلئالزاث،لقيمالتاريخيالوعيعلئالمبدعالتركيبوضرورة

الحديث.ال!تحديجوهرتشكلالتي،الحضارةهذهلمشكلةواقعي

نحنونصنعهوحدنا،نحنونصنعهبأيدينا،نصنعهلمستقبلطريقنالقأنوعلينا

الوعيأساسهاومسؤولية،العلمأساسهوعمل،المعرفةأساسهإيمانرائدناوكلنا

إسلامنا.بمعانيالخلقيوالالتزامعصرنأ،لواقعالسياسي
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أ،ب!إخ!إلمفئك

بدالييمة""

ا!يوفيالمار!يييالخطط

النكسة،بعدالإسلاموخصوموالعلمانيونالماركسيونتبناهالذيالمخططكان

هـاقفال،العربيةالذاتعلمنةإلىوالدعوة،الدينإطارمنالجديدالجيلإخراجهو

فيالإيمانمشاعروتدمير،التشاؤممنجووخلق،الأملأمامجميعهاالأبواب

إنماالنصرإلئالطريقبأنوالقول،النفسيةالهزيمةإلنكلهاالأمةوسوق،القلوب

تحتقيلهذاكل،الغربمنهجوالتماس،كلهالإسلاميالماضيمنبالتجرديكون

يفهموأأنالعربعلئإن:قائلهمقالحين،غايتهالأمربلغوقد،العصريةالدولةاسم

الصهيوني؟لاحتلالابقاءوبين،التقليديالعربيالوجودإلغاءبينيختارواأنعليهمأن

الثاني.لإلغاءأساسيسرطهوالأولإلغاءأنفيدركوا

إلئ،الزأثإلئ،القديمإلىتردهاأنتحاولكثيرةمؤلفاتالنكسةعنكتبولقد

الهزيمةأنهوالحقيقةوكانت"،الثورة"علمنةهيالجديدةالكلمةوكانت،الإسلام

إلن:ترجعوالنكسةوالنكبة

.الإسلامعالمفيالقومياتإلئالدعوة.

.الإسلامعالمفيالليبراليةإلئالدعوة.

.الإسلامعالمفيالماركسيةإلئالدعوة.
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رحلةبدأتمنذالتيهفيالدخولوأنبشقيها،الغربيةالتجربةفسادوإلى

تعنيالنكسةوأن،النكسةإلئبالمسلمينوصلالذيوحدههو،الأيدلوجيات

تجاربنقلسببهفسادمعا،الماركسيةوالتجربةالغربتجربةفسادالحقيقةفي

العودة،الطليعيالدورصاحبوهو،الهزيمةأعقابفيالإسلامظهرولقد،الآخرين

والمسلمونالعربجزبأنبعدالوحيدوالحل،المهزومينصيحةكانتاللهإلئ

الكسةتحدياتكانتلقدكلاهما،وفشل،والماركسيالرأسماليالمنهجينكلا

،والاجتماعوالاقتصادالسياسةمجالفيالإسلاممقوماتإهمالناهيالحقيقية

الصحيحالطريقهوالغربيالعيشأسلوباتخاذأنفيالتغريبييننصيحةوتصديق

علئتلويلاالطريقهذأفيأجيالسارتوقد،الغربيالنفوذمنوالتحررللنهضة

معايشكلهامعايشهموأصبحت،المسلمينحياةفيالإسلاممعالمغابتحتىسيء،

لأصحابهالإسلاميعطيهالذيالحقيقيالضوءيجدواأنلهمكانفما،غربيةمادية

إعادةالنكسةبعدوالعربالمسلمينأمامكانلقد،والنكساتالأزماتأوقاتفي

علئجميعاالزاثوفيالوافدفيالنظرنعيدوأنلدينا،الحياةأساليبمنكثيرفيالنظر

ماديالتقدمبأننؤمنوأن،المنابعإلئوالعودةالأصالة-هيأساسيةإسلاميةقاعدة

نجعلوأن،الماديالتقدمتحقيقسبيلفيالأساسيةبالقيمنضحيوألامعا،ومعنوي

فيتذوبأنمنالإسلاميةالذاتيةعلئالمحافظةهوبهيتمسكماوأقوىوأهمأول

منالأساسيالهدفهيفإنها،الوافدةالحضارةفيتنصهرأو،الغربيةالإلحاديةأتون

والشيوعية.والصهيونيةالغربحملات

الله،إلئوالعودةبالئهالإيمانموجةعلتأن،للنكسةالحقيقيةالنتيجةكانتوقد

الرغموعلئلها،دبرماكلومنلها،أريدماكلمنالرغمعلئقوةأشدتظهروأخذت

السأسروحهـاشاعة،القيمهدمإلئترميوالتي،النكسةبعدظهرتالتيالأخطارمن
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الماركسيونطمحكما،الدينإطارمنالمثقفونيخرجأنمنوبدلا،المسلمينبين

ونطامحياةمنهج،الأصيلبمفهومهالدينإلئالمثقفوندخلفقدوالشعوبيون،

وضلالها.زيفهابكلوالتقدميةوالماركسيةالثوريةالنظرياتوانهارت،مجتمع

الغربطريقهوخاطئئطريقفينسيركناأنناكشفتقديونيوهزيمةإن

كلتتحققأنلابدوكان،والإخلاصالإيمانمنالمفرغوالتعليم،والأيدلوجيات

غيرإذاإلاتغسريحدثأنيمكنولا،الطريقهذافيالاندقاعلاستمرار؟النتائجهذه

.(11)الرعد:،بأنفسيثممايضروأحتئبقوسمالايغيرأدته!إتأنفسهمالمسلمون

!!*

نكسةمنذالعدوأنمنها،الحقائقمنمجموعةالمسلمونالباحثونكشفلقد

AiA(نكسةإلئمAW،الاستعدأدفيالعدوقضاهاكامله،عاماعشرتسعةأم

أولهيبالعدوالاستهانةأنهوالأكبرفالدرس،للتوسعحاسمةجديدةلمعركة

العدووجهفيالوقوفحيثمن،الحقيقةتجاهلوأن،والضياعالفشلإلئالطريق

عنالناسأبعدكانولقدالخطر،مصدرهووالرجالوبالأدواتالعسكريبألتهديد

)وأعدوا(لاستعدادواالحذربأخذوقرانهمدينهمأوصاهمالذيالمسلمونهمالفشل

الثغور.فيوالمرابطةوالمصابرة

بعدالنصرأنحقيقة،الحقيقةهذهتحجبأنتريدالمحاولاتكلكانتلقد

والعلميةالثوريةأما،الأصالةوالتماسالمنابعإلئالعودةمنإلايأتيلاالهزيمة

السماء.وجهحجببهايرادسوداءسحبهذهفكل،والتقدمية

ليعيدوافنهضوا؟سباتهممنالعربأيقظ!التيهيوحدهاالنكسةكانتلقد

وإعادة،والاجتماعيةوالاقتصاديةوالثقافيةالسياسيةحياتهمجزئياتكلفيالنظر
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والتأثيرالأمريكيالتاثيرمنالعربيالفكرتنقيةإلئوالدعوة،الغربأنظمةفيالنظر

فشلتأنبعد،الإسلامضوءعلئوالفنيوالأدبيالفكريإنعاجهوتقييمالاسزاكي،

والليبرالية.والماركسيةالاسعراكيةالأيدلوجيات

غيرمنطلقاتمنيصدرونإنما،الهزيمةفهميحاولونالذينكلأنتبيقلقد.

منهمسواءالوافد،الفكرمناهجفيالمقولبينمنجميعاوهم،أصيلةوغيرإسلامية

لهذهالتفكيريحسنونلاجميعاوهؤلاءالتغيير،مأديوأمالوجوديونأمالمأركسيون

غربيبمنظارإليهاينظرونلأنهموثانيا:صحيحا،فهمايفهمونهالاأولا:لانهم؟الأمة

والتغريب،والصهيونيةالاستعماردعاةيظنكمايظنونفإنهم:وثالثا،غريبمنظارأو

نأالحقومن،داخلهمنوالتحركالغربيالفكرمذاهباعتناقهوالتقدممنطلقأن

لقوالبالاطمعنانمنجاءتهمإنما،والمسلمونالعرببهاأصيبالتيالهزيمةهذه

كانولقد،التقذملهمتحققأنهاوظنوااعتنقوها،التيومذأهبهومنطلقاتهالغربيالفكر

العكسعلئبل،إيجابيسيءإلئيؤديلنالأسلوبهذاأنيعرفونالأصالةأهل

كلهاالأمةمعهوتسقط،الإسلاميةالعربيةالذاتية،لقبهيستأصلسوففإنهذلكمن

زمامهاتسلممنذوالوقائعالتاريخيةالأحداثكشفتوقد.الغربيالاحتواءبوتقةفي

هذهزيفعنكشفت،للتقذممنطلقاالغربأيدلوجيةاتخاذبمذهبالمؤمنونأولئك

الماركسيأم،الغربيجانبهامنسواءالوافدةالتجربةقإنتماما،وسقوطهاالدعوى

والنكبة.والنكسةالهزيمةإلاشيثاتحققلم

النصرعوأملوأنخاصة،الدعوةهذهزيفعنالكشفمنلابدكأنهناومن

منالمستمدالأصيلالمنهجوالتماس،الأسلوبتغييرمعتبدأ-سكلا-الأولئ

الإسلامية.العربيةوالقيمالعربيةالنفس

المسلمالعربيالإنسانينكرحتى؟مسبقمخططوفقمدبرةالمؤامرةكانتلقد
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واسعة،جولةبعدالمرحلةهلهإلئيصلحين،ودينهوماضيهوحضارتهوتراثهتاريخه

نشرتوقد،المنهزمالشعبضدالهزيمةبروحيسفىماإلئ*يرميالتحفظكان

Tieلماحضارةسقوط"عنوانهلامقا!تايمذي"مجازين Yalay Culure.

حاربكأنما،العربهزيمةوراءكانتاالعربيةواللغةالإسلامأنزعمتحيث

الإسلاممتطلباتوحسبإسلاميوحافزإسلاميةبروحام679حربالعرب

معحضاريصراعفيتدخلالتيالأمةأنعلئننبهأنالقولنافلةمنولعل،وقواعده

بشخصيتهامؤمنةغيروهيالضراعدخلتماIC!سلفا،المعركةنصفتفقدأخرىأمة

والصبرالقتالعلئلهاحافزأكبرسلفاتفقدلأنهاذلكوجودها؟ومقومأتالحضارية

تاريخها؟منالمرحلةهذهفيالتحديدوجهعلئمنهايرادكانماهذاولعل،وألاحتمال

مامتالتيبالعقيدةثئمومنوحضارتها،بتاريخهاالازدراءعلئأبناؤهايحضحيث

.الحضارةهذهعليها

فيأملمنالنفوسفيماثقةهدمإلئترميالنكسةبعدأيضاالمحاولةكانتولقد

طريق:عنالنصر

علئاللونهذاسيطرةثممصر،فيعرضهاوأئساعالجنسيةالأفلامظهورأولأ:

كما،عاريةالأفلامفيوالممثلاتالممثلينصوروظهرتنفسها،المصريةالأفلام

منه،جزءمحذوفجنسيوضعفيكأنماالمرأةأوالرجليبدوالتياللقطاتظهرت

فنشرتبسرعةتطورتثم،المغريةالعاريةالصورتنشرإالشبكة"مجلةوأخذت

.التوتورقةمنإلاتماماعاريةصورا

وتنتقلواستشرائها،والسيداتللبنأتبالنسبةالقصيرةالملابسموضةانتشار:ثانيا

وزيادة،السوالفوبشاعة،الشبابعندالشعرإطالهانتشارمعأسد،حالةإلئحالةمن
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.المرأةسعرمنيقتربحتىالشعر

الضيقةالبنطلوناتالشبابولبس،والجاكتاتالضيقةالبنطلوناتالمرأةولبست

كانهذاكلالصيد،أوالموسيقىأوركستراياوالعاملينالخواجاتبملابسالشبيهة

وتغريبهأ.وهدمهاالعربيةالإسلاميةالنفستمزيقإلئيرمي

سيء.كلغيرتأنتلبثلمالإسلاميةالصحوةولكن



---ث!!
..بعالسالا
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إلمضكبهلأؤك

الماممميةعقد

اثارهالهاكانتالتيالغزواتأخطرمن،الإسلاميللعالمالشيوعيةالغزوةكانت

قهااعتنالنإسبابنابعضوإغراء،المفاهيمهذهبطرح؟لعربواالمسلمينحياةفيالبعيدة

الصهيونيين،أليهودأساطينورائهامنكان،وأحلاموأوهابمومغرياتتأثيراتتحت

واتخذت،الإسلاميالوطنأجزاءمختلففيالسريةالشيوعيةالأحزابامتدتوقد

دخولالفرصهذهأكبروكانتوالأنصار،الارضلك!سب-وسيلةالمتاحةالفرصمن

أفسحمما،الثانيةالعالميةالحربتحالففيالسوفشيةروسيامعالزأسماليالغرب

الدعاياتعنالطرفكضإلئوفرنسابريطانيامنالمحتلةالبلادمختلففيالطريق

الغربيالاستعمارأنالواضحالسياسيال!تقديرفيكانوإن،والماركسيةالشيوعية

مقوماتتدميرفيأهدافهلخدمةالأمرآخرفياستخدمهائم،الخطواتهذهاحتوى

طويلوقتإلئيستطيعوالاحتى؟والعربالمسلميننفوسفيالإسلاميةالمفاهيم

الأصيلة.منأبعهموالتماس،الاصالةعلئقدرتهماستعادة

منأوجهابلغتحتىتقريبا،ام429منذوتتسربتنموالأخطارهذهظفتوقد

الصحافةدوائرتسفمموسكوواستراطموسكو،لصداقةالجيشحركةتبنيخلال

الصحافةفيالماركسيالبثدائرةاتسعتحيث؟الماركسيينلاوليائهاوالفنوالثقافة

فيالبعيدةاثارهالهاكانام(،079-ام)069كاملةسنواتعشرخلالوالثقافة

والزبية،والاقتصاد،،والمجتمع،السياسةمجالاتمختلففيالناقعاتالسمومإلقاء

الإسلاميالفكردائرةمنهتخلصلمنحوعلئ،والأخلاق،والاجتماع،النفسوعلوم



!صعينافيسلاصل!ا

وجهتها،مصرغئرتأنبعدالماركسيةالأقلامتأثرتفقدام(،89)اليومحتى

المسرحفيأثرهاوامتد،طويلوقتإلئالعربيةالبلادوجأمعاتصحافةفيفانبثت

وواعية.مفصلةدراسةتدرسبأنجديرنحوعلئوغيرهأ،والقصةوالسينما

فيوالأجانبالعربالشيوعيينبعضأسسهاالتيالماركسيةالحلقاتهذهبدأت

وانضم،مختلفةسماءأتحتخرونوا"كوريلهنري"أسسهاوالتي،م4391منذمصر

الحزبوظل"،موسىو"سلامة"مارونو"أنطون"وإروزنتال"العرابيإحسنيلها

أم029عامالحركةهذهبدأتلبنانوفيوالاخانب،الأقلياتأعضاءعلئيعتمد

فلسطينوفي،اللبنانيالشيوعيالحزبتأشس!ثم"،أرمنيةسيوعيةعصبة9اسمتحت

المغربوبلدانالجزائرفيأما،الروساليهودمننفريدعلئالشيوعيالحزبتأسس!

تأسسالذيالفرنسيالشيوعيللحزبمحليةفروعاالشيوعيةالمنظماتكانتفقد

العربيةالمنطقةفينشأتالشيوعيةالحركةإن":مرقص"إلياسيقولام،029عام

أوساطوفي،الطائفيةأو،العنصريةأو،القوميةلأقلياتامنأفراديدعلئنشأتماأول

وبعض"،الكومنترنأموقدينشاطتحتالشيوعيةالحركةنشوءوكان،لأقلياتاهذه

قدالشيوعيةالحركةبأنالقولويمكن،الأوروبيبالفكرالمتصلينالمحليةالعناصر

للمجتمعالذاتيالتطورمنتنشألمأنهابمعنى،الخارجمنالعربيالوطنإلئأتت

نتيجة؟الدوليةالشيوعيةالحركة0منجزءاكانتبل،المسلمةحاجاتهومنالعربي

العالمي.ألامبرياليالنظامتناقضاتتطور

ولكنها،الوطنيالتحريرفكرلواءحملالشيوعيةالمنظماتهذهحاولتولقد

القضيةمنموقفهاوكان،للسوفييتوتبعيتهاولاءهاتبينالمرحلةهذهانتهتأنبعد

الشيوعيالحزبوجهةكانتسورياوفي،العالميةللصهيونيةكاملةموالاةالفلسطينية

كمابفرنسا،المطلقةالمةصىابداءوفرنسا،سوريابينالوثيقالتعاون،اللبنانيالسوري

الشيوعيالحزبوكان،الفرنسيالبريطانيالنفوذتحتالكبرىسوريامشروعايدت



رضانضنصر!ا!:لساغابل!ا

الكومنترنستالينحل2أنوبعد،الحرةفرنسامعمتحدةجزائربإقامةيناديالجزائري

فيالشيوعيةالأحزابتشاركولمام(،439سنةالشيوعيةالأحزاببين)الرابطة

السيطرةبقاءتريدالأحزابهذهوكأنت،الفرنسيالاستعمارضدالنهائيةالمعركة

المستعمرأتفيالحكمليسلموابارش!؟.فيالشيوعيونينتصرأنحينإلئالفرنسية

(.الجزائريينللشيوعيين)أيالصغارللأسقاء

سورياكانتإذ؟العدديةالقوةذروةلبنانوفيسوريافيالشيوعيالحزببلغوقد

العربيالحزبطريقعنتماماتدمرأنيجبالتيالثورةهيالعالميةالقوىنظرفي

ثالثة؟ناحيةمنالشيوعيوالحزب،أخرىناحيةمنالبعثوحزب،ناحيةمنالسوري

صغيرةدويلاتغرسالأجنبيللنفوذويتحقق،القويالإسلاميطابعهاتنهيحتى

وصهيونية.(،)نصيريةوعلوية،مارونية

وكركوكبغدادفيعماليةقواعدعدةوأقام،العراقيالشيوعيالحزبقامالعراقوفي

قياممنالشيوعيةموقفالأخرىالأحزابسأنسأنهالحزبوقفوقد،والبصرة

علاقةهناكوأن،الشيوعيةالأحزابتستخدمالعالميةالصهيونيةأنوعرف،إسرائيل

هذهكانتلقدبعد،منتكشفالذيالنحوعلئوالشيوعيةالصهيونيةبينجذرية

الفكرةمفهومإضعافهيواحدةغايةعلئالعربيةالبلادفيتتلاقىالمختلفةالأحزاب

تعملالإسلاميةالجماعاتكانتالوقتنفسوفي،الإسلاميةوالوحدةالإسلامية

.الخارجمنالضخمةالإعاناتتتلقئالأحزابهذهكانتبينما،القليلةبمواردها

السريالعملمنسنةأربعون:)الشيوعيونبحثهفيالنصر"أبوالكريم"عبديقول

الوضوحعدمهوولبنانسوريافيالشيوعيةالحركةنشوءفيالبارزالشيء(:والعلني

الأوائلالشيوعيونيكنفلمووسائلها،أساليبهاتحديدفيالدقةوانعداممقاصدها،في

التيالأفكاربعضعلئمنصئاأهتمامهمكانبل،كاملةماركسيةفكرةإلئيدعون



!صعينافيصلاصل!ا

منوالبؤساءالعمالبفئاتاللاحقالظلموإزالة،الطبقاتبينالمساواةحولتلإور

الشعب.

فلسطين؟قضيةمنانذاكالسوريالشيوعيالحزبموقفكان1Iما:ويقول

ومصالحالاممبوجودتعترفلاالتيالشيوعيةالنظرةمنتنبثقنظرتهكانتلقدء

إلي!تنتسبالتيالأممعنالنظربغضالطبقاتومصالحالطبقاتبوجودبل،الأمم

لاناليهود؟الشيوعيالحزبيهاجمفلماليهود،لاالصهيونيةيهاجمالحزبكان

لم.بالأموالطويلةلفترةومذوه،تأسيسهعلئعملواالذينفهمكبير،جمليهفضلهم

بلالعليا،العربيةالشعوبمصالحبمنظارالقضيةهذهإلئينظرالشيوعيالحزبيكن

ومصالحها.العالميةالشيوعيةبمنظار

أبيبتلبلموسكو،اللبنانيالسوويالشيوعيالحزبتوجيهمركزأصبحوقد

للحزبتابعحزبإلئاليهوديالشبيوعيللحزبتابعفرعمنلحزباوانتقلوبارش!،

بموسكو.رأساومرتبط،المستقلةسخصيتهلهحزبإلئثم،الفرنسيالشيوعي

.يهوديةعربيةدولةإنشاءلمشروعتأييدهعنالسوفييتيالاتحادتحؤلوعندما

وانتهزت،ويهوديةعربيةدولتينإلئفلسطينتقسيمعلئموافقتهؤأعلن،واحدة

التقسيممشروععلئبدأخهاقدكانتالتيالحملةبسرعةالعربيةالشيوعيةالأحزاب

.كبرىبنكسةقأصيبت؟السوفييتيالاتحادموقفمعانسجاما

استطاعوبذلك،الشيوعيينمعللتعاونخطةإلئالعربيالبعثحزبعمدولقد

فيقويخطرلهسعبيتكتلإلئرسميابالتوصلالقديمحلمهميحققواأنالشيوجميون

النيابيالمجلسفيلهمممثلانتخابام549سنةلهموتحقق،الحكمإلئالوصول

الخصوماتتصفيةوالشيوعيينالبعثيينبينالتحالفمظاهرأبرزمنوكان،السوري

نأذلكنتيجةمنوكان،الشوريالقوميالحزبرأسهاوعلئ،القديمةالسياسية



رضانضضر!ا!:لساجابباا

روسيا،إلنالعسكريةوالبعثات،السوفييتيبالاتحادوثيقاارتباطاسورياارتبطت

والشبابوالسياسيينالمثقفينمنالعديدوانسياق،والطلابيةالثقافيةوالبعثات

تحالفواالذينبعضظنوقد،السوريالشيوعيالحزبخلفوالفلاحينوالعمال

معينة-أغراضإلىللوصولالشيوعيالحزبتسخيريستطيعونأنهمالشيوعيينمع

الجماهير،اجتذابعلئمنهمأقدرالشيوعيةأنيدركواأندونالدأخل،فيخاصة

مصر،معالوحدةبعدألانفصالوقعوحين،وعوأطفهمالشبابأفكارعلئوالسيطرة

.للانفصالالشيوعيونهلل

وألاقتصاديالاجتماعيالنثاطوجوهمختلفعلئالشيوعيةسيطرتولقد

إخضاعفيرغبة؟الشوطاخرإلئمعهاالناصرعبدوجرى،تأمةسيطرةمصرفيوالثقافي

الغربيةالقوىعليهتكاتفتالذيالإسلاميالضوءغلئوالقضاءدىاذلالها،الأمةهذه

لتصفيته.جميعاتالماركسية

بقسوةعاملوهكيفالغربعنتماماانفصلأنبعدالشيوعيينمنرأىوقد

وكونوا،الماديةالنظريةمصرفيالمسلمينأبناءوعقموا،نظرهموجهةعليهوفرضوا

لوراثةنفسهاالطلائعوأعدت،الكاملةالشيوعيةللسيطرةالطليعيوالنظامالخلايا

ومطمحهم.أملهمهذاوكالنمصر،فيشيوعينظاموإقامةالناصر،عبدحكم

خطرإلئوالعقولالقلوبمنكثيراأيقظت.ضخمةضربةم6791نكسةكانتولقد

ولكن،عليهموتامرواالمصريينالشيوعيونخدعفقدفيه،مصرتجريالذيألاتجاه

منمزيدهوالنصرإلئالسبيلأنمدعيةالنكسةبعدطريقهافيمضتالمسيطرةالقوى

تدعوالتيالروسعملاءكتاباتوظهرت،العصريةالدولةبناءومنللاسزاكيةالولاء

الحقيقية.الأمةمقوماتوكل،واللغة،والتاريخ،الإسلامسيطرةمنتماماالتحررإلئ

جهزيمةوأذئها،تحولأخطرإلئأمتهقادبأنهاسمهلطخوقدالنإصر،عبدومات

.



!صعين!فيصلاصل!ا

هذانتيجةتفلسوجعلها،والجغرافيالسياسيوجودهاونقلصلها،الصهيونية

نحوتدريجيامصروتحولت،التجربةقشلتوبذلك،الماركسيةنحوالخطيرالتحول

الكبيرتين.القوتينمعالتعاملفيالاعتدالمنأسلوب

ورثتهاالتيالزكةكانت(:الذاتعن)البحثكتابهفي"السادات"أنوريقول

الاستقلالحقيقتهفيهوحربلدأيفاستقلال،السياسيةالتركةمنبكثيرأسوأاقتصاديا

التأميم،قوانينصذرتام619سنةففى،السياسيةالشعاراتوليس،الاقتصادي

إلئالخاصالقطاعتشجيعمعالعامبالقطاعاقتصادناينطلقأنالممكنمنوكان

الذيولكن،أعظمواندفاعأكبربناءصالحفيالاثنينبينالمنافسةلأن؟هائلةآفاق

)رأسمالية(حرعملفأي()الماركسيةإلئيتجهبدأالاشتراكيالتطبيقأنهوحدث

الأفراد؟نشاطتمامافاختفى،ولصوصيةاستغلالأالخاصالقطاعوأصبح،يبغضه

أصبحتفقد،اليومإلئمنهاعانىالذيالشعبجانبإلئرهيبةسلبيةاستتبعمما

يمكنكانالتيالضروريةالحاجاتمنومئاتوالدجاجالبيضبتوفيرمطالبةالدولة

علئيعتمدالشعبأصبحلهذاونتيجة؟الفرديوالنشاطبالمبادرةالأفراديوفرهاأن

أصبحتالدولةدامتفما.والتعليموالسكنوالوظيفةالاكلشيء:كلفيالدولة

وهذا،جانبهمنإيجابيجهدأيدونيتطلبهماكلللمواطنتوفرأنفعليهااستراكية

أمريكافيتقريرصدرام079سنةوفي،الهاويةإلنالهبوطزاويةهوالانكماش

فسوفيصرخالناصرعبد)اتركوا:فيهيقولون،الاقتصاديمصرلواقعتحليلبعد

التطبيقبسبباقتصادنا؟ضاعولقد(،العاجلالقريبفياقتصادياركبتيهعلئيركع

.المنكرةيونيووهزيمةسوريا،عنوالانفصال،اليمنوحرب،للاستراكيةالماركسي

الوجودفرضام679نكسةمنالهدفكانلقدربه":عبد"نبيهالأستاذيقول

بالشكلالصلحعلئالعربلإجبار؟العربيةالمنطقةعلئالإسرائيليالعسكري

واستدادالمسلحةالمقاومةقيامبعدولكن،وإسرائيلأمريكاتريدهالذيوالكيف

3



رضاننصر!اض!:لسابمابباا

خاصبشكلوالفلسطينيةالعربيةالنفسيةأنوالصهيونيةأمريكاأدركتعودها،

النفسي؟الترويضمنبنوعالعربيمرأنلابدكانلهذا،للصلحمستعدةغيرمازالت

يقومواأنواليساريينالشيوعييندوروكانوطنيا،مطلباإسرائيلمعالصلحيصبححتى

وإيصألهاداخليا،طاقاتهاباستنفاد،الفلسطينيةالمقاومةإجهاضمهمة،المهمةبهذه

مهمافلسطينيةدولةهـاقامة،إسرائيلمعالصلحبضرورةقادتهافيهايقتنعمرحلةإلئ

والتشريد.الاضطهادمنالفلسطينيينلتخلصوسكلها؟نوعهاكان

واليهودالعرببينالمنطقةفيمتوازنوضعإيجادم7391حربمنالهدفوكان

أنهنجدولذا،المنطقةفيالسلامإحلالعلئيساعدلكي؟مغلوبولافيهغالبلا

والعتادبالسلاحمذهاوأوقفت،العربعلئبالضغطروسياقامتم7391حرببعد

الشيوعيينمهمةوكانتأمريكا،أحضان!اللارتماءالعرببدفعوذلكالغيار؟وقطع

لهميعدلمبأنهالعربيةالشعوبلإقناع؟خاصهومصرروسيابينالخلافتعميقالعرب

أكثرمهيأةلاناالعربيةالنفسيةأصبحت.الأمريكيةالطريقةعلئالصلحقبوللاإطريق

للفلسطينيينالقوميةالدولةوقيام،إسرائيلمعالصلحفكرةلتقبلمضىوقتأيمن

مملكةتحقيقتنويحينما،لإسرائيلضربةأولأمامتخرضعيفةهزيلةستكونالتي

إلئالإسرائيليللاقتصادجسراتكونأنيجمباكما،الفراتإلئالنيلمنإسرائيل

ا.هـ."إسرائيلإلنالعربيةللأموالوجسرا،العربيالعالم

قضيةعلئالبعيدأثرهابالسوفييتالناصرعبدلعلاقاتكانتفقدريبولا

،عهدهأواخر!االمحتلةفلسطينإلئاليهوديةالهجرةبابالروسفتحفلقد،فلسطين

العلمأءمنشخصألف()125أم789سنةبلغتحتىتصاعدتالتيالهجرةهذه

.والخبراء

أكبرلمساعداتهوكانتقيامها،منذإسرائيلساندالسوفييتيالاتحادأنوالمعروف



لخكلعينافيسلامرل!ا

كانواالروسإن"جوريون"بنقالم،4891حربفيبالعربالهزيمةإلحاقفيالأثر

وطردوا،العربقاتلواالذيناليهودإلىلتصلتشيكوسلوفاكياإلئالأسلحةيرسلون

أطفالاالعربالافقتلتالأسلحةهذهأنوالمعروف،وطنهمفلسطينمناليهود

.البيوتالافوهدمت،القرىمئاتودمرتورجالا،

***



رضانضنصر!ا!:لساغابباأ

والصمهيؤيةلاصرعبدأ

كانتالبحر،فيإسرائيلسيلقيبأنهيفاخرالناصرعبدكأنالذينفسهالوقتفي

الاتصالالناصرعبدقررفقد،بهمللالتقاءإ/سرائيلحكاموبينبينهالمفاوضاتتجري

بتوجيههذاوكانسريا،متكتمااتصالاإسرائيلفيالصقوروجماعةجوريونبنمع

،م7791السابقالسياحةوزيرساكر"أمين)بذلكاعترفوقد،واسنطونحكومةمن

الناصر.عبدلمكتبمديراوكان

وجودعلئأم569مصرعلئالثلاثيالعدوانبعدوافقالناصرعبدفإنكذلك

العقبة،مضايقعلئسيادتهامصرفقدتم5691عدوانوفي،الشيخسرمفيدوليةقوة

ومنسواطئنا،تهديدمنلهامكنتالأحمرالبحرعلئإطلالةمنإسرائيلوتمكنت

.المندبوبابالشرقيةأفريقياإلىنفوذهاعودة

"بشيرويقولعاما،عشرأحدطيلةالعقبةمضيقعلئالمصريةالسيادةوضاعت

تجرأعربيحاكمأولهوالناصرعبدجمال(:المرحلية)السياسةبحثهفيالعوف"

مضمونة،امنةبحدوداعزافاإسرائيلأعطئالذيالأمنمجلسبقرارالقبولعلئ

الشرعيالاعترافإلئتؤديلإسرأئيلتنازلاتتقديمعلئتجزأعربيحاكموأول

بها.

العالمي،الرأيأمامقويةحجةإسرائيلأعطئقدالقراربهذأالناصرعبدقبولإن

وتداورتناوررأحتبحيثوالتشدد؟والتصلبالقوةمنمزيدأإسرأئيلهذاأعطئوقد

مجلسقرارمنواحدةمادةتنفيذعلئتوافقأندونسنواتستمنأكئرخلال

ومحاولاته.مساعيهوفشلتالقرارتنفيذيستطيعأندونالناصرعبدومالى،الأمن

التيإسرائيلمواجهةفيالعربيعاونونالسوفييتأنالبارزةالفكرةكانتوقد



!صعينافيسلاصل!ا

ولكن،إسرائيلعلئالقضاءمنالعربيمكنأنشأنهمنذلكوأنأمريكا،تحتضنها

فقدتماما؟ذلكعكسكانأكتوبر،معركةفيوخصوصابعدمنالأحداثكشفتهما

يأالعربيعطوالمالسوفييتوأن،والسوفييتإسرائيلبينخفياتنسحقاهناكأنتبين

تبئنكماعليها،يحصلونالتيالأسلحةاستعمالمنيمكنوهمولم،هجوميةأسلحة

.واحدةلعملةوجهانهماوالشيوعيةالصهيونيةأن

منخرجتأنهاأم؟،القوتينبينبتوازنهاتحتفظأنمصراستطاعتفهلوبعد،

الصهيوني.النفوذحبائلفيلتقعالشيوعيةنفوذ



رضانضنصر!ا!:لسابمابباا

إلثإئماإلففئك

أأئحتوي(رضان!اضجربإ

التيالأخطارمواجهةفيالصحيحالطريقعلئخطوةرمضانمعركةكانت

أزمةأحدثتالتيالجائرةام679هزيمةبعدكلهالإسلاميوالعالمبمصرألقت

،الشيوعيون:الإسلامخصومفيهسارالذيالالتباسطريقوفتحت،خطيرةنفسية

الهزيمةفيوجدوافقدجميعا،والتغريبيون،والشعوبيون،والبعث،الناصريةوأولياء

علاقتهمالعرفييقطعأنإلئودعوا،القاضيةالضربةالأمةهذهلضربلرصتهم

هيالعصريةالدولةأنوأعلنوا،الصحيحالوضعإلئللعودةأساسكشرطبالإسلام

الأمة،هذهروحيمزقونوالتغريبيونالعلمانيونوكتب،غيرهحلولاالوحيدالحل

حتى،والهزيمةوالرجعيةالقديمعنالحديثمظاهركلوراءمنالإسلامويهدمون

الشيوعيةأولياءإليهادعاالتيالادعاءاتزيفكشفتالتيرمضانحربجاءت

التبعيةمنوالتحرر،الغربنحومصرتحولمقدمةوكانت،والعلمانيةوالناصرية

مزدوخاولاءأصبحأنيلبثلمالغربنحوالتحولهذاولكن،الماركسيللنفوذ

التبعيةعنخطورةيقللاخطير،الشرمنباباوفتح،وإسرائيلالمتحدةللولايات

والماركسيونالشيوعيونبقيوإنرسميا،توقفتالتيالسوفييتيوالاتحأدللشيوعية

والثقافة.والجامعةالصحافةخلالمنسمومهمينفثون

فإناعتبارهمللعربردنحوعلئرمضانمعركةفيالاداءحسنمنالرغموعلئ

كانوقد.فلسطيناستعادةأوسيناءعنالجلاءتحققلملأنها؟ناقصةكانتالمعركة

الدوائرأزعجالذيللجهاد،لإسلامياالروحاستعادةهورمضانمعركةحققتهماأعظم

!



عينا!فيسلاصل!ا

الإسلامية.الوجهةنطاقيتسعلاحتى؟المعركةهذهبإنهاءللاسراعودفعفا،الغربية

بالاستسلامقبولإلىوتحويلهالنصر،هذاإجهاضومكرهالغربسعيمنوكان

والقيامفلسطينباستعادةالمؤمنةالداقعةالقوةوإيقاف،إسرائيلوأمامالغربأمام

لواءهحملالذيالاتجاههذاخطرمنوكانمدى،أكبرنصراتحققأخرىبمعركة

وتحييدها،والقدسقلسطينمعركةفيمصردورعلئالقضاءهو"،السادات"أنور

،العلاقاتوإقامةالسلاميسمىبماوالقبول،وخطابةكتابةالوجهةهذهعلئوالقضاء

الطريقفتحقدمصرتحييدأنعنفضلاالعدو،أمامومواقعهامصرطرقوكشف

واجتياح،العراقيالمفاعلضربفيحدثكما،العربيةالبلادلتضربإسرائيلأمام

بينللصراعاتالطريقذلكفتحكماسيء.أيعملدونمصرقيدتبينما،لبنان

الصفمنمصرأخرجتالتيالخطوةهذهنتيجةبينهاالخلافووقوع،العربيةالدول

أكثر،.وعمق،لإسرائيلمكنالخطر،بالغانشقاقاوأحدثت،العربيوالإجماع،العربي

العربيةالبلادأنتعبمإسرائيلكانتفقدموخد؟موقفدون-يحوليزالوما-وحال

علئبالوقوفمصرتعهدتوقدمصر،دونإسرائيلمعمعركةتدخلأنتستطيعلا

وثيقتينهناكأنإلئالصحفأشأرتوقد،وإسرائيلالعرببينحربأيفيالحياد

فيالحيادعلئبالوقوفإحداهمافيمصرتعهدتديفيد"،"كامبلاتفاقيةسريتين

وسيلةبأيتشاركلنمصروأنأكثر،أوعربيةودولةإسرأئيلبينمسفحقياملأنزأعحالة

كشفإسرائيلوزرأءرئيس"بيجيندزمناحمأنإلىالصحفوأسارت،النزأعهذافي

بتفصيلاتهما؟الإفصاحعنامتنع،سريتينوثيقتينوجودعنالكنيسيتأمامالنقاب

أثارتوقدمكة(،الندوةجريدة،الأردنيةالرأي)صحيفةونفسيةسياسيةلأسباب

لفتحالعربيةالدولوبعضمصربينخطةكانإنمارمضاننصرأنإلىمتعددةتقأرير

عنإسرائيلتتنازلأنالمستحيلمنكانولما،الغربيةللدولالبزوللتمريرالقناة

علنيللاستيلاءالخطةهذهوضعتفقد،عنوةإلاعليهااستولتالتيالأرضمنسبر

هذهأنبعديتأكدولم،الغرضهذالتحقيقسيناء؟صحراءمنمتراكيلوعشرخمسة



رضان!اضنصر!:لسابمابباا

الجهادمفاهيمعودةإزعاجأيماأزعجهقدالغربأنالواقعولكنلا،أمحقيقيةالخطة

لاحتىسريعا؟صفيتالتيالجزائرمعاركبعدالعربيةالبلادإلىأخرىمرةالإسلامي

مصدرهالمعركتينكلافيالنصركانوقد-المسلميننفوسمنالمفهومهذايتمكن

الإسلاميالأسلوباتخذت"فتح9أنلوأيضاوقيل-الصحيحةالإسلاميةالوجهة

هذهاحتواءأمكنولكنمؤزرا،نصراتحققأنلاستطاعتالصهيونيةضدالمقاومةفي

تظلحتىالأداء؟وفيفلسطينقضيةفهمفيالإسلاميالخطمنوتحويلهاالم!نظمة،

الغربي.الاحتواءدائرةفيفلسطينقضية

السلاملاتفاقيةطبيعيةمقدمةكان"رمضانإنصربأنتقولالتيالتقاريرأنريبولا

تؤكدالناصرعبدمنذالتاريخيةالوقائعمنكئيراأنذلك؟وقفةإلئتحتاجاليهود،مع

حاكممنأكثرقيهاشتركالخطهذأوأناليهود،معالصلحنحوحقيقياخطاهناكأن

موجوداكانولكنه،العربيةوالجماهيرالعربغضبيحذرمتخفيااستمروأنه،عربي

إنمالإسرائيلوالخصومةالانتقامطابعتحملالتيالصيحاتتلكوكأنتوقائما،

يرميكانإنمأأساساالجيشحركةقياملأنذلك؟المحليللاستهلاكخادعسيءهي

والثأرمنها،والانتقامإسرائيلمواجهةعلئتعملكانتالتيالقوةعلئالقضاءإلئ

منهوالعربيةالوحدةأوالفلسطينيالحقعنكلامكلقكان،حقهموردللمسلمين

لإيمانامنونفوسهمقلوبهمفرغتللذينأبدايمكنكانوما،والخداعالمراوغةباب

صحيحبدوريقومواأن،الإسلاميةوالعقيدةوالعرضلأرضابأمانةالإيمانومن،بالثه

خطيرمسرحيمخططفيمرحلهبعدمرحلةالقضيةهذهتنتقلوهكذاالمضمار،هذافي

،والعربالمسلمينإلهاءإلامنههدفلاإ،و"الساداتالناصر"وإعبد،فاروق9بين

وبقائها.إسرائيللنفوذنفسهالوقتفيالتمكينومع

نأظنواالذيننظر!الوطنيينففي،مختلفبشيءرمضانمعركةأحيطتولقد

يرىمنهناككانبل،كبرىلمعركةومقدمةجزئعةمعركةكانتصحيحةالوجهة



لخوجمينافيسسلاا!إ

الحقيقيالوجهولكن،أبيبتللدخولأوسيناءلتحريرالاندفاعمنلهاالعاملينقصور

قيلولذلك،معهموالصلحاليهودمعللاتفاقالمسرحإعدادهي،كبرىخدعةكان

وأن،للسادأتموجهةتهديداتهناكبأنلوحيكانرمضانحرببعدالموقفإن

معهم،لصلحإلساداتسارعولذلك،أخرىلجولةأوعليهللقضاءتستعدإسرائيل

هـاسرأئيل،العرببينالجفوةإزالةعليةأطلقالذيالاستسلاممنالجوذلكوتحقق

إسرائيلتقبلولم"،الحروباخرالحربهذهإن":قالحينلأمةاالساداتخدعوقد

بهم،فاعترف"،إسرائيلبنيشعبيا"وقالوحدها،مصرعلئعقداكانفكأنه،بذلك

علئذلكيحدثلمبينماومواقعها،طرقهاومعرقةمصرارتيادإلىالطريقلهموفتح

الآخر.الجانب

فيالعربيةالجيولشلتحطيمتستعدإسرائيلإن:تقولكثيرةوثائقتكشفتوقد

:تقوللإسرائيلالساداتزيارةعشيةام6"79عامحرجتوثيقةوأن،سنواتعشر

أسلحةإلئتحتاجالإفناءوحرب،العربيةالجيوشضدإفناءلحربتستعدإسرائيلإق

كميةعلئحصلتقدإسرائيلأنوالمعتقد،نوويةأسلحةإلئتحتاج،تقليديةغير

حؤلتتكونوقد،الستينياتمنتصففيبنسلفانيا!امصنعمندلاليورانيوملمامن

كانت!اليوارنيوم،منكميةسرقتإسرائيلإنوقيل،ذريةقنابلإلئإاليوارنيوم"

إسرائيلأعطئقدسابيرالا"زالمانالامريكيالصهيونيأنأو،سفينةظهرعلئمحملة

ذرية.قنبلةعشرينلصنعتكفي""اليوأرنيوممنكمية

،العربنفوسفيالرعببذوربذرهوالأخبارهذهنشرمنالعبرةإن:وقيل

التفوقأمامالاستسلامإلاأمامهمفليسإذن؟جديدةحربأيةنشوبمنوتخويفهم

.الذريالإسرأئيلي

فيلتحارب؟والنفطوالذخيرةالسلاحمنحاجتهاخرنتقدإسرائيلأنانشركما

أ



رضاننصرضن!ا!؟لساغابلإا

ويقال،المتحدةالولاياتمنتمويلإلئتحتاجأنقبليوفا،ثلاثينلمدةجهاتثلاث

جيوشتحطمتإذاالنفطلدوليبقىوماذا،النفطهوسنواتالعشرمدةفيالسرأن

هذه،والخليجالسعوديةفيالنفطومنابعإسرائيلدونيحولومنوسوريا،مصر

أموالهماستخدامالعربفيهايستطيعلامرحلةفيالدخولمنإسرائيلتمكنالفترة

.للانسحابعليهاللضغطونفطهم

إسرائيل،أمامالاسعسلامقبولطإلى"السادات"لتدفع؟طرحتقدالمعلوماتوهذه

.رمضاننصروإجهاض

اليهوداجتياحإزاءالجيشاعتبارردإلئطموخاكان""الساداتأنوالحقيقة

ولمالناصر،عبدعصربعدباهرةصورةتعطيهانتصارات!ايطمحوكانلسيناء،

إلئالجزئيرمضاننصريؤديأنيمكنفكيفوإلا،للوطنخالصاكلهالأمريكن

"النهبصيحة(الإسلامإلئ)العودةظاهرةأنيمكنوكيف،إسرائيلأمامالاستسلام

طريقعلئمصرفيالاجتماعيةالحياةتسيروأنبعدها،عمأمنقطعةتكونأنأكبر"

عملأكانالماركسيالروسيالنفوذمنمصرإخراجأنوالحقيقةوالفساد.الانحلال

الحقيقيةهويتهاوإلئالأصالةإلئمصرلعودةالصحيحالطريقعلئسارأنهلوعظيما،

جادةدعوةعلئعلامةام679نكسةكانتوالتيالناصر،عبدعصرطمسهاالتي

الشعبيةوالصيحةالدستور،علئلاستفتاءافيواضحاذلكوظهر،اللهإلئالعودةإلئ

القوانين.مصدرهيالإسلاميةالشريعةتكونلانالعارمة

الصهيونيالنفوذلتغلغلمقدمةالماركسيالشيوعيالنفوذعلئالقضاءكانوقد

تحقققديكونوبذلك؟عربيقطرلأكبرالصهيونيةاحتواءإلئالموجهوالأمريكي

يمكنفلا،العربيةالساحةعنمصرإبعادوهوأهدافها،أكبرمنضخمهدفللصهيونية

فيوالسبقوط،المقدسوبيتفلسطيناستعادةسبيلفيالحقيقيالجهادقائمةتقومأن



لخكلعينافيسلاصي!ا

زائفأسلوبوهو،المضفلةوالمفاوضاتالحوارمنالغربيةالأساليبتلكأغوار

ام489منذالخططولعلئنجحتقدبذلكتكونالصهيونيةفإنكذلك،ساقط

معركةعنالصحيحالإسلاممفهومإبعادإلئالإسلاميةالدعوةعلئالقضاءطريقعن

معروفة.كثيرةتصريحاتفياليهودإليهسعىضخمهدفوهو،العربمعالصهيونية

أصدقائناوجهودبجهودنانجحناإننا:يقولإسرائيلقادةلأحدتصريحأسارفقد

المعركة،عنبعيداالإسلاميبقىأنويجب،العربمعمعركتناعنالإسلامإبعادفي

بأيالإسلاميةالروحيقظةمنعمنخططناتنفيذعنواحدةلخظةنغفلألاويجب

فيالعنفلاستعمالبأصدقائنا؟الاستعانةالأمراقتضىولو،أسلوبوبأيشكل

ضربة.توجيهفيأصدقائناإقناعفيفشلنافإذا،الإسلاميةالروحليقظةبادرةأيإخماد

وهميا،لاحقيقياعدواحينئذتواجهأنإسرائيلعلئفإن،المناسبالوقتفيقاضية

حرجوضعفينفسهاإسرائيلوسعجد،المعركةعنبعيدايبقىأنحرصاعدووهو

معركةإلئالعربيةالبلداقضدمعركتهاتحويلفيالمسلمونالمتعصبوننجحإذا

يهودياقتلإذاالجنةيدخلأحدهمأنيعتقدونالذين.وهم،المتعصبينالمجاهدين

عملائهم،منالمشرفونبهقامالذيبالدورالإسرائيليونوسيقوم،يهوديقعلهأو

الدين،تجديدحركةفينشرون،وتفكيرهمالمسلمينعقلعةتغييرفيبدورهمسيقومون

وإبعاد،الإسلامعنالبعدبهوالمقصود،براقاسموهو،العلمانيةاسمقحتوذلك

أساسعلئقامتإسرائيلبأنالعلممعهذا،الإسلاموسريعةعقيدةعنالمسلمين

إلئالضيلمندولتهاتجعلأنوتحاولالميعاد(،)أرضفلسطينإلنوعادت،الدين

إسرائيل،خططأهممنالمسلمينعنالإسلامتغريبولكن،الدينباسمالفرات

.العديدةالدينيةصحفهمفيوذلك

نشرطريقعنالإسلاميالوطنفيوالنفسالجسدتحطيمفيبدورهاإسرائيلتقوم

وذلك؟والمسرحياتوالأفلاموالاغانيالصورطريقعنبذلكتهتموهي،الجنس

.



رضانإ!اضنصر:لساجابلباا

المخطط.هذافيعملياتساهموالتي،العالمفيوالإعلامالدعايةأجهزةعلئبالسيطرة

لتحطيمالسنينمرعلئيسعونالإسرائيليونكانكيفكثيرةوثائقكشفتوقد

فيعربيةغيرإسلاميةدولمعروابطإقامةخلالمن؟بإسرائيلالمحيطالعربيالحزام

عضويتهافيضمت(،)ترابدنتاسمعليهاأطلقمنظمةإنشاءتموقد،الأوسطالشرق

للأتراكتقدمالموسادكانتكما"،الإيراني"السافاكجهازبينهامن،مختلفةأجهزة

إسرائمليزودونالائراككانالمقابلفيتركيا،فيالسوفييتالعملاءنشاطعنملفات

إسرائيل.أمنتمسقدالتيالسياسيةالعرببنواياتتعلقبمعلومات

الأخير،الصهيونيةهدفهيالمنورةاالمدينةأنعنالوثائقكشفتفقدكذلك

يجب:فيهجاءأم529سنة(الاممبين)إسرائيلبعنوانكتابالاجوريون"بننشرققلي

إسرائيلتعلقهاالتيالاستراتيجيةالأهميةإلئبالإضافةأنهالخارجيالعالميدركأن

سلسلةفإن،تيرانومضا!ق،الجولانومرتفعاتسيناء،جزيرةشبهمن:كلعلئ

اليهوديطمعحيث؟اليهوديالتاريخصميمفيتقعالأردننهرغربيالواقعةالجبال

الشرقيةالحدودوهي،العقبةنجليجعلئالواقعةالسعوديةالأراضيعلئالاستيلاءفي

الخليجهذايكونأنتريدإسرائيللأنميلا؟وتسعينخمسةطولهاالبالغالخليجلهذا

نأيطمحودنوهمواسيا،أفريقياسرقوبدولالأحمر،بالبحرتصلهأإسرائيليةبحيرة

قسماأناعتبارعلئ،ابمنورةالمدينةحتى()تبوكليشمل،الجنوبإلىنفوذهميمتد

جنوبومن)لمجي!(،النبيعنهافأجلاهماليهود،أملاكمنكانتالمناطقهذهمن

النفطابارمناطقإلئثممترا،كيلو112مسافة)ينبع(ميناءحتىالمنورةالمدينة

منتجمعواالذينالصليبيينهدفالمنورةالمدينةكانتوقد!نجد".فيالسعودية

الصليبيالملكمنبدأوما،للهجرةوالسادسالخامسالقرنفيأوروباأنحاءسائر

زمنالكركعلئمتسلطاكانالذي-()أرناطالإسلاميةالروايةتسميهالذي-"ريتالد"

للاستيلاءكبرىحملةبالتلموديةثرالمتأالصليبيذلكجردفقد؟الأيوبيالدينصلاح



عإنا!فيصسلاي!ا

ثم،المناطقبعضعلئفاستولئ،العقبةخليجإلئبهاوسار،المنورةالمدينةعلئ

القبرونث!المنورةالمدينةعلئالسيطرةقصدهوكان،الجزيرةساحلسمالفيتوغل

قوية.حملةالدينصلاحالسلطانهلفجرد،النبوي

أعلنواحد،بيومالقدساحتلالبعدأم(،679)يونيوحزيرانمنالسادسوفي

إلئأمامنامفتوحاالطريقأصبحلقد،أورشليمعلئاستولينا"لقد":ديان"موسى

".ومكةالمدينة

وقد،للإسلامسابقالمنورةالمدينةفيواليهودالعرببينالصراعأنريبولا

إلئانسحبواوقد،السلاحوراءهميتركواأنعلئالمدينةفي)قي(الرسولطحاصرهم

عمرالخليفةأجلاهمثم،الشامحدودعلئ-"إأذرعاتإلئسارواثم،القرىوادي

.الشامأطرافإلئ



رضاننصر!اض!:الساجبباا

لثإلئتإإلمضك

أءليمودأق!ئفالا

العملمراحلمنكمرحلة،عربيقطرمعالاتفاقأهميةمدىإسرائيلقذرتلقد

؟!العربثلثتمثلالتيمصرهوالقطرهذاكانفإذا،اليهودي

عربيةوأطرأفأوروبافييهوديةأطرافبهاقامتالتيالخطيرةالمحاولةعمقبدأ

،الساداتعقلاحتوأءأمكنوكيف،الخادعمظهرهامنالرغمعلئ،للصهيونيةموألية

للمشتغلينواضحاوكانالخطير،الانزلاقهذافيدخلاجتماعيةخاصةلعواملوكانت

فيالأمرعليهاعرضفإذاالخفاء،فيسعتالتيهيإسرائيلأنالعالميةبالسياسة

بالنسبةمصر)تحييد(هوكبير،هدفلتحقيقتسعىأنهاتعلموهي،منهتحقظتوضوح

تقبللمفإسرأليل،الأخرىبعدالواحدةأبتلاعهاإسرائيلاعتزمتالتي،العربيةلجارأتها

كله،المخططوراءكامنومكرغدرعلئولكن،السلامقبولنيةعلئمصرمعبالتعاقد

أمنأنبعدالصهيونيالعدوفإن!والعزب"المسلمينسملتمزيقإلىاولئوخطوة

ويحطمأطرافها،ينتقص،الأخرىبعدواحدةالإسلاميةالدولإلنسيتجهمصرجانب

صوتعلامصرمعالاتفاقوبعدعقيدتها،وبينبينهاويباعدأخلاقها،ويدمراقتصادها،

بالفعل،هذاحدثوقد،باكستانحدودإلئيصلالحيويمجالهاإنوقالت،إسرائيل

ضدالقوميدورهاأداءعنوتحييدهامصرحيادإلئتطمئنإسرأثيلكادتمافإنه

دونلبنانفيتتحركإسرائيلبدأتديفيد،بكامبمصرتجميدوبعد،الصهيونيالعدو

ضخمة:مكاسبذلكوراءمنإسرائيلحققتفقدكذلكسيئا،تخشىأن

الفلسطيني.للشعبوتمثيلها،الفلسطينيةالتحريرمنظمةتجاهلأولأ:



عينا!فيسلاصل!ا

الصفعاتوتقبل،المفاوضاتمائدةعلئللجلوسالعربعلئالضغطثانيا:

المتوالية.

.المدارسكتبمنيخالفهاماوحذفعنها،والدفاعاليهوديةابمفاهيمتقبلثالثإ:

حدودإلئالعودةوعدمالأبد،إلئلإسرائيلعاصمةالقدسبجعلالقبولرابعا:

الغربية.الضفةفيالإسرائيليةالقواتوبقاءالحدود،تعديلأو67

فلسطين.بتقسيممالمتحدةالأمملقراراتالكاملالتنكرخامشا:

.مفاوضاتايفيالتحريرمنظمةإسرأكأو،فلسطيندولةإقامةعدمسادسا:

(م6791م/6591م/491)8لاسرائيليةاالعربيةبألحربيتعلقماكلإزالة:سابغا

المدرسية.الكتبمن

الفلسطينيينوعزضبها،تحلمكأنتمكاسبأضخملإسرأئيلالاتفاقحققوقد

ذلكتماماسقطكما،الخلافاتكلتفجرتوبسببها،التحدياتلأخطروالعرب

مصربقيادةالعربيةالدولموقفتنسيقوهو،إسرائيلتخشاهكانتالذيالخطر

حتى؟الغربيةالضفةبشأنالاتفاققواعدتحطمإسرائيلوظلتام،739حربفي

إطارعليهابنيالتيالأسسكلعلئوقعت،وإسرائيلمصربينفرديأالاتفاقصيرت

دولةإلئيتطورأنيمكنفلسطينيكيانإقامةإسرائيلأحزابجميعورفضت،السلام

تضاهيعسكريةقوةحيازةمنالأياممنيومفيالعربيتمكنلاوحتى،فلسطينية

يأتحرموأنمصر،عنمتفرقينالعربإبقاءعلئإسرائيلفعخلتتزيد،أوقوتهم

إسرائيل،تسلحأماميقفسلامعلئتحصلأنيمكنهابأنهاتصورمنعربيةدولة

دولةأيتتمكنلاحتى؟واضحتحدهوالعراقيالذريالمفاعلضربفإنكذلك

العربعلئالمتفوقةهيوحدهاإسرائيلوتظل،النوويةالقدرةامتلاكمنعربية



رضاننصر!اض!:لساجابلإا

.الاتجاههذافيوالمسلمين

يكونألامعناهلبنانمنكلياالفلسطينيينإخراجعلئإسرائيلإصرارفإنكذلك

الفلسطينيينخروجبعدبالمسلمينالمارونتفردعنفضلا،فلسطينيةقضيةهناك

معسكراتفيالضخمالعددهذأعلئإسرائيلعدوانفإنكذلك،والسوريين

بالوطنالمطالبينتصفيةهدفوفقالفلسطيحنتقليصإلئيهدفوشاتيلا،صبرا9

ومؤامرة،لبنانوتمزيق،صغيرةكياناتلإقامةمحاولاتهاأيضاذلكومن،الفلسطيني

يرميذلككل،نصيريةودولةمارونيةدولةوإقامةمصر،جنوبفيمسيحيةدولةإقامة

تمزيقها.بعدالعربيةالجبهةوتقزيمسيطرتها،توسيعإلن

القيودبكلفقطليس،ومكبلمشروطسلاموهو،السلاميسمىالاحتواءفهذا

قدرةعدمهو،مكتوبغيراخرسرطهناكبل،المعاهدةنصوصفيجاءتالتي

عربي،بلدأيعلئإسرائيلاعتدتإذاعسكريموقفأيفيالمشاركةعلئمصر

عنفضلا،السويسقناةفيسفنهاوتمر،مصريببترولتزودالإسرائيليةوالطائرات

لقواتالمستديموالوجودسيناء،فيالعسكريةقواتهاتحريكعلئمصرقدرةعدم

منالقواتهذهسحبطلبمنمصريمنعالذيالمعاهدةوسرط،المتحدةالامم

يمكنهاأنسأنهمنالمتحدةالاممقواتفيالامريكيةالقواتإسراكومعنىسيناء،

عنفضلاالأحمر،البحرفيوالملاحة،والعقبةالسويسخليجمدخلفيالتحكممن

سيناء.منالشمالناحيةمنالأبيضالبحرساحلفيتحكمها

علئقامتديفيد"كامب9اتفاقيةإنمصر:خارجيةوزير"فهمي"اسماعيلوبقول

وأمصرفيأحدمعيتشاورولم،القدسبزيارةالساداتاتخذهانفراديقرارأساس

بالشعبالخاصوهوديفيدا"كامبأتفاقيةمنالثانيالشقأخذنافإذامصهـر،خارج

عن:تتكلملاأنهانجد،الفلسطيني



لخوعينافيسلاصل!ا

فلسطينية.دولة(1)

الفلسطيني.للشعبالمصيرتقريرحقأو)2(

.م6791عامالمحتلةالفلسطينيةالأراضيمنبالكاملإسرائيلانسحابأو)3(

،القدسفتضم؟العربيالعالمفيإسرائيلتعربدأنمصرحيدتأنبعدطبيعياوكان

نأهذاومعنى،لبنانيجتاحثم،العراقيالذريالمفاعلوتضرب،الجولانوتضم

إسرائيل،معالمنفردالسلامإلئإلاتؤديأنيمكنلاام779عامالقدسزيارة

استردادمسألةأما،إسرائيلصالحفيتكونأنمنمفرلاالسلامهذاعناصروأغلب

إطلاقا.وقتأيفيمشكلةتكونولنلمسيناءأنفأؤكدسيناء،

إلئالمقربينأقربمنحتىسديدنقدتحتديفيد""كامباتفاقيةوقعتوقد

مصرأنمنالشديدعجبهإلئمذكراتهفيكسنجر"إهنريأشارفقدوأمريكا؟إسرائيل

كاملة:حقوقهااستعادةفيرمضاننصرمنتستفيدأنتستطعلم

منمندهشأنني"الحقيقة152(:)صمحادثاتهعنالسريةالمحاضرفييقول

لاستعمالاستعدأدعلئالآنحتىأنهيظهرلاالمصريالرئيسلأن؟السأداتسلوك

في(رمضان)حربالجديدالعالميالموقفخلقهاالتيالسياسيالضغطقوىكل

يفرضلكي؟الضغوطهذهاستعماليستطيعالساداتإن،الارتباطلفكمفاوضاته

اللوميلقيسوفالعالمفإنالمعاركتجددتلووحتى،شروطهوعلئشاملااتفاقا

الموقفحقائقاستعمالالساداتيحاوللالماذاأعرفلاإننيإسرأئيل،علئكله

ضحيةالساداتوقعلقدسامل،إسرائيليانسحابأجلمنيضغطلكيالجديد؟

يخاراكباوبسرعةنفسهيرىأنيريدسياسيبسيكولوجيةيتصرفإنه،لإنسانياالضعف

المصريينمنلافابينما،السويسسوارعإلئمنتصرموكبفيداخلا،مكشوفةسيارة

له.ويهتفونيصفقون

-!



رضان!اضنصر!:الساغبلاا

فيالمدىبعيدةاثأرامsvrلحربكانبشير":محمد"الشافعيالدكتورويقول

البترولمنوموقفهمالعرباتحادفيوجدتالتيالكبرىللقوىوبالنسبة،الغرب

،الوحدةهذهلكسرالحاسمهالخططوضعتولذلك؟إسرائيلوعلئعليهاخطرا

.تدرسأنيجبضخمةظاهرةوهذه

مواقفلهاوتتخذششأتها،منذإسرائيلمعمتعاطفةالغربيةأوروبادولكانتلقد

بالعربوفوجئت(،رمضان)حربم7391أكتوبرحربنشبتحتىالمطلقالتأييد

منتقللحتىبا؟أعلئللضغطفي.المعركةالبترولسلاحويستخدمونيتحدون

حقيقةعلئأوروباأفاقتوقد،فلسطينشعبحقوقبعدالةوتسفم،لإسرائيلدعمها

وهناك،البترولفيتحكمهمطريقعنالأوروبيالاقتصادبخناقممسكونالعربأن

وكان،فلسطينلق!يةالعادلوالتفهمالواقعطريقنحوالأوروبيةالسياسةبدأت

الأوروبيةالمؤتمرأتأخطرمنأم(089)يونيوإفينسيا"فيالأوروبيةالقمةمؤتمر

فيمصرتقبلهذايحدثبينما،العربيالحقتؤيدسياسةمبادرةعنأسفرتالتي

الزعامةمركزدائفاتحتلمصركانتوقدالتحرير،منظمةإسراكعدمديفيد""كامب

الأزهربهيتمتعالذيالساميوالمركز،والثقافي،التاريخيتراثهابحكمالإسلامية

المسلمةالأقلياتعنالقويالمدافعمصركانتبل،الإسلاميةالأمةربوعفيالشريف

ديفيد":"كامبنتأئجمنفكان.العالمأنحأءستىفي

(.دولة)42الإسلاميالمؤتمرمنظمةفيمصرعضويةإيقاف(1)

اقتصادئا.مصرمقاطعة)2(

فينكسةلأكبرمصروتعرضت،إسرائيلمعالسوداءالقائمةفيمصروضع)3(

ورفضت،للمبادرةنتيجةالعلاقاتتلكتمزقتإذ؟العربيةالدولمععلاقاتها

مضادةإجراءاتواتخذت،الإسرائيليةالمصريةالسلاممعاهدةالعربيةالدول



لخكلجمينافيسلاسل!ا

الدبلوماسية.علاقأتهافقطعتمصر؟لعزل

فيالسلامإقرارإلئستوديالسلامومعاهدةديفيد!،!كامباتفاقيتيإنوقيل

عربدةوزادت،المنطقةفيالتوترزادإذ؟ذلكبغيريشهدالؤاقعأنغير،العربيةالمنطقة

والأرضالشريفالقدسفيوالعربالمسلمينمقدساتعلئواعتداءاتهاإسرائيل

أوسعأخرىبحربمهددةالمنطقةوأصبحتوسوريا،لبنانفيوالعربيةالفلسطينية

لصالحهمالمنطقةفيالقضيةلتصفيةللاسرائيليينسانحةالفرصةوأصبحتنطاقا،

القادمة.المصريةالأجيالوسلامةذاتها،مصرأمنمقتضياتضد

علئخروجا،بإسرائيلانفراديةبصورةبالاعترافمصرقراراعتبرفقدكذلك

ردةبمثابةمصرتصرفواعتبر(،وأفريقيةعربيةدولة6.)الأفريقيالتضامنمقررات

الأفريقية.الوحدةدولمعظممقرراتعنهائلة

وتجريد،التامالاستسلامبغيرترضىلنوراءهايقفومنإسرائيلأنكلههذاومعنى

البلادأسواقعلئالسيطرةفيالغلبةلهايتمحتى؟والنضالالدفاعوسائلكلمنالعرب

قبليعلمونالذينواليهودوأمريكاأوروبالمصانعالمجاليفتحوبذلك،المتخلفةالعربية

قصيرةمرحلةفيلاإالتوسعوعدمبالاستجابةتسلملنإسرائيلأن،التاريخمنطقغيرهم

التوسعفيأهدافهافإن،كلهمللعربوبالنسبةالطويلالمدىعلئأماواحد،اتجاهوفي

بعضإسرائيلتكسبوقد،الزمنمنلفترةالجولةمعهاومنإسرائيلتكسبوقد،قائمة

تنعموقد،الخارجيالسندهذاينهارحتى،متحمسةقويةوأمريكاأوروبادامتماالزمن

المقاومةإرادةولكن،الأطماعفيهتستشريمنقسماالعربيالعالمداممابالدعةإسرائيل

الاستسبلام.هذاوتدمريوما،تتفخرأنبدلاالفلسطينيةالعربية



رضانإ!اض!ر:الساجالاب

أ،لرأخ!إلفطحلئى

سيلايا!القلااجتواء

المحاولةهذهمنخطراأسديوجدلا،والماركسيةالغربيةالمؤامراتتاريخفيلعله

معالجلوسقبولإلئمسلممصريحاكماحتواءاستطاعتالتيالخبيثةالماكرة

الثلاثة،الأديانوحدةإلئدعوةمنبينهمأومأ،تفاهمأوصلحمائدةعلئاليهود

البهائيةتذيعهالفكرةالاستسلاممننوعإلئالمقدسالإسلاميالجهادمفهوموتغيير

أهلإلئنظرةمنذلكتبعوما،الأصيلةالإسلامروحعلئالقضاءبهدف؟والقاديأنية

يرفعبحيث؟الدراسيةالمناهجتغييروإلئ،الإسلامودارالحربداروإلئالكتاب

إحلالومحاولة،واليهودالعرببينالخلافأوالحربأوبالصراعيتعلقماكلمنها

منبذلكيتصلوما،السماويةالأديانوحدةأو،العمومةأبناءاسمتحتزائفةمفاهيم

لمفهوموتحريفهمزيفهمعنوتكشف،الكتابوأهلاليهودتفضحالتيالقرانآيات

الإسلاميةالدعوةوتخسركبيرا،مكسباالتغريبيكسبوبذلك،المنزلالحقالدين

وإعزأزتقديرموضعألانهيالتي،الخالصةالإسلاميةوالذاتيةوالتميزالأصالةطابع

ووجهميزتهوعرفوا،الإسلامروحاكتشفواالذينالغربسنالمنصفينالباحثين

الماسونية،حركةتحقيقهإلئترميماوهذا،واليهوديةالمسيحيةوبينبينهالاختلاف

الخطيرةوالمحاولةجميعا،الشعوبيةوحركةالحوار،وحركة،التغريبوحركة

لفكرةالإسلاميالعربيالعقلتطويعهي،التطبيعأسمتحتإسرائيلبهاتقومالتي

لتذليله؟النفسيةالمحاولاتعليهتسيطرالذي،الخاضعالمتخاذلالمستسلمالسلام

فيالتطبيعأسلوبإلئإسرأئيلعمدتوقد،الاصيلمفهومهمنوإخراجهوقيادته



عينالخوفيسلاالإ

الهزيلةالأدبيةالأعمالبعضتبنيطريقعنوذلك،الفلسطينيةالعربيةالثقافةمجال

بارزادوزاالصهيونيالأدبفيهلعبالذيالوقتفي،المعاشالواقععنالمنسلخة

إسرائيل.جانبإلئالعامالرأيلتجميع؟العالميالصعيدعلئ

التركيزكانلقد.خطورةأسدفإنهامصرمعالعلاقاتفيتتبعالتيللخطةبالنسبةأما

حضارةمععلاقةالتطبيعبأنبالإيهام،الثقافيالجانبعلئالعدوجانبمنالتطبيعفي

إننا،العنصريالكيانذلكفيتجمعتالشبابمنمجموعةأنهموتناسوا،متطورة

ومصلحةالمواطنمصلحةهيما،ملزمواقعكلهلولكن،واقعإسرإئيلأننعرف

التطبيع،حقيقة"كيسنجرداأعلقلقد.الصهيونيالعدومعالعلاقاتتطبيعفيالوطن

لنالتحرير،ومنظمةالعربيةالدولجانبمنالإسرائيليةبالدولةالاعترافإن:فقال!

الإسرائيلية.للارادةتبعاالإقليميةللأوضاعوتنظيمتعديلعمليةبدايةإلاتكون

الإسرائيلية،بالدولةالقبولعدمحوليركزسوفالمنطقةهذهفيالحقيقيالخطرإن

الوطنية،الوحدةلتفتيت؟الإسرائيليالنفوذمنهايتسللنافذةإلاديفيد""كامبوما

"سعددولةمثللبنانفيجزئيةكيأناتأقيمتكمامصر،فيعنصريةكياناتوإقامة

الصحيحالاستفتأء،اليومإلنم7791منذالمصريالشعبإرادةزيفتلقدحدادلما،

سياساتفيرأيهأبدىالداخليوشعورهببساطتهالمصريالشعب،الساداتجنازةهو

كانمنلإقناع؟الساداتأقامهاالتيالتلموديةالمدرسةتلكسقطتلقد،السادات

عداوةمفاهيممنلإخراجهمالمضفلة؟المحاولاتبتلك(الشباب)أبنائييسميهم

هوالتطبيعإن،القيامةيومإلئالماضيةالفريضةتلكالجهاد:مفهومومن،إسرائيل

وحقهاومقوماتها،الصهيونيةلمفاهيمالمسلمالعربيالمصريالعقلاحتواءمحاولة

الثلاثة.الأديانوتوحيدالميعاد،أرضفي

بينالنفسيةالمشكلةلدراسةموتمراتعقدإلئبالدعوةالأصواتتعالتولقد



رضانضنصرجما!:الصاجبابا

،العربلاحتواءولكن،العرببمفهومإسرائيلإقناعبهدفلالىاسرائيل؟العرب

التلمودية.الصهيونيةمفهومفيوصهرهم

الصهيوفي،والاحتواءالصهيونيبالفكرالانبهارخطورةمنالكثيرونحذرولقد

هناكإلئواحدةزيارةوأن،تفسيةمسألةدهاسرأئيلالعرببينالعلاقةأنودعواهم

والخرابالحروبعصروتنهي،المحبةوتزرعالسدود،وتهدمالحواجز،شزيل

والدماء.

،الأديانوبوحدة،إسرائيلوبشعب،الحروببآخريقولمنوجدناأنناوالحقيقة

دائرةفييضعوناانعلئويصرونأبدا،ذلكمنبشيءل!سرائيليينيتعرضلابينما

وخطباءزعماءمعمجاملةولو،التلموديةالمفاهيمعنتنازلبأييقبلونولا،فكرهم

مجاملتهم.أرادوا

منبحثواالذينوان،بالخداعيتحققولا،الحكاميصنعهلاالسلامأنوالحقيقة

المشكلةبانإقناعناحاولواخطير،تغريبيلنفوذوخاضعينتابعينكانواالنفسعلماء

،البنادقمنبدلاالزيتونأغصانيرفغ،وديعحملإلئإسرائيلسيحؤلونوأنهم،نفسية

العرل،دمارهابالفازل،وحرق،الأمهاتبطونوئقر،الأطفالقتلهوايةمرحلةوأن

حتىالقليلإلامضىفما،الاحداثكذبتهموقد،انتهتمد،بالنابالمالالافوحرق

أشدصورةوعلئ،ولبنانبيروتوفيياسعن،ديرفيمخططهمالاسرائيليونواصل

وأقسئ.

انساقواوأنهع!،خاسرةمضيةعنيدافعونأنهميعلمونالنفع!علمأساتذةإن

النفس،علمعنأيديكمارفعوا،:عكاشة"احمدالدكتورقالفقد،كبرىخدعةإلئ

معالمرةالتجربةلخوضالمؤهلينلستموأنكم،العلمبهذالهصلةلاتفعلونهقما

وأعوانهم.الصهيونسن



لخوعينافيسلاصل!ا

وأنالنفسئ،بالطبلهعلاقةلاإسراثيلمعالصراعأنالمخدوعونأدركوقد

ماربها،تحقيقمنتتمكنحتى؟الموقفلتجميعمحاولةهوإسرائيلتفعلهما

والجانبالإسرائيليالجانبمنالمشاركينأنويتبينلنا،منصوبفخهذاوأن

الوحشيالعدوان)وبدأأحدهمقالوكماالتخابر،أجهزةفيخبراءهم،الأمريكي

علماءاحتواءإسرائيلأستطاعتوكما(،النفسعلماءاصواتوصصت،لبنانعلئ

"أنيس،،محفوطإنجيب،،الحكيماتوفيق:الكتابكباراحتوتققدكذلكالنفش،

و،طهالسيد،،الطفيولاءإلئجديدولاءفأضافوا!،رمضانالعظيماعبدمنصور"،

نإ.دماسرائيلوالصهيونيةوالماسونيةاليهودمعالقديم،،فوزيحسينوة"،حسين

طريقوعنرميق،.ستاروراءمنالصهيونيةأهدافلكلالتمهي!دإلئتهدفكتاباتهم

سيقالذيالصهيوفيالفكرلنفوذالمنطقةتست!ملمأنبهدفوذلك؟خبيثماكر

)سارتر(،والوجودية)ماركس(،والماركسية)فرويد(،النفسي2لتحليلمحريقحن

نجيب)زكيالماديةوالوضعية(،بريلوليفي،كايم)دورالاجتماعيةالعلومومد!رسة

قصصا،الكتابهؤلاءصاغهاالتيالمذاهبمنوعشرات،،)ديويونظريةمحمود(،

الصهيونيالاحتواءطلائعبمثابةوكانتسبابنا،منالكئيرخدعتوكتباومسرحيات

الماركسي.الغربي

عنعجزواإذاالعربالحكامحقمنهلقائما:زالوماخطعر،تساؤلهناككان

الحساباتيصفواوان؟،القضيةينهواأنالأخرىالعربيةوالأراضيفلسطينتحرير

عنعجزواالذينحقمنليسلا،:تقولالصريحةالأمينةالإجابةاليهود؟،لمصلحة

الكيانبوجودتقرباطلةوثائقعلئالتوميعساحةفيالأمةيحشدواأنالهدفبلوغ

حقهممنليس)سلاميااليهود.الغزاةلمصلحةالقصةوتصفعةفلسطمن،فيالصهحوفي

الزمنوتقادمحق،إلئيتحولانيمكنلاعمرهطالمهماالباطللأنذلك؟يفعلواأن

مجلسقرارتسمىصيغفيتزييفتموإنأبدا،الحلالصفةيعطيهالاالسرقةعلئ



رضانضنصرجما!:لساجالإبا

الدولي.النفاقدعاوى،أو242رقمالامن

وهيأهلها،حقمنوالقدسوفلسطينوغدا،واليومأمس،الباطلهوالباطلإن

بأرواحناعنهالدفاععلئالثهعاهدناالذي،الإسلاميالوطنمنوجزء،عربيةأرض

وأموالنا.

كانتالتيالجزئيةانتصاراتهافاصبحت؟مأزقإلئرمضانمعركةتحولتولقد

فيالصهيوفيبالكياناعزافإلئتحولت،الحاسمةالمعركةإلئطريقاالبعضنظرفي

الدولية،الطوارئقواتوهيعدونا،وبينبيننادوليةحواجزهـامامة،المحتلةفلسطين

ناشكولا،الغربيالاستعماريالنفوذتغلغلمنومزيد،السلاحمنزوعةومناطق

القادمة،الأجيالومسؤولية،التاريخحسابفيالمدىبعيدةستكونالخطوةهذه

وهلء؟إ،حققتهالذيالنصربعدب!سرائيلاعترافإلىرمضانحربتحولتكيف

أولبانهاالناسلهاسهدأنبعد"بلفور!،وعدطريقعلئخطوةتكونأنيمكنكان

الأولئ.القبلةأرضتحريرطريقعلئعربيانتصار

الحلقاتلمسلسلمكملةحلقةإلاليستكلهاالمواقفهذهأنالآنتبئنولقد

البلادبهحكمتالذيالعسكريالحكموأن،والنكسةوالنكبةللهزيمةالمتصلة

.الإسلامأرضفيإسرائيلبقاءودغممفدالذيالعملمنجزءاكانإنما،العربية

لهوالاسعسلام،الصهيونيالوجودقبولطريقعلئخطوةهوالحدثهذاوأن

وبينالعرببينوالحيلولة،إسرائيللتصفيةوالمقاومةالجهادخطةعلئوالقضاء

علئومدرةقوةعامللتكونالهزيمةوقتنفسفيجاءتالتيثرواتهماستعمال

السعطرةإرادةالصهيونيةوامتلاك،الصهيوفيالفكرفيالعربيةالأمةوانصهار،المقاومة

الإسلامية.العربيةوالاستراتيجية،والبزولالاقتصاد،علئ

قذرتسواء،الخطةهذهدعمسبيلفيتعملإنماالإنالحاكمةالقوىمنكثيراوإن



لخكلعينافيسلاصل!ا

للانحلالالسماحأو،الحرياتتقسدسبيلفيخطوةكلوأنعنها،غابأوذللث

تأخيرأو،الغربيةالاجتماعيةالأنماطاحتواءقبولأوالظهور،فيالاجتماعيوالفساد

هذايدعمأنشأنهمنهذاكل،الإسلاميالمجتمعوبناءالإسلاميةالشريعةتطبيق

مرحلةهناكأنريبولأ،الإسلاميالعالمعلئوالسيطرةالزحفمنويمكنهالخطر،

فيوالعربالإسلامبهايمرالتيالمراحلأخطرمنوتعد،اللعبةهذهفيهاتدخلجديدة

خروجوهي،إسرائيلأمامالكاملالاستسلاموهي،تاريخهممنالخطيرةالفترةهذه

عاملفلسطيناليهوديالاحتلالمنذالصهيوني-النفوذأمامالصمودمواقفكلعن

والفلسطينيينللعربعاصفةهزيمةبعدتأتيف!نهاالأسفومع،الانحتىام489

سبتمبر-)أغسطسالفلسطينيينومذبحة،لبانمعركةفيالمسلمينواللبنانيين

AAIالاستسلامإلئ2تؤديأنلا،العزالمالمعركةهذهتدفعأنالأولئكانولقدم(،ا

والتسليماليهود،معصلحوعقد،إسرائيلمعالتفاوضبقبولوإسرائيلالغربأمام

الاساسية،الحقيقةتنوسيتوقد،م6791نكسةبعدإليهوصلالذيبالموقفالكامل

بل،فلسطينبتقسيمالخاصام479واتفاق،المقدسوبيتفلسطين.احتلالوهي

العربعلئالموقفوقصرت،الإسلاميةفلسطينمفهومحجبتقدالعربيةالبلادإن

سباستسلامالوقوفبعدالثافيالشرهووهذا،القائمالوجودتثبيتعلئعملا؟وحدهم

لهذاالتاريخيكتبوسوفذلك،مبلالمسلمةلبنانوضرب،المقاومةضربأمام

.به،قامتالذيبالعنفالعرباستسلامإسرائيلكسبتلقدسوداء،صفحةالموقف

*،مغلولةمصريدوأصبحت،إسرائيلتواجهعسكريةةقوبناءمنالعربيتمكنولم

/*%؟والإذاعاتالصحفعليهتركزالذيالاتجاههذايعنيماذا

بينوالاستسلاموالزفالتراخيروحصماثارة،السلامفيوالرغبةالحروبكراهية

تفرضهأناستطاعتالذيالدورهذانتائجستكونماذا،والمسلمينالعربسباب

المشبوهة،ونظرياتهمبدعواتهموالمسلمينالعربعلئعاماأربعينخلالالصهيونية



رضانضنمنر!ا!ةالساجبابا

يبقىحتى؟المسلمةالنفسفيالعزيمةلهدموتوجيهه،لعالمياالإعلامعلئوسيطرتهم

الضرباتوتوجيه،والردعالحربعلئالقدرةيملكونالذينوهموحدهماليهود

.يرغبونمكانكلإلئالعسكرية

؟نتساءلأنلنافهلوبعد؟

الواقعالامرقبولعصريسمىأنيمكبئجديداعصرايدخلوناليومالعربهل

الجهاداستئنافإلئيدعوالسياسيينقادتهمبينصوتيرتفعأندونلهوالخضوع

اليومالعربحكامإنحيث؟القدسوإعادة،المغتصبةالأرضلتحريرالثهسبيلفي

السلمي.بالحلإسرائيلمعيقبلون

وأالجهاد،تأهـللفيوالقاديانيةالبهائيةمذاهبلنضوجنتيجةالفلسفةهذههل

الفريضة؟هذهإسقاط

قدالتي،الحاسمةللأحداثواستعدادترقبأمانهيار،مرحلةهيالمرحلةهذههل

مثلابمسنواتعشربعدتقع

هوفمام،6791سنةإسرائيلمنالمغتصبةبالأرضيتعلقفيماالحلهذاكانإذا

بالنسبةوماذاام؟،489المتحدةالأمملقراربالنسبةوماذا؟،للقدسبالنسبةالحل

علبها؟وسيطرتهمأساسا،لفلسطيناليهودلغزو





رضانضضر!ا!لساخما:ابباأ

لخافشيئإلمضلئ

لديونوادي!الإ!احالاا

نفسفيمسايرةوجهتها،فيمغايرةالناصر،عبدبعدالساداتحكممرحلةجاءت

أبرزوكان.الجيشحركةبهجاءتالذيالعسكريالنظامبحكمعرفالذيالخط

واتجاهه،للسوفييتالتابعالشيوعيالنفوذمنالتخلصهو،الساداتحكممخالفات

،رمضانمعركةبعدتمحتىمتدرجا،ذلكبدأوقد،الأمريكيللنفوذالتبعيةإلئ

:مظاهرهأبرزوكانت

.الاقتصاديالانفتاح-ا

.الديوننطاقاتساع-2

والسينماالصحافةطريقعنالخلقيوالتف!خالاجتماعيالتحللمنمزيد-3

والمسرخ.

الاقتصاديةالتبعيةنحوتحولاكانتفقد،الاقتصاديللانفتاحبالنسبةأما(\)

يحققولم،والقروضالديونمنمزيداأدخل،الأمريكيةالمتحدةللولايات

للسيطرةالاجنبيةالشركاتتسفلإلئوأدىالكمالئات،مجالفيإلانتائجاي

رمعإلئأدىمما؟المتداولالبنكنوتورقطبعوزيادة،المصريالاقتصادعلئ

ذهبيرصيدمنلهاغطاءوجوددونورقيةعملةصدورأنوالمعروفالأسعار،

علئكثيراتعلوبنسبةالأسعاروارتفاعالعضخمإلئيؤديأمر،أجنبيةعملاتأو

.الخارجفيالاسعارأرتفاعتسببهأنيمكنالذيالمعدل



عنا!فيسلاصل!ا

البهبرى،المشروعأتتمويلسبيلليوالاقزاضالاستدانةالبلادواصلتوقد

علئالمتزايدوالإقبال،واضحةالأجنبيةالقروضحجمضخامةظاهرةوبدت

صورةفيالديونهذهلخدمة؟ثقيلةماليةأعباءالبلادحقلمما؟الخارجمنالاقتراض

،الاستهلاكفيتصرفالقروضهذهحصيلةكانتإذاخاصةوالفوائد،السدادأقساط

ومن،الديونهذهأعباءتغطيةفيأستخدامهيمكنبعائدتأتيلاالتيالمرافقلماصلاح

لأصحابوتسمح،والانطلاقالنهوضسبيلفيعقبةلكونأنالقروضهذهسأن

والوسائل.الطرقبشتىعلينابالضغطالقروض

لطاقاتنامحالماكانالاستهلاكيالانفتاحأنعنالاقتصادرجالكشففقدكذلك

ثحوالاتجاهطغيانعدملضمانالاقتصاديللانفتاحضوابطوضععدموأن،الانتاجية

ألافراداقتناءهايستطيعلاالمي،الكماليةالاستهلاكيةبالسلعالمحليةالأسواقإغراق

قاتلة،منافسةالمحليةالسلعوتنافساقتنائها،عنالعاجزيناحقادمنوتزيد،العاديون

الإنتاجية.المشروعاتإلئالمسسمرينالأموالرؤوسأصحاباتجاهمنوتضعف

خطورته،لهتكونإسرائيلياقتصاديبنفوذإسرائيلمعالتطبيعاذنفقدكذلك

الإسرائيلييمؤلهازرأعيةاستثماراتمشروعاتدراسةفيالشأنجرىإذاخاصة

روتشيلد(.)إدمونداليهودي

تحتكانالناصر(عبدوفاة)عامام079عامالمصريالاقتصادأنوالمعروف

مليونألفعنيزيدسنوياإيراداحققتبعدفيماالسويسقناةتوسعاتولكنالصفر،

،الدولاراتبملياراتالسنويعائدهاقذرالتيالبزوليةا!تشافاتكذلكدولار،

حكماخرفيمليارا02بلغحعىالأجنبيةالدول3منالاقتراضيتوقففلمذلكومع

الذي-الاقتصاديالانفتاحأدىوقد،حكمهبدءعندمليارات6وكان،السادات

اتخمتجديدةطفيليةجماعاتظهورإلئ-رمضانحرببعدالمتغيراتأحدكأن



رمضانضنصبرجما!:لساجابلباا

القومية.الثروةإلئحقيقيةإضافةبدونالضخمةالشخصيةبالمكاسب

،الاقتصاديوالإسكاهلإنتاجامجالعنالمستثمرونابتعدأنلانفتاحاأخطاءومن

أقصرفيربحاكبرلتحقيق؟المستوردةالترفيهيةوالبضائعالعاليةالأبراجلبناءواتجهوا

الانفتاحتحولثئمومن،الضريبيللإعفاءالممنوحةالزمنيةالفترةمنمستفيدينمدة،

سدعنالمصريونعجزالوم!نفسوفي،ثرواتوتكوينسمسرةإلئالاقتصادي

الطعاماحتياجاتمجالفيللاكتفاءالنفسعلئالاعتمادأو،الحبوبمنحاجتهم

.والكمالياتالترفمجالفيكلهاالمستوردةالبضائعوكانتوالكساء،

يكونأنمنبدلا،ثرواتوتكوينسمسرةأعمالإلئترجمالانفتاحف!نوبالجملة

النفوذعمدفقدكذلك،الإنتاجويزيدالاقتصاديةالبلادمشاكليحلإنتاجياانفتاحا

إلئالدعوةنغمةوعلت(،السكانيإالانفجارعليهاطلقمماالتحذيرإلنالأجنبي

النسل.تحديد

المواردعلئالغربيةالسيطرةبقاءإلئترمي،غربيةسياسيةبدعةالسكانيوالانفجار

علئيؤثرمما؟العالمفيالسكانزيادةدونوالحيلولة،الإسلامعالمفيوالعجارة

الغربية.الرفاهية

ف!ن،العالميةالشيوعيةرفضتهكماالنسلتحديدرفضتالغربيةالكنيسةأنومع

نمومععددهمإنقاصيرادالذين،وحدهمالمسلمونهمالمسمومالتيارهذاضحايا

المحتلة.فلسطينإلئاليهوديةالهجرةونمو،الأخرىالأديانأهل

حملت،الفطرةضدبدعةوهي،العلممنولاالدينمنليستباطلةدعوةوهي

الدولرفضتوقد،الإسلاميالعالمعلئوقصرتهاالسياسيالنفوذذاتالدوللواءها

،إخرشوفوقال،الدولهذهمنأيفيالتعقيمتفرضأو،الإجهاضتبيحأنالشيوعية

منوليستعندها،تنجحلمدعوئإليناتصدرالجديدةالإمبريالية"إن:ام59.عام



لخوعينافيسلاصي!ا

دعائمتثبتوقوة،الإنتاجتزيدعاملةموىإلاهيماالنسلزيادةأنذلكمصلحتنا؟

.!الشيوعية

تدفعجعلهامماالنحو؟هذاعلئمصرعلئالخارجيةالديونتفاقمأنريبولا

ضدالسباحةإلئمرجعهواحد،عامفيالديونوفوائدأقساطدولارملياراتستة

والبلاد،للناسمسعداكريمااقتصاديامنهجاللمسلمينتذمالذيالإسلاميالتيار

اليمن،فيوالحروبالدعايةعلئالمسرفوالإنفاقالاقتراضإلئالحكاماندفعفقد

وقد،الناسوخداعأسمائهملمعانأجلمنهذاكل،الضالةالباذخةوالمظهريات

أجلمنتتمالقروضأصبحتحتىالديوننطاقات!بعوقد،وأتباعهماعوانهمأثرى

أسوأإلنوصلتالعربيةالبلاداوبعضمصرإنبل،والأغذيةالسلعوسراءالاستهلاك

وألاستسلام،الرئيسيالطعاموهوالقمحاستيرادإلىمحتانجةأصبحتحين،الاحوال

سبيلفيبهتهذدوأن،تمنعهأنتراهالذيالوقتفيوتستطيع،تقدمهكبرىقوىامام

ومطامعها.لاعراضهاالأمةهذهوإذلالأهداقها،تنفيذ

منبدولا،خاضعةالبلاديجعلوالقروضالمعوناتهذهفيالتوسعأنريبولا

الوجهة.وسلامة،الحركةحريةعلئحرصاالذاتعلئالاعتماد

لنفوذالطريقفتجقد(م1891-م0791)الساداتحكممرحلةفيأنهوالمعروف

إلئتحولتمصر،إلنللأموالجذبمركزتصبحأنمنبدلاالتي،الأجنبيةالبنوك

تقومالتيالمنطمالسلبعمليةعنتكشفوقد،الخارجإلئالأمواللهذهطردمركز

القومية.خزأئنناومنلأموالنا،الأجنبيةالبنوكبها

مشروطةكانتولكنهاحزة،تكنلمالأجنبيةوالمساعداتالقروضف!نكذلك

المقرضة.البلادمنسلعباستيراد

أسواقعلئالحصولهوالمعونةأوالقروضهذهمنالرأسماليةالبلادوهدف



رضانضنصر!ا!:لساجابباا

الإنتاجفائضرمنلديهامالتصريفصادراتنا؟أمامالأسواقهذهوتأمينجديدة

تخطيمنويمكنها،الاقتصاديالاستقرارمنحالةلهايضمنبماوالصناعيالزراعي

والتضخم.الانكماشبينالآنتجمعالتيالم!تحدةالرأسماليالنظامأزمات

المصريةالسوقمنكبيرةمساحةعلئلاستيلاءامنالمتحدةالولاياتتمكنتوقد

.الآنلمصرالرئيسيالأولالموردهيوأصبحتعليها،واستحوذت

فيتلقئالتيالزراعيةالحاصلاتفائضهيلمصرقدمتالتيالقروضتلكوأن

القروضهذهلهاالمواليةللدولأمريكاوتقدمالجديد،الموسمموعدجاءإذاالبحر

فائضمنالتخلصلأمريكاتتيحوهي(،السلامخدمةفي)الغذاءعنوانتحت

النوعهذاإنبلداخلها،الاقتصاديالتوازنعلئوالمحافظةالزراعيةحاصلاتها

لضغوطفغالكسلاحيستخدمإنماالأمريكيةوالقروضالمساعداتمنبالذات

عنها،أمريكاترضىالتيللدولالمساعداتهذهفتتم،الناميةالدولعلئسياسية

وهذا،الأمريكيةللحكومةتروقلاسياساتتنتهجالتيالدولتلكعنتحجببينما

تحولتعندماالمعوناتهذهعنهاقطعتعندماالستينياتفيمصرمعأمريكافعلتهما

السوفييتي.الاتحاداتجاهفي

وهوالاقتصاد،رجالمنهيحذرالأمريكيةالقروضمنالنوعلهذاآخرخطروثفة

الغذائيةالمساعداتعلئتعتمدالتيالدولهذهفيالزراعيالقطاعإضعافخطر

المساعدةعلئالدولهذهتتعودثمفشيئا،سيئابهالاهتماملعدمنتيجة؟الأمريكية

علئاعتمادهاويزدادوتتخلففتضعفبها،الزراعيالقطاعتنميةقتهملالأمريكية

مصرصارتقليلةسنواتوخلاللها،التبعيةأخطارمعهيحملوهذاأمريكا،

منحاجياتهاثلثعلئللحصولأمريكاعلئتعتمدباتتفمدالخطر؟هذامنتعافي

،للاستهلاكقروضهيالناميةللدولالأجنبيةالقروضأغلبطفإنولذلك،الحبوب



لخكلاجمينافيمىسلال!ا

ف!نهاالتنميةومشروعاتالأجلالطويلةالمشروعاتلتمويلالفخصضةالقروصأما

أمريكااهتمامهذاومعنى،الأمريكيةالقروضإجماليمن(المئةفي)2إلئتصللا

أمريكافإنبها،التنميةإنجازعلئمصربمساعدةضهتمولامصرإلئصادراتهابزيادة

فهي،القسوةمنكبيربقدرتت!حمتقدمهاالتيئومساعداتهالقروضها،شروطاتفرض

فقط،امريكيةوارداتتمويلعلبئالأمريكيةالقروضوتقصر،الفائدةنسبةترفعإ

02)عاليةبنسبالعالميةالأسعارمستوىعنأسعارهاترتفع-الأمريكيةالسلعومعظم

الأمريكية.القروضهذهاعباءفيأكبرزيادةإلئتلقائتايؤديوهذا(!،المئةفي05إلئ

الغربيالعالمأنشكولامصر،الساداتحكمفيهوضعالذيالمأزقهووهذا

تكنولوجيابناءمنتمكنهالتيالقدراتوالإسلاميةالعربيةللبلاديصارلاأعلئحريص

الأمريكيةالتبعيةنتائجظهرتوهكذا،الغربيةللتكنولوجياتابعايظلوأن،بهخاصة

ذلكيصدقولم،الاقتصاديةالأزماتوفيالعربيةالبلادعنالعزلفيوالإسرائيلية

رخاءمصدرستكونالإسرائيليةالمصريةلمالاتفاقيةبإنبهيصبرحكانالذيالحديث

فهمفيالساداتحكموفشليناير،91و18أحداثعنهجمشفتنحوعلئواسع

معالتساهلأنوظنأكعوبر،حربفيحولهالجمأهيرالتفافإلئأدثالعيالظروف

الولاء.حظيرةإلئالجماهيريعيدالذيهو،ضدهالضربةتسديدوليسالعدو،

المعاناةنتيجةكانتيناير(ا9و)18أحداثأنالدولةأمنمحكمةأشارتومد

كانتوالتي،الحينذلكفيالمصريةالأمةبخناقتأخذأنكادتالتيالاقتصادية

حيث؟المصريل!نسانالأساسيةوالقروزاتالحياةنواحيمجمللتشملتمتد

فيثباتمعالأسعارفيمستمراصعودايواجهونوهمالصعابالمصريونيلاقيكان

الناسقلوبإلئاليأسوتطرقالاسكانازمةاستحكامجانبإلئهذا،الدخولمقدار

وتعرضالرخاء،قبالإمنالمسوولونيرددهكانوما،منمكنعلئالحصولفيوالشباب

ففوجئواال!رغدة،الحياةلهموتزينأزماتهمتنهيسوفالتيالجذريةالحلولعليهم



رضانضنصرجما!:لساجابباا

زلزلانفعالفأتى،الأساسيةالسلعمنالعديدأسعاربرفعالحكومةتصدرهابقرارات

منالهائلةالأعدادف!ذامتنفسا،لهيجدأنالانفعاللهذابدلاوكان،الناسهؤلاءقلوب

وتلقائياعفوئاالخروجهذاوكان،والميادينالطرقاتإلئمندفعةتخرجالشعبهذا

.القراراتلتلكسخطهامعلنةزاحفةهادرةتتلاحمالجموعهذهدهاذامحضا،

والعسكريةالسياسيةالتبعيةظلفيالتنميةفسادعنالباحثينمنكثيرتحدثوقد

سياسةفشلتوما،العسكريالحكمخلالالديمقراطيةوانعدام،المتحدةللولايات

البابسياسةأنتبينوقد،والزراعيالصناعيالإنتاجزيادةمنتحقيقهفيالانفتاح

فيهوإنما،العملاقةالدوليةوالشركاتالغربمنالقادمةوالاستعماراتالمفتوح

الولاياتتقودهالذيالعالميالرأسماليالنظامإطارفيخاصةرأسماليةتنميةحقيقته

.المتحدة

النسك:تعرير!!امر8

المخزععنوأن،الإسلاميالعالمإبادةإلئتهدفإنماالنسلتحديدمؤامرةإن

وقعواالمسلمينمنلهاالمجندينوان،الإسلاميةبالأمةيكيدواأنأرادواالفكرةلهذه

هذاإن.واجتماعيةواقتصاديةسياسيةعواقبالتحدلدلهذاوسيكونأحبولتهم،في

الإسلامأغراضمنأنعلئالمسلمونأجمعققد؟الإسلاميةللشريعةمضادالتحديد

خيرالولودالمرأةأن)!ك!(:الرسولعنالأخبارفيوصح،التناسلهوالنكاحمن

كتخوفهم،النسلتحديدأنصاريذكرهاالتيالواهيةبالأسبابيعتدولا،العقيممن

نززقهمنخنةمكفولاللهعلئفالرزق،التربيةوفساد،التغذيةوتعذر،النسلكثرةمن

العملومجالات،الإسلامبلادفيعظيمةالطبيعيةوالثروات31(،)ا!سراء:!ل!ياكر

الدنياأقطارمنيشوردالصهيوفماالعدوإن.ساسعةالسكانلإيواءوالمساحات،رحبة

تكتفيلافرنسامثلعظمئدولاأنكما،المغتصبةالعرببلادلتعمير؟الافاقسذاذ"



لخكلعينافيع!لامىي!ا

مصراعيه.علئالتجنيسبابتفتحبلللمكاثرة،بابنائها

النسلتحديدإلئالدعوةفيالعظمئالدولاستراكإن!:نجيبالخير!أبويقول

ورائهومنالإسرائيليةالقوىيحزكالذيالارتيابمنيضاعفالمسلمينبلادفي

لوقفالمصريةالبشريةالثروةحولالعاليةوالأسوارالأغلاللوضعالأمريكيالنشاط

السلطاتأنويبدو،إسرائيلسكانفيالكبيرالنقصتجاهوذلك؟السكانفيزيادةأية

ناسئةالاقتصاديةالمشكلةبأنالخادعالزعمفريسةومعتمدالعربيةالدولبعضفي

يستوجبالذيالكاسرالوحشبانهاالزيادةهذهتصويرفيفأخذوا،السكانزيادةمن

التيالصعبةالعملةهيالبشريةالثروةأنقاتهاوقد،المتاحةالوسائلبكللهالتصدي

ملالينعشرةعنيقللاماسيناءجزيرةلتعميرمطلوبوأنه،القوىكلمنهاتتوالد

،مصريمليونمعةعنيقللاماإلئبهموالصعودالمواليدبزيادة؟مصريمواطن

المجالينفيثابتاهدفاتكونأنيجبوغرباسرقاالواديفيالسكانيةالكثافةإن

معا.والعسكريالاقتصادي



رضانضنصرجما!:الصاجببىا

إلمفضكا،لمنمأكئئيهث

ييلام!لإاألصصهضرب

وتعالت،الأصالةإلئالعودةفيالأملمنجديدفجربدأالناصرعبدسقطعندما

كلبعيدطريقفيانحرفمدوالحكمالمجتمعبأنالشعبأحشاءمنعميقةصيحة

النكسة،اسمعليهااطلقالتيالهزيمةوان،الأصيلةالإسلاميةالمواريثعنالبعد

الله.منهجعنالتخلفنتيجةجاءتإنما،وسديدةفادحةكانتوالتي

وكان،للجمهوريةالدائمالدستورإعدادطرحعندماالقويةالموجةهذهبرزتوقد

الأساسيالمصدرهوالإسلامي"التشريعمادةإضافةعلئالإجماعيشبهماهنأك

ظهرتقدالمادةكانتوإن،إليهويتطلعذلكإلئيدعوكلهالشعبوكان"،للقوانين

منذكانتولكنها،طويلةسنواتبعدعذلتثم)مصدرا(،فأصبحتتعميمبدون

كمخرجالإسلاميةالشريعةلتطبيقالعارمالشعبيالاتجاهعلئعلامةالوقتذلك

أم489منذوالنكسةوالنكبةبالهزيمةوالمسلمونالعربفيهاوقعالتيالازمةمن

ذلكمبلبدأتمدوكانتالشريعةتقنينعملياتبدأتفقدثمومنام،679إلئ

،الجنديالحليمعبد:منهمالمدفي،القانونلإعدادالأبرارمنمجموعةبخطوات

.المرصفاويجمال،وصفيكمالمصطفئ،موافيأحمدمنصور،عليعلي

إلئووصلاستفحلقدكانالذيالشيوعيالمدبإنهاءالكبيرالتحولهذاجاءثم

تتحولالبلادبدأتفقد،والمسرحوالإعلامالصحافةعلئالسيطرةمنخطيرةمراحل

حققالذيالتحولفيالحاسمةالخطواتمنذلكوكان،الغربمعسكرإلئحثيثا

منوجزء،السويسقناةلاستعادةرمضانمنالعاسرحربفيالمحدودالانتصارذلك



لخكلعينافيصلامصل!ا

إسرائيل.يدمنالغربيةوالضفة،والجولانسيناء،صحراء

منبالتخلصانكسر،كثيرةمواقعفيالتغريبصنعهالذيالحديديالقيدانكسرلقد

سيء،كلوأقسدالإسلاميالفكرعلئجثمقدكانالذيالماركسيوالولاءالشيوعية

العدو،مدافعةفيالإسلامبمفهوبمالعبورفيالثهإلاإلهلارايةارتفعتحينوانكسر

هذااحتوواأنيلبثوالمالأمورويرصدونالتغريبحركةيريدونالذينالعتاةولكن

وذلك،التبعيةمنالإسلاميالوطنلتحريرالصحيحالطريقعلئأنهظنناالذيالاتجاه

وقفتهالذيالموقفبعد،مرةمنأكثرتحطمأنبعدأخرىمرةالجهادمفهومبظهور

مرةوتحطم،فتححركةبهبدأتالذيالموقفوبعد،الفرنسيالنفوذوجهفيالجزائر

.رمضانمنالعاسربعدأخرى

منباقيةتزاللاجيوبهكانتوإن-وتضاءلخ!قدالماركسيالنفوذكانفإذا

أخذواوالغربالصهيونيةفإن،والثقافةوالجامعةالصحافةمجالاتفيكثيرةجوانب

خطير.صهيونيأحتواءإلناكتوبرنصرفتحول،سديدةمحاصرةالوطنهذايحاصرون

تعملحتىتبدأالإسلاميالاتجاهظاهرةترىتكادمادقيقةمراصدهناكأنذلك

الإسلاميةالدولةظاهرةكادتمافإنهفعلا،حدثماوذلكومسحها،إزاحتهاعلئ

فيالإسلاميةالجماعاتظهوروتعدد،إسلاميةحركةتركيافيوتقوم،إيرانفيتظهر

عسكريةحركاتوقامت،الغربمراصدلذلكانزعجتحتى،العربيةالبلادمنعدد

اعتقالاتوحدثت،الإسلامدعاةتركيافيللمحاكمةقدمأنفكانالعيارهذالمقاومة

العربية.البلادمنالجديدفيواسعة

وطالبالنفوذ،ذويمنكثيرألسنةعلئالسياسةعنالدينفصلكلمةوعلت

القرأن،منطوقاخرونوحزف،والطلاقالزواجفيالإسلامقيمتحطيمغيرهم

النبوية.السنةمهاجمةبالغةجرأةفيوأعلنوا



رضانضنصر!ا!:ل!ماجابباأ

علئالأجنبيالنفوذمؤامرةهيالسياسةعنالدينفصلفكرةأنريبولا

إلااستعلنتولاقامتماالإسلاميةالدعوةوأن،الأولاليوممنذالاسلاميةالبلاد

السياسيةمفاهيمهفيدينهمإطارإلئاخرىمرةالمسلمينولتعيدالخطأ،هذالتصحيح

والقربوية.والاجتماعية،والاقتصادية

الشيوعيةسيطرةونحوالاحتواءنحوالإسلاميالعالميقودونلمنالواضحولكن

هذاعلئتمامايركزونكانوا،الحكمسدةفيالبقاءسبيلفيأو،عليهالصهيونيةأو

الثهصيحةأنعرفواومابال،ذاشيئاوالهزيمةالنكبةبعدالنكسةعفمتهموماالمعنئ،

هيوأنها،العظيمالنصروذلكالكبيرالتحولذلكمصدركانترمضانحربفيأكبر

الإسلاموأننفوذ،كلمنوأرضهالفكرهاالإسلاميةالأمةتحريرإلئالطريقمفتاح

ونظام،حيأةومنهج،حقيقتهفيدثهعبادةدينكانولكنهلاهوتئا،دينامايوماكانما

مجتمع.

الطلائعتلكفيممثلةالإسلاميةالدعوةعلئالعنيفةالنقمةتلككانتهناومن

1نكسةبعدتظهربدأتالتيالثابة 9 1Vكانتهناومنإ،الثهإلئأالعودةاسمتحتم

للخطواتالطويلالتاريخاسترجعتوالتيعقدتالتيالمتامرةالمخططاتتلك

-هذاكانلماولكنوجودها،وتدميرالإسلاميةالدعوةكبتسبيلفياتخذتالتي

تمكينطياتهافيتحملالديمقرأطيةإلنالدعوةكانتولماسيئا،يحققلمالاسلوب

والدستور،الشريعةإطارفيفكرخمهاعنوالدفاعرأيهاإعلانمنجميعاالوطنيةالقوى

ذلكأنريبولا،وتتحركتتكلمأنفيالجموعلهذهالفرصةتتاحأنبدلاكانققد

الوطن.لهذاالأمنيحققأنسأنهمن

القاهرةجامعةوكيلالعدويإبراهيمالدكتوريقولكما-العنفظاهرةأنريبولا

منهيكظاهرةالعنفمصادروأنعلينا،وافدةظاهرةهيبلداخلنا،مننابعةليست-
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علئيحضلاالإسلامأنذلك،إلحاديةأوشيعئةمصادرمنإنها،إسلاميةغيرمصادر

قدربأتباعهينأىبل،العنفإلىيدعولاأنهفيتكمنواستمراريتهعظمتهوأن،العنف

أهمها:منلدينا،العنفظاهرةتغذيكثيرةعواملهناكإنثم،العنفعنالمستطاع

يعودونوأمريكاأوروباإلئيرحلونالذينأبنائناكلإن،الخارجإلئالطلبةأبنائناسفر

التطرفأن-الأزهرشيخ-الحقجادالشيخيرىكذلك،العنفبظأهرةمحضلين

وأيدلوجياتومذأهبأفكارإليناوفدتقدوأنه،الواردةالوافدةالثقافأتمنجاء

فييكنلموأنهسبابنا،منهانعصمأنأولها،نتصدىأنالأسفمعنستطعلمكثيرة

؟وردتوكيفالأخطار،هذهحقيقةلشبابنايكشفمابرأمجناأومدارسناأوإذاعاتنا

؟الإسلامأحكامنطاقفيمدارهاهومأأومركزها؟هوماأو

للانحراففعلكردجاءتالانحرافظاهرةأنهاشمالحسينيالشيخويرى

المسلمبالشبابفعلهوماالناصرعبدأحداثبعدظهرتالعنفوظاهرة،الفكري

الفكروأن،المسلمللمجتمعفسادمنالشيوعيةأدخلتهوما،والسجونالمعتقلاتفي

المتمرد.الدينيالفكرولدالذيهوالمنحرفالشيوعيئ

عليها:يقضيأنيمكنالدينيالتطرفظاهرةأنالباحثينمنكبيرعددتقديروفي

العنف.تفرزالتيالمجتمعتناقضاتعلاجأولأ:

والإحساسالعنفتزرعالتيالاجتماعيةللمشكلاتالحلولوضعثانيا:

بألاغزاب.

،الوافدةالمبادئعلئالطالبتربيالتيالدرأسةالمقرراتمنالكثيرتطهيرثالثا:

الإسلامية.المبادئعلئوتربيته

أساسمعتتناقضالتيالغربيةالعلميةوالنظرياتالوافدةالأخطارعلئالرد:رابعا
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ديننا.

.السلوكمراقبةثمأولا،الفهمتصحيحخامسا:

.الإعلامووسائلوالشارعوالبيتالمدرسةفيالأبناءرعايةسادسا:

الخمورببيعالسماحعدمبمعنى،العامالدينيبالمظهرتعنىأنالدولةعلئسابعا:

الجمعة.صلاةعندالتجاريةالمحلاتإغلاقعلئوالحرص،الشرعيةوالمحظورأت

وتقاليدلعاداتالمخالفوالمظهربالسلوكالأجانبللسئاحالسماحعدمثامنا:

البلاد.

منرأيناهلماالصيفيةالإجازاتفيالخارجإلنبالسفرلشبابناالسماحعدمتاسعا:

بها.جاءوأالتيالسيئةالمظاهر

***

صنعمنهوالدينيالتطرفمصطلحإن:الكنانيادرش!الدكمورويقول

الصيغووضع،الغربيالإعلامتوجيهعلئتشرفالتيالغربيةالاستعماريةالأجهزة

العربي،العالمفيالسياسةلمخططاتالملائمةوالاجتماعيةالنفسيةوالمصطلحات

بينها:من،المصطلحاتمناخرعددااستعملتكما

والدولالفقيرةالدول،المعتدلةوالدولالمتطرفةالدول،الأوسطالشرقأزمة

.الإنسانحقوق،الثالثالعالم،الغنية

الوقتفيالأمر،يعنيهمالذينأكثرعنيغيباستعماريهدفالمصطلحاتولهذه

أحبولته.فيبجهلهميقعونالذي

العالميةالصهيونيةمعالاستعماريالغربومؤامرة،فلسطيناغتصابقصةإن
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أهميتها،تقليلعلئالعمليجري،أخرىعاممئةالإسلاميالعالمنهفةلتأخير

المنطقةدولبينعابرةازمةمجردواعتبارها،بالغموضالعالميالإعلامفيل!احاطتها

ذلكومعحدودها،حولوخلاف،والمسلميناليهودبينوقوميدينيصراعنتيجة

الأفريقيةالدول(.الأوسطالشرق)أزمةعنيومثانفسههويتحدثالعربيفالإعلام

يريدالاستعماريالإعلامولكن،الطبيعيةوثرواتهابمعادنهاغنيةهيالتيالفقيرة

الغنية.الاستعماريةالدولواستجداءخدمةفيلتستمر؟فقيرةبأنهادوماإقناعنا

العالمفيالاضطراباتبأنهاالاستعماريةالسيطرةمنالتحررحركاتووصف"

!العدواناثارأمحوومصطلح،الأمريكيالأمنعلئكبيرخطربأنهاوتوصف،الثالث

غربيمصطلحأنهيبدوكانمV191العربيةالبلادعلئإسرائيلهجومبعدأطلقالذي

القديم.العدوانوإغفالالجديد،العدوانعلئالتركيزفيإعلامثادورالعب

وحركاتسعوبمنفقطالمسلمونهمبهفالمعنيون،الدينيالتطرفميلوإذا

دينئا،تطرفاعملهميعتبرلاالانحتىإسرائيلقياممنذوديارهمفاليهود،وجمعيات

بانهالغربفيأحديصفهلمالمسلمينضدكالفلبينمسيحيةحكوماتبهتقوموما

ديني.تطرف

بحجر:عصفورينضربإلئترميالدينيالتطرفوعبارة

الإسلاميةالحركاتضدالعربيالعاموالرأيالحكوماتوتأليبتخويفأولأ:

معهاالتعاونبدلالدينيبالتطرفيتميزعليهادائمخطرمنبعأنهاباعتبار،عامةبصفة

والصهيونية.الإمبرياليةفيالمتمثلالاجنبيالحقيقيالخطرضد

باعتبار،الإسلاميةالحركاتضدالعاموالرأيالحكوماتوتأليبتخويفثانيا:

المعقولغيرمنإذ،الغربرخاءضدحائلايقف(معقول)غيرجديدخطرمصدرأنها

مصيرفيتتحكمبلنفسها،سيدةبالأمسالاستعمارحكمهاالتيالشعوبتصبحأن
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السابقين.أسيادها

ظاهرةتعرفهعماخارجاشذوذايعتبرأنيمكنلاالدينيبالتطرفيسمىماإن

العنففحوادث،المعاصرةالماديةالغرب6حضاربهاتتميزالتيوالإجرامالعنف

وألمانيا،إيطاليا،تعرقهاالتيالإرهابحوادثمنبكثيرأقلتزاللاالإسلامية

اليمينيالتطرفأخبارتمروهكذا،المتحدةوالولاياتوفرنسا،وانجلترا،وأسبانيا،

يومئاالغربيالإعلامفيهيدقالذيالوقتفيتام،بهدوءالغربفياليساريوالتطرف

عنفكلعلئمسبقايحكمالغربيوالإعلام.الدينيالتطرفضدالخطرناقوس

يقرلاايإسلامإن.محضةدينيهنزعةمنصادربأنهالإسلاميالعالمفييصدرسياسي

يوصفلمالراسدينالخلفاءمنثلاثةبقتلحدثالذيوالعنف،والإرهابالعنف

عربية.سياسيةظاهرةبأنهوصفولكنه،دينيتطرفبأنه

الجريمةلمنعالعمليوالأسلوب،الجنائيللقانونمخالفسلوك:السيأسيالعنف

الردععلئالقائمةالعلاجأسبابجميعفشلتوقدوعواملها،أسبابهامنعفييتركز

والإرسادالوعظبأسلوبالسياسيالعنفلعلاجمحاولةوكل،الآنحتىوالزجر

الفشل.مالهاسيكونإليهالدافعهوالعواملالأسباباستمرارمعالديني
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لثمئاخ!إإلمضلئ

لطغأةاسقورو

الأمةعلئسيطرتهإدامةسبيلفيالأجنبيالنفوذإليهقصدماأخطرمنكان

والولاءمفاهيمهعلئيربيهم،طريقتهمعلئيحكمالقادةمنجيلإنشاءالإسلامية

والبطولةوالشهرةالمطامعطريقلهمويفتح،وبالإسلامبالتهالإيمانمنويفرغهم،له

هؤلاءنجدالحديثالعصر/فيالإسلامتاريخإلئننظروحينله،الولاءطريقعن

ففي،والتغريبالعلمانيةطريقإلئطريقهاعنالإسلاميةبالأمةانحرفواالذينالقادة

جرأهاقد،سافرةواضحةالنماذجهذهتجدوالهندوأندونيسيالهايرانوتركيامصر

أربعةالمسلمينقادةفيهاعاشالتي-الإسلامدائرةمنالخروجعلئالأجنبيالنفوذ

الدينفصلإلئويدعونعنها،ويدافعوا،الغربيةالفكرةلواءليحملوا-قرناعشر

لأجنبي،اوللنفوذللغربالولاءدمابراز،والقومياتالاقلياتشأنوإعلاء،الدولةعن

لأمةاأمجادإلئوالاحتقارالاستهانةنظرةوالنظر،وتعظيمهالغربببطولاتوالإسادة

وعفمه،عينهعلئكرومر!9صنعهفقد،الجيلهذاأولزغلولسعدويعد،الاسلامية

الإنجليزيةللغةالولاءوإعلان،القائمةالقيمسحقإلئوجسارةعنففييتجهكيف

القيمسأنمنوالانتقاصبه،والاستهانةالإسلامواحتقار،الإنجليزيوللنفوذ

وعنالإسلامعنالمنفصلةالمصريةالقيمبناءسبيلفيوتحطيمهاوكسرها،الإسلامية

الاجنبيالنفوذبمعونةزغلولسعداستطاعوقد،الجامعةوالخلافةالإسلاميالعالم

وتقديمفريد،ومحمدكاملمصطفئلوأءهايحملكانالتيالوطنيةالحركةيحغأن

وهوالعربيةاللغةسحقفيدورهكانوكذلك،للحقانيةوزيروهوللمحاكمةرجالها
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بعثإعادةفيدورهوكذلك،الإنجليزيةاللغةلنموالفرصةدياتاحة،للمعارفوزير

،العقوباتبأقصىوالصحفيينالكتاببمحاكمةوذلك،القديمالمطبوعاتقانون

مسائلفيويحدثني،والساعتينالساعةمعييجلسكان"كرومرإ:اللوردعنيقول

منقرنربعمصرفيبقيكرومرأنوالمعروف،السياسيةحياتيفيمنهاأتنوركي؟ستى

يعجبالذيالمتفرنجالمصريالشبابمنجديداجيلايعدأنهوواحدهدفأجل

هذاومن،معهمالعملوقبولالبريطانيالاستعمارمعالتفاهمعلئويحرص،بالغرب

لواءحملالذيوهو،الصحافةفيالسيدولطفي،المعارففيزغلولسعدثمرةكانت

عنيفا.هجوماوالإسلاميةالعروبةومهاجمة،المصريةإلئالدعوة

الوطنيةفيالإسلاممفهوميكسرأنزغلولسعدطريقعنكرومراستطاعوهكذا

تمزيقوهيالتاليةللخطوةمنطلقاهذاوكان،الإسلاميةالوحدةإطارفيتتحركالتي

إسرائيلإقحامسبيلفي،والتركالعرببينالخلافةدولةفيالممثلةالإسلاميةالوحدة

فتحالذيفهو،المدىبعيد)أتاتورك(كمالمصطفئدوروكان،العربيةالأمةعلئ

.الإسلامتاريخفيمرةلأولودولةديناالإسلاموحدةتمزيقطريق

هيالماسونيةوكانت،كمالمصطفئكانكذلكماسونئا،زغلولسعدكانوكما

النفوذأتاتوركأعطيوقد،الوقتذلكفيا!س!ميةالب!دقادةإخراجترسمالتي

مصرفيوالشعوبسنللتغريبسنالطريقوفتحتركيا،فيالإسلامنفوذلدحرالوافر

إلئتحولحتىالإسلامباسمينتصركمالمصطفئكادوما،الإسلاموبلادوالشام

ومتل،الزكيةالدولةمنالمسلمنعلماءوطرد،الإسلاميةالقوانينوألغئ،العلمانية

.آوالصلاةالأذانومنعالمساجد،وأغلقالشجر،أعوادعلئجثثهموعقق،العشرات

الإسلامية!بالشريعةواستبدلومتحفا،كنيسةصوفياأيامسجدوأعاد،العربيةباللغة

،،%التركية"الأبجديةكتابةفيالعربيةمنبديلااللاتينيةالحروفواتخذوضعيا،قانونا

عرقية!طورانيةقوميةإلئودعا،والجامعاتالمدارسفيالإسلامتدرشىوألغئ

ء.



رضانضنصر!ا!:الصاجبىبا

بقطعفيهاتعهد،معاهدةالغربمعوومع،للإسلامالسابقةبالوثنيةالأواصرمضلة

دستورواتخاذالبلاد،منالخلافةأنصارداخراج،الخلافةدهالغاء،بالإسلامصلةكل

الشخصبفيحياتهفيأتاتوركوكان،الإسلامعلئالمؤشس!تركيادسمورمنبدلامدني

والفجور.والنساءوالخمرالخلقيالفسادمنرديئامثلا

كانجدام،389وفاتهحتىالسلطةتولئمنذأتاتورككمالحياةنستعرضوعندما

هذادعائمتثبيتسبيلفي؟المدىالبالغوالتسلطوالظلمالعنفمنعاصفةصورة

نافيالشيوعيةوروسياالرأسماليةلبريطانياالمزدوجالولاءذلكوايةالوافد،النظام

الخلافةب!لغاء؟السيطرةفيخطتهاالعالميةللصهيونيةيحققأناستطاعولقدواحد،

الإسلامتاريخفيالأحداثأضخممنللخلافةإسقاطهوكان،الإسلاميةوالوجهة

كله.

الذي!بهلوي"رضاهوالنسقنفسعلئاخرطاغيةوجدناقارسناحيةنظرناوإذا

رضامحمدابنهجاءثم،العلمانيالغربيالنظامعليهويعلي،الاسلاميحطمأنحاول

تاريخهافيإيرانبهمنيتماأخطرولعل.المدىأبعدإلئذلكفيفوصلبهلوي

وقميز،.مورشفيالمعمعلةالفارسيةالكسرويةإعادةالبهلويأسرةمحاولةهوالحديث

مرونبستةالميلادبعدالإسلامجاءبينما.م(،ق955مورش)الميلادقبلماإعادةأي

ويزدجرد،ورستمكسرىالوجودمنوزال،الثهدينفيفارسودخلت،القرنونصف

رضالواءهاحملالخطيرةالردةهذه،الإسلامأمامونهاوندالأهوارأبوابوفتحت

الوجهةهذهمحمد،ابنهفيهاوأوغل،الجاهليةأمجادلإعادةببهلوي؟المسمئساه

فيرغبة؟مرحلةبعدمرحلةعاماخمسينمنذالمسلمةإيرانإليهااتجهتا!نيالخطعرة

الشاهأقامهاالتيالاحتفالاتتلكذلكومن،الفارسيالرمزدىاعادةالإسلاملواءخلع

الإيرانيةالثورةتفخرتأنوكان،المجوسيةالفارسيةالوثنيةإلئالعودةعلئعلامة

التحديث.منالمظلمالجانبضدالإسلاميةالاصالةجانبمن



عينا!ىسلا!رفيل!ا

الذينفالمسلمون،الخطةنفسنجدالمسلمةالهندنحووجهتناوجهنالهاذا

القومية،إلئوتدعو،الإسلاميالنظامقيامتعارضجماعةتقودهمالبأكستانأنشأوا

فيتعلمواعلمانيونفهم،الإسلاميةالشريعةحجبسبيلفيمسيرتهاوتضطرب

كلمنالرغموعلئ،يحبوهأنأوالإسلاميفهمواأنعنوعجزوا،الغربمدارس

،الإسلاملتطبيقمعارضاوكانعلمانئا،كانفقد،جناحعليمحمدبطولةعنقيلما!

.المودوديبقيادةالإسلاميةالجماعةصيحةوجهفيووقف

سوكارنو،أحمد9:أتاتوركصورةوجدناالملايووأرخبيلاندونيسياإلئذهبنافإذا

القوىهذهضربالأمرلهتمفإذا،المسلمينوباسمالإسلاميةالجماعاتبقوةينتصر

ترالدينمنثلاثيمركبوهو)البانشيلا(،أسماهماإلىالحكممفهوموأحالوبددها،

والوطنية.والقومية

.القيادةلمراكزوصنائعهرجالهتقديمفيالغربيالنفوذنجحوهكذا

أ

%

!11+



الموالفلعالأمبرضعا

القدصعاءدالأعاف

الإسلامأنمن،الأصيلمفهومهافياستعلتأنبعد،الإسلاميةللدعوةلابد!ان

الشريعةوحجبمفاهيمهالفرييالنفوذفرصقأنبعدمجتمعونظامحياةمنهج

منطبقةظهورمنلابدكان-الزمانمنقرنونصفقرنمنأ!ثرالإسلامية

معركةهيخطيرةمعر!ةقيادةعلىالقادرينالإسلاميينوالباحثينالمفكرلن

المفاهيمزيفكشفالىالباحثينمنكبيرعددقاموقد(،المفاهيم)تصحيح

تكشفتعندماوالتفرلب،والاستشراقالتبشيرمؤسساتطرحتهاالتيالمسمومة

وتزييف،الإسلاميالتطبيقحجبعلىتعمل!انتالتيالفكريالغزومخططات

مفاهيمواستعلاء،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةمقرراتهفيالإسلاممفاهيم

فرضمحاولاتذلكبعدجاءتثملاهوتيا،ديناالإسلاممنتجعلالتيالعلمانية

والاشترا!يالروسيللنظامالإسلاميةالأقطاربعضولاءنتيجةالماركسيةمفاهيم

للحوارجديدةآفاقاففتحتالفربيالاستعماريالنفوذلمقاومةمحاولةانها،بنظمه

الباحثينمنكبيرعددقاموقد،جملةالوافدةالمناهجفسادوتكشف،والسجال

الجسمرفضوتأكيد،بشقيهالغربيالفكرطرحهاالتيالزائفةالمفاهيمبدحض

والقيمالمفاهيممنعديدفيالنطراعادةمنلابدوكانالفرلب،للعضوالإسلامي

معدوراالقلمهذالصاخبجدلأن)لم!(،.اللهفضلمن!انوقد،والمواقف

الأصالةمفاهيموارساءالغرييالفكرزيفو!شف،المفاهيمتصحيحعلىالعاملين

ظهروقد،عاماأربعينمنلأكثرامتدعملخلالمنالمنابعىالوالعودةالإسلامية

مختلفة.ميادينفيذلك



!صعنافيسلاصل!ا

:اهـدبمجاىم!-ه!لم

القيممنجعلحيث،الأدبمجالفيأصليةمفاهيمالإسلاميالفكرأرسىفقد

متكاملةظاهرةكلهالعرييالأدباعتبركما،الفنيةالقيمعلىأسبقيةالأخلاقية

ا!سلاممنمنبعثاالوطنيالنضالوجعل)!(،باللهالايمانمنمفاهيمهاتستمد

والاستعلاءالعرقيةوالنظرةوالإقليمياتالقومياتظاهرةفوقوارتفعأساشا،

كما،الدراسةاقليميةعلىيحرصونالعرييالأدبمؤرخو!انحيثبالعنصر،

الجزائركانتأنبعدالإسلاميينوالمغربالمشرقبينالريطالىالكاتبدعا

الىالكاتبدعاكما،زيدانوجرجيالزياتكتاباتعنتمامامعزولةوتونس

الغرييالمنهجعنوقيمهمفاهيمهفييختلفالأدبيوللنقدالأدبلتاريخأدبيمنهج

الوافد.

اللهاجع!مجاىفي-ثانيا

أعلامالىاهتمامهفأولى،جامعةرسالةذاتالإسلاميةالأمةالكاتباعتبر

مؤلفاته:فيالإسلاميالوطن

.أقلاموأصحابعلامأ(1)

المعاصرين.تراجم)2(

عشر.الرابعالقرنعلاما)3(

.الإسلامنوابغ()4

الجامعة،الفكرلةالإسلاميةبالوحدةإيماناوذلك؟والتراثالعصرمصابيح)5(

جاويشالعزيزعبد-البناحسنالإمام:الكاملةالتراجممنعددا!تبوقد

فريد-الثعالبيالعزيزعبد-مباركزكي-العروبةشيخزكيأحمد-

واضحا.هدفاالتراجمهذهمنترجمةل!لجعلوقد،وجدي

الغربيه:-الحضالمهثالظ

عنوانتحتبدراسةالفكريةحياتهالكاتببدأأنيذكرماأعجبمنلعله



المو!لفلعالأمبرضعا

الإسلاميةالدعوةأنذلكمنطلقوكانمبكر"،وقتمنذالغرييةالحضارة*انهيار

الدعواتمنلعدددراسةذلكاستتبعوقد،الفرييةالحضارةغزومنموقفهاكشفت

المناهج:

العلمانية.سقوط(11

الشيوعية.)2(هزيمة

.والغربالإسلام3()

والأخلاقية.والنفسيةالاجتماعيةالعلوممفاهيم(4)

لمكسيين:"العاالع!ظنيينحابتثصاد-لمابغا

:المجالهذافيف!تبالوافدةللتياراتاهتمامهالمؤلفأولىوقد

المسمومة.والأقلامالصحافة(1)

الشوامخ.والقممالعمالقةجيل)2(

العصرلين.كتاباتفيالنظرإعادة3()

الإسلاميالفكرتاريخفيال!برىالتغرلبيةالشخصيةعلىركزالباحثكما

:كتابانعنهفكتب(حسين)طه

.الإسلامميزانفيوفكرهحسينطه(1)

(Y)حسين.طهفكرمحاكمة

5القبمض!هلمقمثرااه-عفافا

أهمها:،الدراساتمنعددفيوالتبشيربالاستشراقاهتمامهالحاتبأولى

والتبشير(.الاستشراق)التفرلبوجهفيالإسلام(1)

الإسلامية.العلومفيالاستشراقسموم)2(

سهمب:ا"هـدخالظ5مطا"سهالعالع!-سادشا

الإسلامي.والتاريخالإسلاميللمالمواسعةلدراسةاهتمامهالكاتبأولى

التاريخ.وحركةالإسلام(1)



!ليعينافيسلامصل!ا

المعاصر.الإسلاميالعالم)2(

.الإسلامتارلخ)3(

.المعاصر.الإسلاميالتاريخمعالم(4)

العوسوعات:-سابغا

(.مجلدات)عشرةوالمناهجالعلوممقدماتموسوعة(1)

(.مصطلح)مائةالإسلاممعلمة)2(

(.حلقة05)الضوءدائرةفي)3(

(.حلقة02فيمنهاالإسلاموجهةوبيانمعاصرة)كضاياالأصالةطرلقعلى)4(

(.حلقات)8الإسلاميةالعلومموسوعة)5(

(.حلقاتا0)المسلمالشبابالىيث61.1.36(

(.رسائل)6الإسلاميالتأصيل)7(

.الإسلاممسمومةلحاصرونظرلاتوافدةتيارات81(

(.الفتح-)المنارالإسلاميةالصحافةتاريخ)9(

الأدبية.المعارك-الأدبيةالمساجلات(01)

الاستعمار.مواجهةفيالإسلاميةاليقظة('1)

3(I)(.جديدةحلقة05الأصالةطريق)علىموسوعة

والصحافةالإسلاميةوالدعوةالإسلاميالفكرميدانفيال!اتبعمل

وحضرالإسلاميةالعرييةالصحفمختلففيف!تب،ام439عاممنذالإسلامية

والجزائرالرلاضجامعاتفيالمحاضراتالقاءالىوذعي،المؤتمراتعشرات

وأربعيننيفخلالوذلكوالريام!،وجاكارتاوالخرطوموالأردنوعمانظبيوأبو

والقضايا،التحولاتمختلفوعايش،شاغلالإسلاميةالدسكوةعنتشغلهلمعافا

الأمةتحوللعلىعملتالتيوالمؤامراتلمخططاتامختلفيستكشفأنواستطاع

والماركسية،والقوميةالليبرالية:الثلاثمجالاتهافيوافدةمفاهيمإلىالإسلامية

ء



المؤلفل!الأمبرضعا

المربيةاللفةمجالفياليهوديوالفكرالعالميةالصهيونيةمخططاتتحشفكما

.والتراثلتاريخوا

الصحوةمرحلةالىوصلتحتىتتاميهافيالإسلاميةاليقظةحركةوعايش

.ام679نكسةبعدالإسلامية

التيالقضاياكلوواجهالفحريهوالغزوالتفريببحركةنفسهشغلوقد

عنام،679نكسةكشفتعندماالعملنطاقاتسعثم،المرحلةهذهفيأئيرت

المار!سيةسقوطكانثمالضعيفةالقوميةمعالمش!قطتوعندماجديدةحقائق

نفسها.

عدةفيالإسلاميللفكرومحاصرةمستمرةالتغريبيةالمواجهاتتزالوما

والتعليم،الوضعيوالقانونوالحداثةوالأدبوالفنالمسرحأهمهاخطيرةمجالات

ومحاولتهالعدومخططاتعلىالخطيرةثارهاآالإسلاميةالصحوةلتناميكانفقد

الغرييالفكرخلالمنواحتوائهالإسلاميالفكرومحاصرةالمفاهيمتزييففي

الدفاععندالعمليتوقفولم،التلمودياليهوديوالفكرالماركسيوالفكر

الخامسالعقدظلفيامتدانما،التغريبمخططاتزيفوكشفالشبهاتودحض

الإسلامي.التأصيلأعماكوتقديمالبدائلبناءإلىعشر

ابسنةأهلمنهجأقامواالذينالأبرارالروادطريقعلىنكونأننرجوونحن

البناوحسنوالمودوديرضاورشيدعبدهومحمدالأفغانيالدينجمالمنوالجماعة

منهمنستمد،الرافعيوصادقحسينمحمدومحمدوالغمراويالندويالحسنوأبو

)!(.اللهبتوفيقالأمانةونؤديالرسالةلنحملأثرهمفيوننطلقبهمونقتدي

الجظينوصأ



لخوعينافيسلاصل!ا

ابفجمأأنواأ/!قل!ات

:الموسوعات-1

هالعفاهبئالعلو!م!رماتموس!ع!-هةلم

الإسلامي،الفكرغزومخططات،وتطورهالإسلاميالف!ر)بناءالإسلاميالفكر(1)

.اماهـ/1،993979ط(،القديموالشرقيالهلينيالوئئيالفكرانبعاثمؤامرات

من-الغربوعالمالإسلامعالم،الحديثالعصرالىالإسلامفجر)منالإسلامتارلخ21(

(.والعربالتركإلىالإسلاميةالوحدة

الصهيوني،والغزوالإسلاميالعالمالمعاصر،الإسلام)عالمالمعاصرالإسلاميالعالم)3(

(.الشيوعيةوالغزوةالإسلاميالعالم

وقضيةالغرينيالأدبخصائصوقضاياها.العريية)اللغةوالثقافةوالأدباللغة)4(

.ام829طوانتمائها(اصولهاإسلامية:العرييةالثقافة،النشعوبية

الفكرفيوأثرهماوالاستشراق)التبشيرالهدامةوالدعواتوالاستشراقالتبشير)5(

.ام839ط(الهدامةوالدعواتالإسلام-الإسلامتعاريخعلىالمؤامرة،والاجتماع

التعليم(ومناهجالإسلاميةالتريية،المجتمعقضايا،الإسلام)نظامالإسلاميالمجتمع)6(

م.859Iط

،والحضارةالإسلام،الاجتماعييةالعلوم)مفاهيمالاجتماعيةوالعلوموالعلمالحضارة)7(

.ام869ط(لتكنولوجياوالإسلاما

ضوءفيالعلمانية،للبشريةالإسلام)عطاءوالأيديولوجياتالأديانبينالإسلامطابع)8(

.ام869ط(المعاصرةوالأيديولوجيات،الإسلام

الوافد-الغرييالمنهج)أخطاءالإسلامضدالمئارةوالشبهاتأخطاؤه:الغرليالمنهج)9(

الإسلامموقف-العرييةواللغةوالشرلعةالتعليمقضايادراسةالأصالةإلىالتبعيةمن

(.القديمةالفلسفاتمن



المؤلفلعالأمبرضعا

الاستعمارمواجهةفيالإسلاميةاليقظة)الثلاثمراحلهافيالإسلاميةاليقظةتارلخ(01)

الشيوعية(مواجهة.فيالإسلاميةاليقظة-التغرلبمواجهةفيالإسلاميةاليقظة-

فيتتمأنلهاالموضوعةالخطةوكانت،الموسوعةهذهالجندينورأالأستاذي!مللم

!التاليوهيالأخيرةالخمسالأجزاءي!ملأنقبلتوفيأنهإلا،مجلداعشرخمسة

يأمل:!ان!ما

والف!ر.الصحافةفيالعصرلةال!تاباتتقييمعشر:الحاديالجزء(11)

.الإسلاموجهفيأثيرتالتيوالآعاصيرالعواصف:عشرالثانيالجزء(1)2

.علامأوتاريخحضارةالإسلاميالتراثعشر:الثالثالجزء()13

الغربي.والف!رالإسلامبينالاختلافأخطر.وجوهعشر:الرابعالجزء(41)

المنابع.إلىالعودةعشر:الخامسالجزء(51)

العربية:سهميةافيس!عهالعو-ثانيا

.ام649،اللبنانيالكتابدارط،الإسلاميةومصادرهاالعربيةالثقافةأصول(ا.!

العريي.الأدبخصائص)2(

.والإسلامالعروبة)3(

.المعاصرةوالفلمممفاتالإسلام(4)

الوثنية.وحضارةالتوحيدحضارة)5(

.القرانلغةالعردية)6(

والمار!سية.والديمقراطيةسماليةالرأمواجهةفيالإسلاميةالشريعة)7(

المعاصر.والعلمالإسلام81(

.ام739اهـ/393،اص!،بيروت-اللبنانيالكتابدار،العلمانيةسقوم!)9(

الهدامة.والدعواتالإسلام(01)

.الإسلامضوءفيوالمعاصرةالقديمةالفلسفات(11)

.الإسلامضوءفيوالاجتماعوالأخلاقالنفسمفاهيم(1)2



لخوعينافيجملاصل!ا

.ام749،طا،بيروت-اللبنانيالكتابدار،الوافدالغربيالمنهجخطاءأ()13

الإسلامي.الفكرغزوفيالغربنيالتبشيرمخططات(10)

الإسلامي.الفحرتغرلبفيالاستشراقمخططات(1)5

الإسلامي.الف!رتغريبفيالاستشراقيةالمخططات()16

.بيروت،اللبنانيال!تابدارص!،التارلخوحر!ةالإسلام()17

اللبنانيال!تابدار،والثقافي،والاجتماعي،السياسيوالاستعمارالإسلاميالعالم(1)8

.ام!79،اط،بيروت-

.الإسلامضوءفيوالثقافةوالتعليمالتريية(1)9

.ام599والتاريخوالاجتماعالأدبفيالشائعةوالأخطاءالشبهات2(0)

الأمم.تواجهالتيالأخطار21()

العريية.والثقافةالإسلاميللف!رالأساسيةالقيم)22(

التفرلب.مواجهةفيالعرييةوالتقافةالإسلام)23(

الاستعمار.مواجهةفيالعرييالف!ريقظة)24(

العربي.الفكرمعالم)25(

العظصرالعربباقدبمعالع!موس!عه-ثالظ

علامه.وأتطورهالعرييالنثر(1)

والتجمع.المقاومةمعركةكيالحديثالعرليالأدب21(

الأدبية.المعارك)3(

والثقافة.التغريبمعر!ةفيالمعاصرالعربيالفكر()4

مصر.فيالسياسيةالصحافة)5(

علامه.وأتطورهالمعاصر:العرييالشعر)6(

وأعلامها.تطورها:المعاصرةالعربيةالقصة)7(

وأنصارها.خصومهابينالعربيةاللغة)8(
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واعلامه.تطوره:العرييةالمرأةأدب)9(

المختلفة.والفنونالنقذفيالمعاصرالعربيالأدبمعالم(01)

أجزا-:ألمبعةفيا!س!مطالظصيدموسوعةلمابقا-

4،القاهرة-والتوفلعللنشرالحكمةبيتط،الصحوةمولدإلىالخلافةسقوطمن

تارلخ.بدونأجزاء،

العسلع!:الشبابإهمالمسا!اموسوعةناعمفما-

للطباعةالصحوةدار،الثقافيالفزومواجهةفيالإسلاميالعرييالفكرأصالة)1(

.ام399اهـ/3413،طوالنشر،

.ام499/_ا441،ام!والنشر،للطباعةالصحوةدار،المسلمللشبابالأعلىالمثل)2(

.ام499اهـ/414،طاوالنشر،للطباعةالصحوةدار،المسلمالشبابإلىأحاديث)3(

ا،طوالنشر،للطباعةالصحوةدارالتوحيد،حضارةمنحاسمةتاريخية)4(مواقف

.اماهـ/414499

والنشر،للطباعةالصحوةدار،لتحقيقهاالعلميةوالوسائلضرورتهاالإسلاميةالوحدة)5(

499ط Ilام.

.ام499اهـ/414،طاوالنشر،للطباعةالصحوةدار،الوافدةالتيارات)6(

اهـ415،اطوالنشر،للطباعةالصحوةدار،ومشكلاتهقضاياه:المسلمالشباب)7(

/mi?.

.ام599اهـ/541،اطوالنشر،للطباعةالصحوةدارالتارلخ،وذخائرالتراثعيون)8(

الفحرإزاءالإسلاميللتصورعامة)خطوطالتبعيةمنوالخروجالإسلاميالتأصيل)9(

.ام599اهـ/10164طوالنشر،للطباعةالصحوةدار(والماديوالوثنيالعلماني

عفوأن.مفةعلطتمفمقعكمجلديئ!اا!س!!ععلعةسادلفنا-

ه،ا!*4،أ/.ط.ا!صئال!طهـيقع!ط-سابغا

(i)ووسطيتها.وحدتها:الإسلاميةالأمة



عينا!فيصسلال!ا

الثقافة.إسلامية)2(

صالته.وأالإسلاميالأدبتميز)3(

الإسلامية.والشرلعةالوضعيالقانون()4

الأجنبية.اللغاتمواجهةفيالعربيةاللفة)5(

والمفاهيم.القيمتأصيل)6(

الضوء.دائرةفي)7(

.الوافدةوالتربيةالتعليممناهجعلىتحفظات)8(

.الأجيالمرعلىالمسلمونبهتواصىماخطرأ)9(

الإسلامية.الصحوةطريقعلىوتحفظاتمحاذير(01)

.اليومالساحةعلىالمطروحالف!رز!اممواجهةفي(11)

.الموحدةالآرلوسية(1)2

.والأخلاقالنفسمعالمعلىتحفظات()13

والشعوبية.التغرلبإلىمدخل-الثقافيالغزو(1)4

.الغربواقعيرفضالمالم(1)5

.الدمومرياح()16

الشوامخ.لكتاباتجديدةوقراءةالروادجيلقدمهماتقويم()17

البيضاء.المحجةعلى()18

خطاؤها.وأال!برىوالمراجعالعالميةالموسوعات(1)9

المادية.النظرلةسقوط03()

(1Y)الزائف.التراثبعث

المسلم.العقلاحتواء)22(

والعلم.الفطرةلمفهوموالإنسانيةالاجتماعيةالعلومتجاوزات)23(

الحسنة.والقدوةالأعلىالمثلالخاتمالرسول)24(
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والحضاره.للفنالغربمفهومنقبللن

.الصحوةواجهتالتيالتحديات

الإسلامية.أصولهعنالمعاصرأدبنافصلفيالتغرلبمحاولات

التبعية.منالخروج

.الآفاقفياللهآيات

.الهجريعشرالخامسالقرنمنوالثانيالاولالعقدينقضاياأخطز

الأجنبية.والسيطرةإرادتهمامتلاكبينالمسلمون

إلإسلامية.إلىالإقليميةمنالتاريخيةالدرإساتتحول

المجتمع.فيالإسلاممنهجبناءفيالعشرةالحقائق

.المعاصرةالبشريةأزمة)زاءمسؤوليتتا

الإسلامي.والتارلخالتراثعلىضارلةحرب

الكربم.بالقرآنعالمياعتراف

والسنة.القرآن)سلامتبليغفيالغربتجاهمسؤوليتنا

الإسلامية.الدعوةعالمية

اليهودية.بالحضارةيسمىمازيف

المسلم.والمجتمعالغربيةالحضارة

الحديث.التارلخكتابةفيأخطاء

الوافد.الف!رمواجهةفيالإسلام

؟الهجري41القرنفياليقظةحر!ةحققتماذا

الإسلامي-المراثكضالا

المادية.الفلسفةقضايافيالنظرإعادة

.جديدةعلميةثورةامامنحن

.الإسلاممفكريمنالمرفوضةالكتب



جمينالخوفيسلاسل!ا

الشرلعة.تطويرومؤامرةالإسلاميالفقه)48(

الفربية.والقصةالمسلمون)94(

.والجهادالمقاومةأدب5(10

الأصالةنحوالطريقعلىمعالمبمثابةعنوانها،منيتضح!ما،الموسوعةوهذه

الآكبر.النصيبالجنديتراثمنلهاالتيالاعتصامدارعنصدرتقدوهي4الإسلامية

ا!سهمية:ا!صال!طري!عكموسوعة-ثافتا

.ام979،عشرالهجريالخامسالقرنأبوابعلىمسلممليونألف(1)

.ام979،والإسلامالاستعمار)3(

.ام4979والإسلامالصهيونية)3(

.ام979،الإسلاممفهومفيالحضارة(4)

.ام979،الإسلاممفهومفيالتارلخ)5(

.ام979،العالميالاقتصادفيالريانظامفساد)6(

.ام979"،"فلسطينعاماثلاثينبعدالمفتصبةالدرة)7(

.ام979،تركيافيالإسلاميقظة)8(

.ام979،الحديثالأدبتاريخفيأ!ذوبتان)9(

.ام979،للتعليمالحقيقيالإطارهيالإسلاميةالتريية(01)

.ام979،الهجريعشرالخامسالقرنفيالإسلاميةالدعوة(11)

.ام089اإسلاميةبطاقة(211

.ام089،الرباعياتوقضيةالخيامعمرخلفيات()13

.ام979،النبولةالسنة(1)4

"شعراويهدىوحقيقةأمينقاسم"خلفيةالإسلامميزانفيالمرأةتحرلرحركة)15(

-.ام089

.ام089،الحصريساطعنظرلةسقطت..الوافدالقوميةمفهوم()16



المؤلفلعالأمبرضعا

.ام089،المسلمينبلادفيالغربيةالتجرية()17

(1 A)9"للماسونيةجديدةواجهة11الروتاري!.Aام.

.ام089،والوثنيالجاهليالتراثإحياء.الفللور.(1)9

.ام089،جديدمنتشرقالإسلامحضارة03()

1!ه4ييهألا5ا"عتصا!المدالمطبعة-الض!دانرةقي-تاسغا

الإسلامي.الفرهوحد(1)

.المسلمونبهطعنالذيالمسمومالخنجر)2(

.الإسلامتارلخكتابةإعادةسبيلفي)2(

.للشبابوالنفسيالف!ريالفراغمواجهةفي(4)

الإسلامي.الفرأفقفيالمطروحةالشبهات)5(

.الإسلاموجهفيالتحدياتخطرأ:التغرلب)6(

الحديث.الإسلامتارلخفيخطأأكبرتصحيح)7(

ودور!ايم.،وفرولدسارتر،منيتحررأنالإسلاميالفكرعلى)8(

المادية.الفلسفةأخطاء)9(

الإسلامي.الف!ر!شفهاوافدةنظرلات(01)

السامية.واللغةالساميالجنسنظريةفساد(11)

الغريية.والفلسفةالعلممنالإسلامموقف(0)2

الإسلامية.المفاهيمتصحيح()13

4(I)المسلم؟الشبابيقرأماذا

والترجمةالتراثإحياءوجهفيخطاروأمحاذير(1)5

المسلم.رسالة)16(

البشرلة.طفولةمن)17(

.الشبابقضايا)18(



!صعينافيمرسلال!ا

.القرآنلفة:الفصحىعلىالمؤامرة)91(

.داروننظرلةسقوص!2(0)

.الإسلامتاريخفيالبطولة21()

الوليد.القرنفجرفيالمسلمون)22(

؟الأخيرةسنواتهفيآراءهحسينطهالد!تورغيرهل)23(

الأصالة.إلىالطريق)24(

حسين.لطهالآخرالوجه)25(

الإسلأم.ضوءفيوالاجتماعوالأخلاقالنفسمفاهيم)36(

الأحنبية.والمؤثراتالوافدةالتحديأتوجهفيالإسلام271(

".خلدونابن،حزمابن،تيميهابن.الغزالي"المفاهيممصححو)28(

.القرانمواقلنعلىأنفسىاعرضوا)92(

الإسلامي.المجتمعوجهفيتحديات03()

الإبراهيمية.الحنيفيةعلىمؤامرة..الساميةنظرية31()

.الإسلامهـاسقاطأتاتورككمال)32(

والمسرج.الفنون)33(

م.??AY،الغربيالتبشير3()4

.الحضاريالانقطاع)35(

الهدامة.الدعواتمنالبهائية)36(

الإسلامية.الخلافة)37(

القديم.البشريالفر)28(

.الأسطورةابتعاث)93(

.الإسلامملتقىفيالاستشراقهزيمة4(0)

.ام839،الترجمةحر!ة41()



المؤلفلعالامبرضعا

.الهجريعشرالخامسالقرنمطلعفيتواجههالتيوالتحدياتالإسلاميالفكر()42

والتصميم.والإيمانالجهادمنناصعةصفحةالحميدعبدالسلطان!)43

المحمدية.النهوةعلىخروجالقاديانية)44(

.ام839؟المسلمالكاتبعقيدة)45(

.الاستشراق(46)

.ام839،الإسلاملكأقدم()47

ل!رسلام.الفكريالغزوعنحقائق)48(

السكاني.الانفجاروأسطورةالنسلتحديدمؤامرة)94(

الأصاله.قاعدةعلىوالثقافةللتعليمجديدمنهجبناء5(0)

ا!:*ه!ميةسهافي!الع!وسوعةمو-لفماععا

والتبشيرالاستشراقتحدياتمواجهةفيالمعاصرةالعرليةوالثقافةالف!رالإسلامي(1)

لثقافي.اوالفزو

-)0291العالميتس،الحريينبينمامرحلةخلالوالتغريبالفكريالغزو)3(تارلخ

ام(.049

.المعاصرةوالمصطلحاتوالقضاياوالعلومإدلناهجأسلمة)3(

المعاصر.الإسلامتاريخمعالم(4)

.ام339منالمرحلةخلالالصحوةإلىاليقظةمن)5(

الصحافة:هـلختاعوسوعه-عشرئا+ب

الئانية.العالميةالحربإلىنشآتهامنذمصرفيالسياسيةالصحافة(1)

العصر(.وصورةالمجتمعلملامح)إطارمصرفيالعرييةالصحافةتطور)2(

العريي.العالمفيام(939:)9191الحرلينبينالعرييةالصحافةتطور)3(

المنار.مجلةعنفيههـشحدث(،الأول)الحزءالإسلاميةالصحافةتارلخ()4

الفتح.مجلةعنفيهوشحدث،الثانيالجزءالإسلاميةالصحافةتاهـلخ)5(



عينأ!فيمصسلال!ا

المسمومة.والأقلامالصحافة)6(

العس!عون(:الأف!اندعو!/عناال!س!اميةالفكر!-عشرثانب

الإسلامية.للدعوةالبناءقواعد(1)

.ام6499،ط،قواعده"إلىيزحفالإسلام)2(

ؤتغرلب.استعمارحضارة)3(

الإسلامية.الشخصية()4

.الإسلامتارلخفيالمحنةوأيامالعزةصحائف)5(

النيل.واديقضية)6(

وسيف.مصحف7()

الإسلامية.الفكرةبعث)8(

الإنسانية.دستورالقران)9(

؟استغرابأماستعمار(01)

.بركانعلىترقصالقاهرة(11)

الفرة.ومجددالدعوةقائد(1)2

الإسلامية.الأقطارقضايا()13

.ام469ط"والمغرب"فلسطينالذبيحينكفاح(1)4

.ام469ط،الغرديةالحضارةانهيار()15

الحج.بعثةمع)16(

.ام469،الحقميزانفيالمسلمونالإخوان()17

.النهاروفرسانالليلرهبان()18

الشرق.فيالاستعماردسائس(ا)!

والاستعمار.الإسلام2(0)

والاستعمار.الرسولحياة21()
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عهدين.بينالإسلاميالمجتمع

والفتح.الجهاد

الإسلامي.والبيتالمرأة

.الإسلامفيوالحىالزعامة

.الجديدةوالمذاهبالإسلاميالاقتصاد

الإسلامية.والجامعةالخلافة

(.وعبادة)عقيدةالدعوةروحانية

.والزعماءوالدستوروالبرلماناتوالوزاراتالأحزابتاريخ

وفلسطين.الصهيونيةالمؤامرات

مصر؟تتحرركيف

مسلم.مذكرات

8519،بلادنامناخرجوا : 1 9 iام.

.يتجزألاالنيل

والحى.الأحزاببينالاحتلالزعماء

.اليومبعدحزبيةلا

والحرلة.الاستعماربينالإسلاميالشرق

الإسلامي.والبيتمجتمعنا

.ام479،الدوبارةوقصرلاظوغليبين

.ام479،والسياسةالوطنيةبين

والسياسة.الأحزابفضائع

.بلادي

.ام489والاستعمار،الإسلامبينالصراع



جمينا!فيسلاصل!ا

:الهجريعشرال!املمهاالقرقعوسوعة-عمكلرثالث

1،لشائعةاءلأخطاا(1) ?? O.م

.ام819المعاصر،الإسلاميالتاريخمعالم)2(

تارلخ.بدون،الإسلاميالمد)3(

.ام859،الإسلامضوءفيالعصرلين!تاباتفيالنظرإعادة()4

وتحدياته.قضاياهعشر:الخامسالقرن)5(

.ام8!0اهـ/1،004ط،الإسلاميالمكتبطالمعاصر،للفكرإسلاميإطار6()

الف!ر.وقضاياالعصرمش!لات)7(

.ام839،الإسلامنوابغ)8(

الأمم.تواجهالتيالأخطار)9(

تاريخ.بدون،الأصالةمنطلقالإسلا-ميةالصحوة(01)

.ام839،والسنةالكتابضوءفيالمفاهيمتصحيح(11)

الععاصر:عطا!س!هـلخالقامعالع!-عشرلمابو

التارلخ.وحر!ةالإسلام(1)

والثقافي.والاجتماعيالسياسيوالاستعمارالإسلاميالعالم)2(

.والإسلامالعروبة)3(

.لغرب!الإسلاما(4)

الخلافة.وعودةالإسلاميةالوحدة)5(

المعاصر.الإسلامخريطة)6(

الإسلامية.العرييةمصر)7(

ا"سه!هـلختاععالع!-عل!مرفا!ا

.التحدياتمواجهةفيالإسلامتاريخ(1)

.الإسلامعلىالمؤامرة)2(
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الإسلامي.الف!رغزوفيوالصهيونيةالتلموديةالمخططات)3(

المناهج.مقدمة)4(

واللغة.والقانونالتعليممجالفيالأصالةإلىالتبعيةمن()5

.والتحدياتالأخطارمواجهةفيمسلممليونألف)6(

والشعوبية.والتفرلبالاستعمارمواجهةفيالإسلاميةاليقظةحركة)7(

ا!سهمية:الدعوة5افىدب55التراجع!الفكرتمجا!فطهأبخاثكتب

.ام199،القاهرة،الاعتصامدار!الكريمالقرانإلىمدخل(1)

2،ط4الإسلاميةالبحوثمجمع،الإسلامضوءفيالمعاصرالف!رمشكلات)2(

.ام699،القاهرة

.امOVA،القاهرة-الاعتصامدار،الإنسانيةرشدإلىالبشرلةطفولةمن)3(

.ام679،القاهرة-الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،الإسلاميالفكرمنابعمن(4)

القرنخلالالعالميةالإسلامحركةلدراسةمحاولةيصعد:زالماالإسلامنجم)5(

.ام8!9،والتوزيعللنشرالفضيلةدار،الهجريعشرالخامس

.ام089،القاهرة،الاعتصامدار)!(،،الرسولحياةمنيوم)6(

السعودية،-الصلاجدار(،،الإسلاميالف!رتواجهجديدة،)مواجهةالأسطورةابتعاث)7(

.ام849

للتأليف،العامةالمصرلةالمؤسسة،ثارها،آراؤه،حياته:العروبةبشيخالملقبزكيحمدأ)8(

.ماvky'لقاهرةا

.ام569،القاهرة،الاعتصامدارالمعاصرلن،الأدباءحياةعلىأضواء19(

.ام639،القاهرة،القوميةالدار،جيلهمينصفهملمعلامأ(01)

.ام?vr،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،العطرةالسيرةمنأقباس(11)

،القاهرة،الاعتصامدار،الإسلاميةالأمةعلىللانقضاضوجهتالتيالضربات)12(



عنا!فيسلاسل!ا

13(

iq

15(

(61

V1(

18(

91(
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22(

23(

34(

25(

26(
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م.0891

I%Aالقاهر،السمومرياحمواجهةفيالمعاصرالإسلاميالمجتمع( VA ، Z.م

المعرفة،دار،والحضارةوالتارلخالف!رمجالفيالأدبيةوالمعاركالمساجلات(

.ام719.القاهرة

9،القاهرة،الصحوةدار،الأصالةاطارفيالمعاصرة( AVام.

.ام879،القاهرة،الصحوةدار،إسلاميةبطاقات(

ديفيد،!امبإلىالجيشىحركةمنالحصارمرحلةفيالإسلاميةالدعوةتارلخ(

..القاهرة،الاعتصامدار

.ام789،القاهرة،الاعتصامدار،المسلمرسالة(

،القاهرة،المصريةالأنجلومكتبةالمعاصر،العربيالأدبمنمجهولة(صفحات

ام.979

.امVV،القاهرة،الاعتصامدار،الإسلامتراثمنمضيئةصفحات(

القرنخلالظهرتسياسيةوثيقةمئةثلاثخلالمنالمعاصرالإسلاميالتاريخمعالم(

.ام189،القاهرة،الاعتصامارد،الهجري41

،القاهرة،الاعتصامدار،الكبرىالإسلاميةللوحدةمقدمةالإسلاميالف!روحدة(

e I OM.

.ام979،القاهرةالأنصار،دار،تر!يافيالإسلاميقظة(

I,القاهرة،المعرفةدار،العربيةالثقافةأصول( ? v I.?,

،القاهرة،والترجمةللتأليفالمصرلةالدار!الإسلاميالعرييالفكرعلىأضواء(

.ام669

69،القاهرة،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،أمجادنامنصفحات( oام.

.ام979،القاهرةالانصار،دار،اليومإلىفجرهمنذالإسلامتاريخ(

،القاهرةالمصرلة،الأنجلومكتبة،الإسلاميالعالمفيالمعاصرلنالاعلامتراجم(
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م.0791

.الماهرة،الاعتصامدار،الشوامخل!تابجديدةقراءة..الروادجيلقدمهماتقويم)93(

.ام089الأنصار،دار،جديدمنتشرقالإسلامحضارة2(0)

.ام859،القاهرة،الإسلاميالتراثمتبة،والمستشرقينالاستشراقسموم31()

العليالللجنةالعامةالأمانة،الشريفالأزهر،الإسلاميالعالمفيالتفرلبأهداف)32(

.ام879،القاهرة4الإسلاميةللدعوة

5،89القاهر،الاعتصامدار؟المسلمونانتصربماذا)33( I(.م

الصحفيةالدراساتمركز،حنبلوابن،حنيفةبووأ،والشافعي،مالكالأربعةالأئمة)34(

89،القاهرة،للطبعالتعاونداربمؤسسةوالتارلخية iام.

.ام749،بيروت،اللبنانيال!تابدار،الصادقةوالدعواتالإسلام25()

.ام65o،القاهرة4المصرلةالآنجلومكتبة،وخصومهاحماتهابينالعربيةاللغة)36(

م!تبةام(،939ام:)871منللعصراجتماعيةصور:اليقظةفجرفيالشرق)37(

.ام669،القاهرة،المصرلةالأنجلو

.ام659،القاهرة،للطباعةالقوميةالدار،أفرلقياشمالفيالمعاصرةوالثقافةالف!ر)38(

.ام589،القاهرة،المصرلةالأنجلومكتبة،الهلالمنشئفلدانجرجي)93(

المنارةدار،الإسلاميةالدعوةطريقعلىعاماخمسون:والتاريخالعصر)04(شهادة

-.ام399،السعودية

،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسمةوالحصار؟التبعيةقيدالمسلمونيحطم!يف)41(

.ام859

.القاهرة،الصحوةدار،مثارةشبهاتوجهفيمضيئةحقائق()42

.ام859،القاهرة،الاعتصامدار،الإسلامضوءفيالشوامخوالقممالعمالقةجيل)43(

.ام859،القاهرة!الاعتصامدار،الرأيفيهااختلفشخصيات()44

تارلخ.بدون!الإرشاددار،آثارهمخلالمنوأدباءمف!رون()45

.ام649،القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدار،والأدبالفكرعلامأمن)46(

العامةالمصريةالمؤسسة،والاجتماعوالصحافةالترليةروادمنجاولشالعزلزعبد471(
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تارلخ.بدون،للتأليف

.ام879مصر،،الاعتصامدار،الإسلامعالمية)48(

الغربدارام(،449:)9187الإسلاميةوالنهضةالحرلةرائد..الثعالبيالعزلزعبد)94(

.ام489،بيروت،لإسلاميا

ال!ولت.،الإسلاميةالشؤوندار،نقديةدراسةالغرييالفكر5(0)

الحملةمنذالإسلاميةمصرلتاردخمصرلةمراجعة،النهضةطرلقفي)51(عقبات

تارلخ.بدون،القاهرة،الاعتصامدار،النسةإلىالفرنسية

.ام979،القاهرة،المصريةالأنجلومكتبةالمعاصر،العربيالأدبمنمجهولةصفحات)52(

م.8301،القاهرة،الاعتصامدار،والسنةال!تابضوءفيالمفاهيمتصحيح)53(

.ام849االقاهرة،الاعتصامدار،القرآنومنهجاللهطرلقعلىالإسلاميةالمدرسة)54(

..الإسلامضوءفيالمعاصرةالأيديولوجيات،البشريللف!رالإسلاميالتفسير()00

.امOVA،القاهرة،الاعتصامدار،جامعةدراسة

،القاهرةا!لصرلة،الأنجلومكتبة،الإسلاميالعالمفيالمعاصرلنالأعلامتراجم)56(

.ام079

،بيروت،الرسالةمؤسسة،الإسلامضوءتحتالفحرومش!لاتالعصرقضايا)57(

.ام819

(OA)الإسلاميالف!رمناهجإلىبالعودةالإنسانيةوالدراساتالعلوممناهجتأصيل

.ام839،بيروت،العصرلةالم!تبة،الأصيل

تاهـلخ.بدون،بيروت،العصرلةالم!تبة،والحضارةالإسلام)95(

والخلافةعبدالحميدالسلطان:الحديثالإسلامتارلخفيخطأأكبر)06(تصحيح

4،بيروت،زيدونابندار،الإسلامية . v.اهـ

.ام969مصر،،للطباعةالعربيالكاتبالمعاصر،العربيالأدبعلىأضواء61()

لإسلامي،العالموالإسلاميةاعوةلداوجهفيلتحدياتا:الهجريعشرالخامسلقرنا6(2)
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تارلخ.بدون،بيروت،العصرلةالمكتبة

.بيروت،القلمداراهـ(،اهـ/324368)الشهيدوالمجددالإمامالداعيةالبناحسن)63(

دار)!تاب(،اليومإلىالنبوةعصرمنذالبارزةالأسماءوتراحمالإسلامأعلام641(

تاريخ.بدون،القاهرةالاعتصام

.ام719،القاهرة،ا!لعرفةدار)كتاب(،العرييةالثقافةأصول)65(

.ام829،بيروت،اللبنانيال!تابدار)!تاب(،الهدامةوالدعواتالإسلام)66(

المصرلةالهيئة)!تاب(،والدينالعلمبينالتوفيقرائد..وجديفريد)67(محمد

.امWiمصر،،للكتاب

فرويدعلىالرد:الإسلامضوءفيوالاخلاقوالنفسالاجتماعيةالعلوممفاهيم)68(

.ام749مصر،،للتابالمصرلةالهيئة،ودور!ايمومار!س

،الأولالجزء،وحياته)!ع(محمدلشخصيةتحليليةدراسة)!ي!(،الرسولمحمد6()9

.القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدار

بيروت،المعارفمتبة،المتحدةالعرييةالجمهوريةإلىمربنيمنجمالهوهذا)07(

(.الحممنهجعنتحولهقبلالناصرعبدجمالعن)كتاب.ام069

.القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدار،وأدبهلحياتهتحليليةدراسة.مباركز!ي71()

.ام089،بيروت،الإسلاميالم!تبالمعاصر،للفكرإسلاميإطار)72(

(1V)مصر.والنشر،للطباعةالقوميةالدار،الكبرىوالوحدةالعربيةالقومية

!يلاني.كاملحياةفيالعشرالحقائق)74(

.ام619،القاهرةالتحرلر،مطبعة،العرييةالمقاومةمعر!ة)75(

.القاهرةوالنشر،للطبعالإعلامدار،المعاصرلن!تابناحياةفيوالحبالمرأة)76(

الأدباء.نفسياتعلىأضواء)77(

م.6091،القاهرة،والتوزلعللنشرالنيلشركة،الشعبوكفاحالناصرعبدجمال)78(

الرسالة،مطبعة،الثقافيةوالتبعيةالتغرلبمعر!ةفيالمعاصر،العرليالفكر)97(
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تاريخبدون،القاهرة

.ام049حتىالمعاصرالعربيالأدبمعالمموسوعة8(0

مصر.،الإسلاميةللشؤوقالأعلىالمجلس،الإنسانيللف!رجديدةغزوةفيالإسلام81(

.ام829،بيروت،صيدااالم!تبة،الإسلامفيوالقيادةالحىمناهج83(

المطروحةالوافدةالغربيةوالمفاهيموالأيديولوجياتللنظرلاتالإسلاممنهجبناءنحو83(

-القاهرة،الاعتصامدار،والعلوم،والثقافة،والعلومالتربيةمناهجفي

.القاهرة،الرسالةمطبعة،الإسلا-متاريخعلىأضواء84(

والنشر،للطبعالأعلامدار(،الأعلام)تراجمالإسلاموأعلام،الإنسانالرسول85(

م.0091

.ام979،القاهرة،الاعتصامداراحياةومنهجمجتمعنظام..الإسلام86(

7A)ام589،القاهرة،الرسالةمطبعة،العاليةالجباء.

AA)ام5791:569،القاهرة،الرسالةمطبعة،والأدبالحياءعلىءأضوا.

1،القاهرةوالنشر،للطبعالآعلامداراوالحياة،والفن،الأدبفيجولات98( Sol.م

.ام779،القاهرة،الاعتصامدار،الحديثالعربيالأدبفيالشعوبية9(0

.ام879مصر،،لل!تابالعامةالمصرلةالهيئة،الوافدةوالتياراتالإسلام19(

دار(،الرأيفيهااختلفشخصيات.الداخليالغلاف)وعلىالرأيفيهماختلفرجال3!(

.لقاهرةا،الأنصار

.ام089،القاهرةالأنصار،دار،كلهالدينعلىليظهره39(

.ام069،القاهرةوالنشر،للطباعةالقوميةالدار،العربنحن49(

.ام649،القاهرة،الإسلاميةللشؤونالأعلىلمجلسا،التغرلبمعر!ةفيالإسلام59(

.ام849،القاهرة،الاعتصامدار!الإسلامضوءفيمثارةقضايا69(

،القاهرة،الاعتصامدار(،الجامعةالرسائل)سلسلةالإسلاميةالدعوةامامالطرلق79(



المؤلفلعالأمبرضعا

م.8491

،الاعتصامدار(،الجامعةالرسائل)القرآنيوالانتماءالإسلاميةالهويةتضيعلاحتى)89(

.ام849،القاهرة

.الاعتصامدار(،الجامعة)الرسائلالإسلاميالف!رترشيد)99(

دار؟الأممأخطارمواجهةفيالإسلاميةبالذاتيةالمسلمونيحتفظكيف)001(

.ام849،القاهرة،الاعتصام

مصر.والنشر،للطباصكةالقوميةالدار،الإنسانيةالحضارةفيالجديددورنا(101)

.ام089،القاهرة،الاعتصامدار،الإسلاميالمجتمعوجهفيتحديات(01)2

.ام969،القاهرة،الإسلاميةللشؤونالأعلىالمجلس،جوهرالإسلام(1)30
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